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المقدمة 
تقريظ 
بقلم فضيلة الدكتور: أحمد بن سعد خمدان الغامدي 
الأستاذ بقسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين. 

وبعد: 

فهذه رسالة علمية بعنوان (الإمام الشاطبي» عقيدته وموقفه من البدع 
وأهلها؛ كتبها الطالب/ آدم بن علي بن عبد الرحمن» الدارس بالجامعة 
الإسلامية لنيل درجة #الماجستير» من قسم العقيدة» لعام 7١41١ه»‏ وكنت 
مشرفًا على هذه الرسالة . 

وفي هذا التقديم أشير بإيجاز إلى الرسالة والكاتب: 

فأما الرسالة: فإنها تتناول عرض عقيدة إمام من أئمة الإسلام وهو 
الإمام الشاطبي رحمه الله الذي تحدث عنه الكاتب في أوائل رسالته . فإن 
الشاطبي قد اشتهر بدفاعه عن السنة ومقاومته للبدع» وكتابه العظيم 
«الاعتصام» يعتبر أوسع كتاب في بيان البدع والتحذير منها. والبدع التي 
صرف جل عنايته لمقاومتها هي (بدع العبادة). ولما كان الشاطبي ‏ رحمه الله 
لم يصنف كتبًا في الاعتقاد» فإن الكاتب أراد أن يجمع شتات أقواله في كتبه 
المتعددة لبيان مدى اتساق منهج الشاطبي ‏ رحمه الله بين موقفه من البدع 


1 ب> المقدهة 

وقد بذل الكاتب ‏ رحمه الله جهدًا كبيراً لاستخلاص عقيدة الشاطبي 
رحمه الله دين ارالك كوه ودر :| مازرسيي امل ضارا عا 
بنفس طالب العلم وأدبه. 

والشاطبي رحمه الله رغم مقاومته للبدع العملية ف عصره فإنه كان 
على معتقد الأشاعرة كما يتبين ذلك من الرسالة . ولعله ‏ رحمه الله. لم يول 
هذا الجانب من الاهتمام والتأمل ما أولاه لتوحيد العبادة والدفاع عنه. ولا 
نظن أن الشاطبي قد تعمد مخالفة مذهب السلف وهو الذي تحمل ,المشاق 
العظيمة في دفاعه عن توخخيد العبادة ومقاومته للبدع الحادثة» حتى نسب إلى 
البدعة والضلالة كما بينه ‏ رحمه الله في أول كتابه الاعتصام . 

والذي نعتقده فيه وفي أمثاله من العلماء الذين أحسنوا الظن بمعتقذ 
المتكلمين ولم يستين لهم الحق في مسائل الخلاف أنهم مأجورونٌ على 
اجتهادهم» وأما ما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة» فإنه يجب بيانه لغلا 
ينخدع بهم من لا يعرف حقيقة الأمرء إذ يظن كثير من الناس أن المذهب 
الأشعري هو عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فإن المذهب الأشعري قد انتشر في 
التزديى انقاندن والنتائس يسبت تي اللكريناف اد القالةك 

فد عنقي مزق اتوداء الدين ووو الدولةالكتلجترية ون 
المدارس» وأسندها إلى أئمة الأشاعرة كالقشيري والجويني . وفي المغرب تبن 
ابن تومرت المذهب ونشره. وفي وسط بلاد المسلمين تولى نورالدين زنكي 
ومن بعده صلاح الدين الأيوبي نشر المذهب الأشعري» وخاصة صلا الدين 
-رحمه الله فقد بنى المدارس في القاهرة لتدريس هذا المذهب. ثم توارثت 


الحكومات المتعاقبة المملوكية والتركية ذلك المنهج . ' 


المقدمة 


رجه 
ولعل سبب ميل الحكومات للمذهب الأشعري لا يشتمل عليه من تغليب 
العقل في كثير من مسائله» بل قد أصّل الرازي مسألة تقديم العقل على النقل 
حتى أصبحت بعده أصلاً من أصول الأشاعرة» ؤلهذا فإن بيان الفرق بين 
مذهب «أهل السنة والجماعة» الذي هو «المأهب السلفي» ومذهب المتكلمين 
ضرورة في هذه الفترة» التي بدأت الأمة تعود إلى دينها . 
والباحث يعض هذه القضية من خلال دراسة عقيدة الشاطبي رحمه الله. 
وأما الكاتب: فإنه آدم بن علي بن عبد الرحمن» من أرض «بنين» 
إحدى دول القارة الإفريقية. وقد توفي رحمه الله قبل مناقشة الرسالة» في 
المسجد النبوي الشريف» بعد صلاة الفجرء ودفن في المدينة المنورة. وقد كان 
رحمه الله من خيرة الطلبة بالجامعة» عقيدة وخلقًا وسلوكًا وجرصًا على 
العلم الشرعيء نسأل الله أن يغفر له» وأن يتقبل منه هذا الجهد» وأن يجعله 
في ميزان حسناته . 
ويأتي طبع هذه الرسالة العلمية بجهود زملائه وإخوانه في الدراسة وفاءً 
منهم بالأخوة الإسلامية» نسأل الله عز وجل أن يثيبهم وأن لا يحرمهم أجر 
نشر هذه الرسالة» وأن ينفع بها إنه سميع عليم . 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
وكتبه/ أحمد بن سعد حمدان الغامدي 
الأستاذ بجامعة أم القرى يمكّة المكرمة 
قسم العقيدة 


اه 


3 ٍْ القاية 

ترجمة المؤلف : بقلم بعض زملائه ْ 

هو الشيخ اترعيد الله آدم بن علي بن عبد الرحمن موكوء الكانديّ 
البنيني» ولد في مدينة كاندي عام 1954م ونشأ فيهاء وعلى يد أبيه أحذ 
مبادئ العلوم الدينية؛ ثم أزسله والده إلى مدينة لومي عاصمة نوجو 
الدولة المجاورة لدولة بنين-وهناك أخذ الابتذائية 5 ثم رجع إلى بورثو نوف 
70 - 20110 في دولة بنين حيث أخذ الشهادة الإعدادية في مدرنسنة 
المعيدية 3 ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية والتحق بالجامعة الإسلامنة 
بالمديئة النبوية عام /1741ه الموافق 1417م حيث بدأ دراسته في شعلبة اللغة 
العربية» ثم ثالث متوسئط ثم:الثانوي فالجامعة» وقد نال الليسانس في كلية 
الشريعة عام لا 1ه بتقدير ممتاز» والتحق بعده بالدراسات العليا في قسبم 
العقيدة» وفيه كتب هذا: الكتاب الذي بين أيدينا . 

يقول زميلة وجاره الباتطووسدين محديوا الأرفدي السية: ٠.‏ 

#اتصف رحمه الءبالذكاء الحادء والفطنة والروية في أمورء»: والوقارء 
وحسن المعاملة والجوانء كان كثير الاهتمام باقتناء الكتب الإسلامية» يتتبع 
كل ما استجد منهاء وقد تكونت لديه مكتبة كبيزة» وكان مرجعا لكثير من 
طلبة العلم» . ش ش 


نشاطه: 


وقد كان له نشاط دعوي في بلده كاندي وما جاورها من القرى» حيث ' 


كان يتجول في تلك القرى بالدعوة والإرشاد أثناء إجازته الصيفية. له مناجد 


في كاندي يتجول فيها يوميّاء ويعقد فيها دروسا في العقيدة والتفسير ش 


المقدمة 


والحديث والفقه. 

عقيدته : 

كانت عقيدة الشيخ رحمه الله سلفية خالصة» كما يبدو ذلك جليًا من 
خلال كتاباته» خاصة في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. كثير الغيرة على سنة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام. كثير التديّن» وقلَّما تفوته صلا في المسجد 
النبوي. 

أسرته: 

خلّف رحمه الله ولدًا وثلاث بنات. 

وفاته : 

خرج الشيخ رحمه الله كعادته إلى المسجد التبوي لصلاة الفجر ساًا معافًا 
يسوق سيارته الخاصة؛ فصلى الجماعة مع الناس» وجلس ينتظر الضحى 
كعادته ويقرأ القرآن» وفي هذه الأثناء وافته المنية وهو في مسجد رسول الله 
َه قبيل الضحى» وذلك في يوم الجمعة لاثنين مضيا من شهر صفر عام 
هالموافق 1997م. 


المقدمة 


المقدمحة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهذه الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشسهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 2« وأشهد أن محمد عبده 

ورسوله . 

ايا أَيها دين آمُوا انَّقُوا الله حق ثقاته ولا تموثن إلا وأنثم مُسَلمُون 4 . 

[ آل عمران: ؟١٠]‏ 

7 2م 00 م ل ف م 0 5 * - اا اد مم اموامه 

يا أيها الناس اثقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 

وَبَث منهما رجالاً كيرا ونساء واتَُّوا الله الذي تساءلون به وَالأَرْحَام إن اللَّهَ كَانَ 


0 3000 


2 مد م 


مه رمه مم عرفلا 


ور لك ويك و بطع اله ور قن ون تيم 016 
[الأحزاب: تلا ا7] 
أما بعد : 
فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل » وير الهدي هدي محمد لله , 
)١(‏ هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة » وهي تشرع بين يدي كل حاجة » وهي مأثورة عن 


النبي قَيْله . انظر : سنن ابن ماجه 5٠١509 /1١*‏ » سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني : /١‏ "1 وله في ذلك:رسالة . 


المقدمة 


وك و الأمروحدناته وكل بدعة ضلالة”" . 


0-6 ان أولي الغلم قد تفقوا عل نأك أفعا ل العلوم تنما ولاه 
منزلة » هو العلم بما يجب على العبد نحو ربه وإلهه عز وجل من علوم 
توحيد الله في ربوبيته'وإلهنيته » وأسمائه وصفاته » وتقديسه » حتئ يعبد ربه 
على هدى وبصيرة. ْ : 1 : 

ومن أجل ذلك بلق الله الخلق وبعث الرسل وأتزل الكتابء فتجميْع 
الأنبياء والمرسلين إما بعبوا للدعوة إلى عقيدة التوحيد ٠»‏ وإفراد الله وحده 
بالعبادة » قال تعالى : 9 وما حَلَقْتَ الجن والإنس إلا ليَعبْدُون © [الذاريات: 
5 وقال تعالى : «ط وما رسلا من قبل من رسُول إلا ُوحي إليه أنه لَه إل 
أنا فاعبدون 4 [الأنبياء :0 ؟]. 

وأرسل الله رسوله محمدا له بالدين الحق على فترة عو الزسل واندغا 
إلى صراط الله المستقيم » ونهجه القويم . وبلّْ نبي الله َه كما أمره ربه عز 
وجل ٠‏ وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وقام بالدعوة إلى الله حتى أتم الله عليه 
النعمة بإكمال هذا الدين » فكملت شرائعه » واستوضحت طرائقه ٠‏ وتركهم 
على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

فدين الإسلام كامل:لا يحتاج إلى زيادة ولا نتقص » وهو صالح لكل زمان 
ال ال 2 ار 1 1 1 

بي التعرية امشض برفتدم لكان + وكائد ابورا سواه رضلى 
ا ارك وديم وإثما . 


دق سر ا صحيح مسلم 1ه 


المقدمة 1ه 

وقد حذر النبي يَهْلْه من البدع والإحداث في الدين » فقال: ومن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهر رد" . 

ولاشيء أفسد للدين وأشد تقويضا لبنيانه من البدع » فهي تَسْرِي في 
كيانه سريان النار في الهشيم » وهي بريد الشرك» والموصلة إليه . 

فقد قام بأمر الدين بعد النبي عله أصحابه رضوان الله عليهم خير قيام » 
الذين رباهم النبي عله » وكان لهم في شخصه القدوة الحسنة » فحملوا اللواء 
ونشروا دين الله عز وجل في أصقاع الأرض ٠‏ فأظهر الله الدين وأنجز الله على 
أيديهم وعده » وأتم نعمته بإظهار الإسلام على الدين كله ولو كره الكافرون . 

هذه الفترة التي عاشها الصحابة الكرام تعتبر فترة ذهبية لوحدة الأمة 
الإسلامية » واجتماعها على عقيدة واحدة » لا يخالف فيها مخالف » ولا 
يخرج عنها مفارق ؛ لذلك فإن أهل السنة والجماعة يعتبرون ما كان عليه جيل 
الصحابة هو القاعدة الأساسية لفهم الإسلام ومعرفته » فما عرفه ذلك الجيل 
وبينوه أخذ به أهل السنة وأظهروه » وما سكتوا عنه ولم يتكلموا فيه أعرضوا 
عنه وتركوه » فهم خيرة البشر بعد أنبياء الله ورسله . وأعرف بدين الله 
ومرادهء وأحسن حالاً » وأقوم هديا » وأقل خلق الله تكلمًا . 

وهكذا مضى عصر الصحابة » ذلك العصر الذهبي الذي يمثل وحدة 
إيمانية قوية » إلا أن مسيرة التاريخ أحدئت أمؤرًا زعزعت تلك الوحدة » ومن 
ثم ظهرت انحرافات وبدع في العقائد والعبادات » وانتشرت وتكونت فرق 
ضالة حظيت بروجين لأباطيلهم في المجتمع الإسلامي » وتفرقت الأمة شيعا 


. سيأتي تخريجه‎ )١( 


المقدمة 

عن ذلك يحدثنا الشاطبي ‏ رحمه الله بقوله بغد كلام سبق 

« ثم استمرٌ تزيّكُ الإسلام » واستقام طريقه على مدة حياة النبي عله 
بعد موته » وأكثر قرن الصجابة رضي الله عنهم » إلى أن نبغت فيهم نوابغ 
الخروج عن السنة » وأصغوا إلى البدع المضلة » كبدعة القدرية » وبدعة ' 
الخوارج . ثم لم تزل الفرق تكثر حسبما وعد به الصادق ينه » في قوله. : : 
والحرقت امهرد على دي وسطن لقان والتمحارير مل اللد وقترق 1 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)7") 

إلى أن قال :تلبت على سواد الس لبد ولأهواء » فرق أكثزمم 
شيعًا » وهذه سنة الله في الخلق 6" . : 

لكن الله عز وجل قد وعد بحفظ هذا الدين الحنيف في قوله : 8 إن نحن , 
رلا الذكْر ون لَه لَحَافظون 4 [الحجر :4]ء فقيض الله علماء على مدى ' 
التاريخ بالدفاع عن هذا الدين » ومقاومة البدع والانحرافات » فقد تصدوا : 
بالرد على أهل البدع والأهواء » وبينوا للناس أباطيلهم وضلالهم» وأن ماهم ١‏ 
عليه لبس من الدين في شي » والقرا في ذلك مؤلقات كير ومفيدة» / 
نفع الله بها الأمة الإسلامية : ٠‏ 

وقد كان الإمام الشاطبي + زنخمه الله أجذ أولتك الأعلام الأفذاة البين 
كانت لهم جهود تميزة في محاربة البدع وأهلها » ودعوة الناس إلى العودة إلى أ 
الكتاب والسنة . ش! 

يقول الشاطبي 00 حكاية عن نفسه : 


«فتردد النظر , بين أن أتبع السسنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس ٠‏ وبين | 


(1) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى . 
(؟) الاعتصام للشاطبي : / ا 


المقدمة 
أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح ؛ فأدخل تحت ترجمة 
الضلال عائدً بالله من ذلك . 

فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة » وأن الناس لن يغنوا عني 
من الله شيئاً » فأخذت في ذلك على حكم التدريج . في بعض الأمور. 

إلى أن قال: « فرجوت بالنظر في هذا الموضوع الانتظام في سك من 
أحيا سنة وأمات بدعة)("2 . 

ولما كان الشاطبي رحمه الله من برزوا في منجال مقاومة البدع ٠»‏ وتميزت 
جهوده بميزات بارزة في هذا الجانب » فقد اخترت شخصية الإمام الشاطبي 3 
وجهوده في مقاومة البدع موضوعا لبحثي لنيل درجة الماجستير في قسم 
العقيدة (شعبة العقيدة سابقًا) » ومن الجوانب التي أكدت هذا الاختيار ما 
يلي : 

١‏ - أنه رحمه الله يعتبر من المشهورين في مقاومة البدع وأهلها. 

"أنه قد حارب البدع وأهلها » وبين مخاطرها ومضارها على الدين » 
والمجتمع الإسلامي 8 

”له في ذلك مؤلفات جيدة ومفيدة ابتكر فيها تقسيمات جيدة للبدع ‏ 
وقواعد محررة مهمة تشهد له بطول باعه فى هذا الميدان / 

5 -أن نشر جهود علماء الأمة المحاربة للبدع يساعد على قمع البدع 
وكشف ضلال المبتدعة . 

5 أن كشف ضلال البدع يساعد على نشر السنة وتقوية أهلها . 


فق الاعتصام للشاطبي : لقفة ١‏ 


: المقلاعة 

خطة البحث : 

هذا ؛ وقد تضمن البحث مقدمة . وثلاثة أبواب » وخاتمة . 

فأما المقدمة : تتضمنت بيانًا لأهمية الموضوع ؛ وأسباب اختياري له 
وخطة البحث : 

وأما الباب الأول : :فقد خصصته للحديث عن حياة الشاطبي رحمه الله » 
وجعلته على أربعة فصوال : ش 

* الفصل الأول: مُسمته إلى ثلاثة مباحث » تناولت فيه عصر الشاطيٍ 
من جوانبه الثلاثة : السياسية : والاجتماعية » والثقافية . 

* الفصل الثاني :.أحياته الشخصية » وجعلته أربعة مباحث ٠‏ تحدئت فيه 
عن اسمه » وكنيته » ومولده » ونشأته » ونسبته » ووفاته . 

* الفصل الثالث : حياته العلمية » وقسمته سبعة مباحث » تحدثت فيه 
عن طلية للعلم » وحرصة عليه » وشيوخه » وتلاميذه ؛ وثقافته » ؤجهوذه 
العلمية.» وصفاته الْخَلّْقَيِْة » وثناء العلماء عليه . 

وأما الباب الغاني : فخصصته للحديث غن عقيدته » وجعلته خمسة 
فصول: َ 1 

#* الفصل الأول تحاثت فيه عن منهجه في تقرير العقيدة » وقسمته 
أرنعة مباحث : تحدثت فيه عن موقفه من كل من : خبر الواحد ء والمتشابه » 
والتأويل » والفلسفة . ! | ْ 

* الفصل الثاني : مذهبه في الأسماء والصفات » وقسمته أربعة 
مباحث» تحدثت فيه عنْ مذهبه في كلام الله » والقرآن الكريم » ورؤية الله يوم 


ملق 


القيامة » وصفة الاستواء » وغيرها . 

* الفصل الثالث : الإيهان » جعلته مبحثين» تحدثت فيه عن تعريف 
الإيمان» والكبائر » وما يتعلق بهما . 

الفصل الرابع : موقفه من المعجزة والكرامة » جعلته خمسة مباحث» 
تحدئت فيه عن تعريف المعجزة والكرامة » وأقوال العلماء فيهما » وقول 
الشاطبي » وأنواع الكرامات » وردود عن شبهات . 

وأما الباب الثشالث: فخصصته للحديث عن مقاومته للبدع وأهلها » 
وقسمته أربعة فصول : 

* الفصل الأول : حقيقتهاء تحدئت فيه عن تعريف البدعة لغة 
واصطلاحًاء وتقسيم الشاطبي لها ء وذمه لها وأصحابها . 

# الفصل الثاني : أسباب الابتداع » وجعلته أربعة مباحث » تحدثت فيه 
عن الجهل. بالسنة » وبأساليب اللغة العربية » واتباع الهوى ؛ والتصميم على 
اتباع العوائد وإن فسدت . 

* الفصل الثالث : توبة المبتدع وقسمته ثلاثة مباحث » تحدثت فيه عمن 
لاترجى توبته من أهل البدع » وعمن ترجى توبته منهم » وبُعد المبتدع من 
التوبة. 

* الفصل الرابع : الفرقة الناجية » قسمته مبحثين تحدئت فيه عن ادعاء كل 
فرقة أنها الفرقة الناجية » وبيان الشاطبي للفرقة الناجية المعنية في الحديث . 

وأما الخاتمة : فتحدثت فيها عن أهم النتائج التي توصلت إليها بعد 


الدراسة . 


المقدمة 


ولك 


أخيراً : قمت بوضع فهارس خمسة : 

. -فهرس للآيات القرآنية مرتبة على الحروف الهجائية‎ ١ 

؟ -فهرس للأحاديث النبوية مرتبة على الحروف الهجائية . 
فهرس للأعلام المترجم لهم مرتبة على الحروف الهجائية . 
؛ - فهرس للمصادر والمراجع مرتبة على الحروف الهجائية . 
فهرس لمحتويات الموضوع . 


المقدمة 


كر وتقطير 


وفي الختام يقول الله عز وجل : « لمن شَكْرثم لأَزِيدتَكُم 4 [إبراهيم : 1] : 
فأشكر الله عز وجل أولا وآخر » وأحمده سبحانه وتعالى على عظيم منته » 
.وكريم فضله » الذي وفقني لإتمام هذا البحث » فله الحمد في الأولى والآخرة. 

ويقول النبي عَإّْه : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس)0© ٠»‏ فمن منطلق 
هذا الحديث النبوي الشريف أتقدم بالشكر والاعتراف بالجميل إلى الجامعة 
الإسلامية التي تلقيت فيها العلم من ينابيعه الصحيحة ».ابتداء بشعبة اللغة 
العربية » ثم المعهد المتوسط . والثانوي » ثم كلية الشريعة » ثم الدراسات 
العليا . 


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين فيها عنا كل خير » وأن 
يوفقنا لأداء الأمانة التي تحملناهاء وأن يوفقهم على بث هذا النور النبوي 
الشريف إلى قيام الساعة . 


كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور : أحمد سعد حمدان الغامدي » الذي 


)١(‏ سان أبي داود : 100/4 » مسند الإمام أحمد : 701/7» فضيلة الشكر لله على نعمته 
للخرائطي ص 5١:‏ » السنن الكبرى للبيهقي : 187/1 » مجمع الزوائد للهيثمي : 
8 »قال : رواه كله أحمد والطبراني » ورجال أحمد ثقات » وصححه الألباني . 
انظر : صحيح سنن أبي داود 9 ؛ صحيح الجامع الصغير وزيادته: 9/ 119737 
صحيح الترغيب والترهيب 4177/١:‏ » مشكاة المصابيح :2911/7 سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : /١‏ 07/. 


المقدمة 


تكرم وتفضل بالإشراف على هذه الرسالة » فلم يأل جهدا في تقوم هذه 
الرسالة » بل وفي تقويمي أنا شخصيًا بكل ما أعطي من علم وخلق إسلابي 
رفيع » وقد بذل غاية جهده حتى خرجت الرسالة على هذا الشكل» وفتح لي 
مكتبه لما كان عميدا لشئون الطلاب » كما فتح لي بيته كذلك . زيادة على 
الوقت الأصلي . 

تأنسان] فسيعان وساي اليرفقه لكل با رز العامة را 2 
أشكر الشيخين الفاضلين اللذين تكرما مناقشبة وتوجيه هذه الرسالة ‏ 
أسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء . ش 

كما أتوجه بالشاكر لكل من مذالي بد القوت لإمام هذه الرسالة» سال ال 
سبحاته وتعالى للجميع التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة . 

والحمد لله رب العامين » والصلاة والسلام على رسول الله وله في البدء 
والختام . وآخر دعوانا أن الحمذ لله رب العالمين 5 


1 إلباب الأواء 
كياد الإمام التناطبج 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه الإمام الشاطبي. 
الفصل الثاني : أطوارحياته. : 
الفصل الثالث : حياته العلمية. 

الفصل الرابع : ما رمي به الإمام الشاطبي , ورده على 


ذلك بنفسه . 5 


إلعصر الذخج غاش فيه الإمام الفتاطبخ 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأؤل : الحالة السياسية . 


المبحث الغثانى : الخالة الاجتماعية. 


البحث الثالث : الحالة الثقافية . ١‏ 
0 


الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه الإمام الشاطبي 


22 


الفصاه الأول 
لعصر الذخ غان فيه الإمار التناطبخ . يهمه الله . 


لعل معرفة العصر الذي عاش فيه الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله يعيننا على 
فهم كثير من آرائه » ومواقفه » والمادة العلمية التي تشتمل عليها كتبه . 

وبيان آراء أي عالم ومواقفه » لها علاقة وثيقة بظروف العصر الذي عاش 
فيه ؛ ولذلك فأود هنا أن أتحدث عن عصر الإمام الشاطبي رحمه الله.من 
بعض جوانيبه . 


وسأحصر دراستى فى ثلاثة جوانب من تلك الجوائب . 


الباب الأول : حياة الإعام الشاطبي 


المبف الأواء 
إأحالة السياسية 


إن الإمام الشاطبي : رحمه الله قد عاش في ظل مملكة غرناطة 99 / 
الإسلامية في القرن الثامن الهجري وهي مدينة كورة ‏ البيرة» ' » وكانت ٠‏ 
غرناطة تابعة لها ؛ ثم خربت «البيرة» أيام الفتن الإسلامية » وانتقل أهلها منل ؛ 
أيام الفتنة البربرية عام 4٠١‏ ه ‏ أربعمائة هجرية ‏ فما بعدها » ولجأوا إلى : 
مدينة غرناطة » فصارت عاضمة وحاضرة الصقع وأم المصر”" . ش 
(1) قال لسان الدين ابن الخطيب : « يقال : غرناطة » ويقال : إغْرئّاطة » وكلاهما أعجمي 8. 

انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة -لسان الدين ابن الخطيب: 41/١‏ » وفي مجمع البلذان ا 

لياقوت الحموي: «غَرْناطة : بفح أوله » وسكون ثانيه » ثم نون » وبعد الألف:طاء 


مهملة» واغرناطة بالألف في أوله أسقطها العامة » ومعنى غرناطة : رمانة بلسان عجم 1 1 


الاندلس» سمي البلد حسنه بذلك . وهي أقدم مدن كورة ‏ البيرة ؛ من أعمال الأندلشس 
وأعظمها ء وأحسنها وأحصتها » . 
انظر : مععجم البلدان لياقوت الحموي : 5/ 150ء وانظر صفة جزيرة الأندلس: » منتخبة ٌ 
من كتاب : الروض المعطار في خير الأقطار لابن عبد المنعم الحميري »ص :514377 . 
وقيل : ناطة اسم قريةقديمة كانت تقع على مقربة من البيرة » و«غار» مقطع أضافه إليها ١‏ 
المسلمون» وقيل : سماها البربر كذلك عند نزولهم بها وهو لإحدى قبائلهم ؛ انظر 1 
حاشية : الإحاطة في أخبار غرناطة ا : 
(1) هي مدينة رومانية قديمة بينها وبين غرناطة ستة أميال . انظر : صفة جزيرة الأندلس ١‏ 
لأبي عبد الله محمد عبد المنعم الحميري » ص الا اجا ار اي 
1 : 
(؟) انظر: الإحاطة في أخخبار غرناطة: 01/١‏ 1غ سيف جزيرة الاتدلين :»رصن 0 
اللمحة البدرية » ص: ١١١‏ 


الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه الإمام الشاطبي 


لشي 

نشأة تملكة غرناطة الإسلامية : 

« كانت غرناطة قد لبئت في ظل الدولة الأموية قاعدة متواضعة من قواعد 
الأندلس الجنوبية » ووقعت يومئذ في نصيب البربر”" » واستولى عليها زعيم 
صنهاجة زاوي بن زيرى'" » واتخذها دار ملكه » واستمر الحكم في ذريته 
إلى أن عبر المرابطون”" البحر إلى الأندلس في سنة “4417ه» واستولوا على 
غرناطة » وعلى قواعد الأندلس الأخرى . واستمر المرابطون في حكم 
الأندلس ستين عاما » فلما انهارت دولتهم في المغرب جاز الموحدون : 


)١(‏ البربر أو شعب أمازيغ (الأشراف الأحرار) نزح إلى شمال أفريقيا من اليمن . والشام منذ 
العصور القديمة » ولهم خصائصهم الجنسية في الطول وصبغة الشعر ولون العين وشكل 
الجمجمة » وكان دينهم الماجسيويه » ثم تنصروا وتهود بعضهم. إلى أن اعتنق أكثرهم 
الإسلام في أوائل القرت الثامن وصاروا من كبار المناصرين للدين الحنيف» وكان لهم منذ 
إسلامهم عدة دول كبيرة منها : المرابطون » والموحدون . انظر: الموسوعة العربية الميشرة: 
اا مام 

(1) انظر عنه الإحاطة في أخبار غرناطة : /١‏ 017/011 » العبر (تاريخ ابن خلدون) : 
/١‏ ٠/ء‏ وعن آل زيري من الصنهاجة ودولتهم انظر: نفس المصدر والجزء : ص :08 - 
كلع 

(*) المرابطون : دولة إسلامية قامت بالمغرب وبالأندلس (67١1م-/1141م)؛‏ نشأت في 
صنهاجة بالمغرب وارتكز مذهيها الديني على صرامة الأخل بتعاليم السلف ؛ أسسها 
أبوبكر بن عمر المتوفى: سنة 47١1م‏ » وبرز فيها يوسف بن تاشفين » مؤسس مدينة 
مراكش التي جعل منها قاعدته» واستعان به ملوك الطوائف في الأندلس » ويعزى إليهم 
نشر الإسلام في مملكة غانة القديمة بغربي أفريقيا » واستمدوا هذه التسمية من نظام الرباط . 
انظر : الموسوعة العربية الميسرة :7/7 71/9/2151 . 

(5) الموحدون : 175141170م» دولة إسلامية قامت في شمال أفريقيا والأندلس » أسسها 
زعيم من البربر اسمه محمد بن تومرت ؛ زار المراكز الدينية في الشرق الإسلامي وقرطبة» 
وتشبع بالروح الصوفية » وعاد إلى المغرب ينشر دعوته فانضمت إليه القبائل » وتألف منها 
جيش أصبح دعامة الموحدين» وأصبح المغرب كله دولة واحدة من الأندلس إلى برقة» بعد - 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي ْ 
ل ل ل ءْ 
القواعد والتغور . ش 
فاضطر المرابطون إلى تسليم غرناطة إليهم سنة 041 ه(1185م) أ 
فاستمز الموحدون في الحكم على المغرب والأندلس إلى أن ساءت أحوال 
دولتهم. وتبلور الأمراء فاهتز سلطانهم في المغرب ٠‏ كما اهتز كذلك في 1 
الأندلس . شْ 0 
فكانت هذه الظروف سانحة لظهور محمد بن يوسف بن هود الجذامي27 
وكان يند ينتمي إلى بيت عرزيق في الزعامة والملوكية » وكانت دعوته وجوب العمل 1 
على تحرير الأندلس من الموحدين والنصارى معًا » والعمل غلى إحياء:الشريعة , 
وستنهات ودعا للخلافة العباسية ؛ وخاض معارك ضد الموحدين والنصارى » ْ 
فعمل على إنهاء سلطان الموحدين في الأندلس في وقت لا تعيته الظروف على ْ 
الاحتفاظ بالأندلس » ؤتوفي سنة 537*0ه (/17197م). 
وفي هذا الؤقت والجو مضطرب ., والأحوال سيئة ؛ ظهر محمدبن ؛ 
يوسف النصري المعروف بابن الأحمر » مؤسس مملكة غرناطة الأسلامية » 
لل ا ل أو بني 


2 تغلبهم على الرابطين + تلنت الذؤلة مجيدها ف عد انيوس ف يعقوب المتصور» + 
فانهارت ذولتهم في الأندلس عقب انتصار الأسبان عليهم سبة : 7١15م‏ . انظر: 
ا موسوعة العربية الميسرة : ؟/ /الالا١‏ . 07 

)١(‏ ترجمته في : نفح الطيب للمقري :710/1 » الإحاطة في أخبار غرناظة ا 
عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس لمحمد عبد الله عنان ص: 81١‏ -2414 ا 
نهاية الأندلس : له أيضا ص ا 


الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه الإمام الشاطبي 


وهكذا نشأت مملكة غرناطة الصغيرة من غمر الفوضى التي سادت البلاد 
على أثر انهيار سلطان الموحدين » فقد كافح السلطان محمد بن يوسف كفاحًا 
بالعٌافي سبيل تؤطيد مملكته واستقرارها 9" . 

حدود هذه المملكة : 


تقع مملكة غرناطة في الجزء الجنوبي من الأندلس إلى ساحل البجر 
الأبيض المتوسط » ومضيق جبل طارق » ويحدها من الشمال ولايات 
جيان 0 »وقرطبة9 وإشبيلية' » ومن الشرق ولاية مرسية”* » وشاطىئ 
البحر المتوسط » ومن الغرب ولاية قّادس'") 


» 7١-7١ : انظر اللمحة البدرية في الدولة النصرية -لسان الدين ابن الخطيب » صن‎ )١( 
175/19 العبر (تاريخ ابن خلدون):‎ »147-140/١ : الإحاطة في أخبار غرناطة‎ 
. نهاية الأندلس : 0418 » التاريخ الأندلسي للحجي ص :015 وما بعدها‎ 4 

(؟) جِيّان : قال ياقوت الحموي : « بالفتح ثم التشديد وآخره نون » مديئة لها كورة واسعة 
بالأندلس تتصل بكورة البيرة في شرقي قرطبة » بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسحًا» . 
انظر : معجم البلدان: ؟/ 196 . 

فيه قرطبة : قال ياقوت: ” بضم أوله وسكون ثانيه » وضم الطاء المهملة أيضًاء والباء الموحدةء 
وهي مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها » وكانت سريراً لملكها وقصبتها » وهي حصينته 
بسور من حجارة » . انظر : معجم البلدان : 4/ 878-874 . 1 

)2 إشيلة :وني من البنذات ابالكشركم اللسكرن وكثثر الياء الود وزاء يباك ولام 
وياء خفيفة » مدينة كبيرة عظيمة وهي غرب قرطبة بينهما ثلاثون فرسخًاء كانت مشهورة 
بزواعة الفطن»+ ١‏ شن 1 

(0) مرسيّة بضم أوله والسكون وكسر السين المهملة وياء مفتوحة خفيفة وهاء؛ مدينة بالأندلس 
ا ا 
بها . معجم البلدان: 0//ا١1‏ . 

(5) قادس: بعد الألف دال مكسورة مهملة ثم سين كذلك : جزيرة في غربي الأندلس طولها 
اننا عشر ميلاً » قريبة من البر؛ » بينها وبين" البر» الأعظم خليج صغير قد حازها إلى 
البحر عن البر . معجم البلدان : 4/ 791-79٠‏ . 


٠‏ الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 

وكانت تشتمل على ثلاث ولايات كبيرة» وهي : ولاية غرناطة 034 الواقعة 

في الوسط ١‏ وولاية الْرِيةا 45 وولايئة ه17 تضم كل نستهنا مدنا وغرى 
وقلاعا9 . 


ملوك بني الأحمر (بني نصر) : 
أما السلاطين الذي ملكوا الحكم في مملكة غرناطة الإسلامية » فإنني 


أكتفي بسرد امداتيي الرراعت لمق داتع جروا تيم 
م تقريبًا إلئ عام وفاة الشاطبي رحمة الله 


يحدثنا عن ذلك لمنان الدين ابن الخطيب”'' بقوله : 
« وجمع الله ما أسأزه”» العدو من الأندلس بعد الحضم على قوم من خيار 


)١(‏ المريّة : بالفتح ثم الكسرْ وتشديد الياء بنقطتين من تمتها » وهي مدينة كبيرة من كورة البيزة 
من أغمال الأندلس» من بناء الأمير الناصر لددين الله عبد الرحمن بن محمد ٠‏ معجم 
: البلدان: 6/ ١٠١119‏ ؛ صفة جزيرة الأندلس. 

(؟) مَالقَة : بفتح اللام والقاف » مديئة بالأندلسن عامرة من أعمال «رية» سورها على شاط 
البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية . معجم البلدان : 0/ 47 . 

(") انظر : الإحاطة فى أخبارغرناطة :47/9-/47» اللمحة البدرية فى الدولة النصرية : 
ص :19-1861617 الإحاطة: 1غ نهاية الأندلس » ص: 450 مقدمة 
فناوى الإمام الشاطبي محمد أبي الأجفان » ص: ١4‏ » التاريخ الأندلسي :د. عيذ الرحمن 
علي الحجي » ص ماه . ١‏ 

2 عو ميحد بن سوال بو سوه لذ زف لاني انو تلطب كوا زرفل 
سنة: 4م هء أديب » ناثر» شاعر » مؤرخ » مشارك في الطب وغيره » من كتبه: 
الإحاطة في أخبار غرناطة» اللمحة البدرية في الدولة النصرية » وغيرهما . انظر: نفح 
الطيب للمقري : 8/ 16 » الدرر الكامنة 0 جره النرد الركية موه ل 
شذرات الذهب:7/ 2145 تاريخ ابن خلدون: 109/15 . 

(0) أسأر: أبقى وأفضل من سأر يسأر إذا بقي وفضل » ومنه السؤر: بقية الشيء . نظن :.تهذيب 
اللغة للأزهري :87//17» المعجم الوسيط : /١‏ ١٠5-١51؛‏ الصحاح للجوهري: ؟/ 7/5 


الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه الإعام الشاطبي 


الأمة من سكان الموسطة القرطبية » ممن الجهاد شأنهم »والفلح معاشهم 2 
والنجدة شهرتهم» وإلى سعد بن عبادة”" سيد أنصار رسول الله عله نسبتهم 2 
يعرفون ببني نصر . فأولهم : 

١‏ -الغالب بالله أمير المسلمين » أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي الأنصاري» من ولد 
أمير الأنصار سعد بن عبادة » ملك غرناطة في رمضان من عام خمسة وثلاثين 
وستمائة إلى أن توفي عام أحد وسبعين وستمائة . 

" -وولي بعده ولده سميه السلطان. ثاني ملوكهم وعظيمها ‏ أبو عبد الله 
وطالت مدته إلى أن توفي عام أحد وسبعماتة . 

“7 وولي بعده ولده وسميه أبوعبد الله محمد . وخخلع يوم الفطر من عام 
ثمانية وسبعمائة » وتوفي في شوال عام أحد عشر وسبعمائة . 

 :‏ وولي بعده خالعه أخوه نصر أبو الجيوش» وارتبك أمره وطلب الأمر 
ابن عم أبيه السلطان إسماعيل بن فرج بن إسماعيل صنو الأمير الغالب بالله أول 
ملوكهم » فتغلب على الإمارة في ثاني ذي القعدة من عام لاه وانتقل 
نصر مخلوعا إلى مدينة وادي آشي”" . وتوفي عنام : لاه وتمادى ملك 
السلطان أبي الوليد إلى "77 من رجب عام : 70/ه » ووثب عليه ابن عمه في 
طائفة من قرابته فقتلوه ببابه » وخاب فيما أملوه سعيهم » فقتلوا يومئذ . 


)١(‏ سعد بن عبادة بن دَلَيُم بن حارثة » صحابي جليل » الأنصاري » سيد الخزرج » اهتز لموته 
عرش الرحمن» مات سنة : ١ه‏ ء وقيل: 7١ه.‏ انظر: الاستيعاب لابن عبد البر : 
"/ 594 -244غ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير: ”/ 780-7817 ء سير أعلام 
النبلاء للذهبي: /١‏ ٠لالك‏ الإصابة: 8١/4‏ . 

(1) اللمحة البدرية في الدولة النصرية »ص »77-7١:‏ الإحاطة في أخبار غرناطة :114/1 . 


1ه الباب الأول : حياة الإمام الشاطني 

-وتولى ولده محمد ».وا ستمر إلى ذي الحجة من عام : لاهاء وقتل / 
بظاهر جبل الفتح بأيدي جندة من المغاربة . 

ا ا و ال ل 
الفطر من عام : 66لاهاء وترامى عليه في صلاته ممرور بمدية في يده فقتله 5 

وقدم لأمره الأكبر من أولاده وخجيرة قومه وأفضل الملوك 00 : 
إلى ليلة الشامن والعشرين من شهر رمضان عام ستين وسبعمائة 2 ان به أخوه : 
بتدبير ابن عم لهما عقد له أبوهما على بعض بناته.وفر ولحق بوادي آش ٠‏ إلى ١‏ 
أن استقر منها بالمغرب:. وتمادى ملك أخيه إسماعيل إلى أخريات شعبان من ' 
عام أحد وستين وسبعمائة » وسطا به ابن العم المذكور فقتله بدار ملكه » ' 
ودانيه دك شعاروا حوري لجا غير لمببدرالسواى علي الللقر ويه ١‏ 
إلى فرع آخر 2" . ْ أ 

« فعاد ملك محمد بن أبي الحجاج بن أبي الوليد ببن نصر إليه في عام : ْ 
اه » واستمر ملكه إلى أن توفي عام: «3لاه » ودامث فتن داخلية حتى ' 
سقطت مملكتهم عام : 1 ععلى ايذي نصارى أسبانيا» 9 . 


.119/1 اللمحة البدرية في الدولة النصرية ص:١78-7 » الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 
' نهاية الأندلس: 543717 » 17-9 وما بعدها . وعن الاتفاقية التي كانت بين دول أسبانيا‎ )1( 
٠ للقضاء على مملكة غرناطة يحدثنا محمد عبد الله عنان بقوله : « كانت أسبانيا النصرانية تن‎ 
٠ حملاتها العسكرية اللعدوانية على الأندلس المسلمة للقضاء على الأمة المسلمة وعبلى‎ 
' الإسلام المنافس القو . وكانت دولة أسبانيا النصرانية في القرن السادس الهجري قد‎ 
. بلغت خمساء وهي : :قشتالة » وليون » وأرغون » ونبارة » وبرتغال » وأقواها قشتالة‎ 
: وكانت هذه الدول الخمس تتاحد فيما بينها لضرب الإسلام» إلى أنع لها إسقاط مملكة‎ 
٠ غرناطة الإسلامية الوحيدة ألباقية .وبذلك فقد المسلمون الفردوس” . انظر : لهاية‎ 
0 . "589/1 : ؛ الإحاطة‎ 118-1١١: الأندلس» ص‎ 


الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه الإمام الشاطبي 


.هق 


وبعد هذا العرض الموجز لأحوال ملوك بني نصر (بني الأحمر) يتضح لنا 
أن الإمام الشاطبي ‏ رحمة الله عاصر منهم أربعة ؛ هم : 


. -السلطان أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (181717لاه)‎ ١ 
. محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (0/70 7لالاه)‎  " 
5 يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (5 1/7 66 لاه)‎ -' 


5 محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (00 41-1 /اه) . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبى. 
رمام الشاطبي 


المبقث الثافج 
لاله الاجتماغيه 


قال لسان الدين ابن الخطيب في وصف الحالة الاجتماعية في تملكة 
غرناطة الإسلامية : ١‏ يسكن بمملكة غرناطة العرب والبربر والمهاجرة ) 
وكانوا جميعًا يتمتعونتمتع الأخوة » والصداقة » وكان المجتمع الغرناطئ 
يعيش في رخاء وسعة ٠‏ تكثر لديهم الأقوات في الشتاء والصيف ٠‏ 

وكان احتفالهم بالأعياد أنيقًا ٠‏ وكانوا يعشقون مباهج الحياة » والحفلاتكٌ 
العامة » وكانت الحياة لديهم كأنها سلسلة من الأعياد المتواصلة». وكانت 
مظاهر التحضر بارزة في بعض عوائدهم وتصرقاتهم » مثل عنايتهم الفائقة 
بفاخر اللباس في الزينة» وأناقة المظهر » فتبصرهم في المساجد أيام الجمع 
كأنهم الأزهار المفتحة » في البطاح”'' الكريمة تحت الأهوية المعتدلة ل 

فقد أدى الأمر بكثيرأمنهم إلى أن غالوا وبالغوا ذ ذن انارت راتت و2 
منهج الاعتدال المشروع ؛ فانة تنشر الغناء وذاع» خاصة في امتنديات وامقاهي 
العامة ؛ حيث يلتقي الشباب بكثرة . 

وقد أكد ذلك لسان الدين ابن الخطيب في قوله : 
)١(‏ البطاح: جمع ومفرده البطح » وهو البسط . انظر: : جمهرة اللغة لابن دريد: 178٠ /١‏ 

المصباح المنير للفيومي ٠‏ ض .7١::‏ لسان العرب لابن منظور لي 


تا 
(0) انظر : الإحاطة في أخبار تمرناطة /1ء اللمحة البدرية ص : /3 ا 


الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه الإمام الشاطبي 


١‏ والغناء بمدينتهم فاش حتى في الدكاكين التي تجمع صنائعها كثيرا من 
الأحداث كالخفافين ومثلهم 276 . 


كذلك قد بلغ التفنن في الزينة عند النساء ذروته بحيث يلفت النظر * حتى 
إن لسان الدين ابن الخطيب خاف من أن يكون ذلك ابتلاء من الله وفتنة » 
فدعا الله بأن يسترهم على ذلك ولا يسلبهم لطفه » فقال : 

«وقد بلغن من التفنن في الزينة لهذا العهد » والمظاهر بين المصبغات 
والتنفيس بالذهبيات والديباجيات والتماجن في أشكال الحلي» إلى غاية 
نسأل الله أن يغض عنهن فيها عين الدهر » ولا يجعلها من قبيل الابتلاء 
والفتنة» وأن يعامل جميع من بها بستره » ولا يسلبهم خفي لطفه » بعزته 


وقدرته»9 , 

هذا ؛ وقد توفرت لغرناطة الخبرة في الصناعة والفلاحة نتيجة لتتابع 
الهجرات التي قام بهها كثير من المسلمين الذين سقطت مدنهم على أيدي 
النصارى » حتى قويت بذلك صلات اقتصادية وتجارية بينها وبين دول أخرى 
متجاورة » وازدهرت الحركة التجارية ولا سيما التجارة الخارجية إلى أن 
صارت غرناطة من أعظم المراكز التجارية في أوربا » « بدرجة أن بعض 
المؤرخين وصفها بأنها مدينة جميع الأم»”" , لأنها كانت تتمتع بثرواتها 
المعدنية الكثيرة كالحديد والذهب والفضة وغيرها . 


)١(‏ الإحاطة : ٠17/١‏ اللمحة البدرية» ص:78. 
(؟) الإحاطة في أخبار غرناطة : 179/١‏ اللمحة البدرية في الدولة النصرية » ص:79 . 
(7) نهاية الأندلس لمحمد عبد الله عنان ص : 448 . 


الباب الأول : حياة الإهام الشاطبي 


رهق 


هذا ما يتعلق بحياة سكان غرناطة في ذلك العهد . سما 
عليهم » أو انقلب الأمر؟ 

فالجواب على ذلك يحتاج إلى الرجوع إلى ما قد سبق بيانه عن الحالة 
السياسية وما أصابها من الفتن الداخلية والخارجية ؛ فإنهم لم يراعوا في 
نعم الله حقها ولم يؤدوا شكرها ؛ حيث بالغت النساء في الزينة تفننًا إلى حد 
غير مشروع وغير معقوك ١ | ٠‏ 

انعو الاق على اليه اعفاد م قاشتارن تبوال :لانن وار عر . 
فانقلب عليهم الأمر وسلب الله منهم نعمة الأمن والرخاء والسعة » .وتسرب 
إليهم الضعف والضيق في الحياة » فأذاقهم الله لياس الجوع والمنوف ما كانوًا 
يصنعون . 1 

ولعل من أقوى ما يبرز لنا هذا المظهر من حياة سكان غرناطة في ذلك 
الوقت أمران : عسجزبيت مال المسلمين عن القيام بمهامه”"" » وتفكير كثيئر 


(1) قال أحمد بابا التنبكتي رحمه الله أثناء ترجمته للشاطبي رحمهالله.: ؛ وكان صاخب 
الترجمة من يرى جواز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجتهم» لضغف بيت 
المال عن القيام بمصالح الناس . كما وقع للشيخ المالقي في كتاب الورع »قال : « توظيف 
الخراج على المسلمين من المصالخ المرسلة » ولااشك عندنا في جوازه وظهور مصلحته في 
بلاد الأندلس في زماننا الآن لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين» سوى ما يختاج إلية 
الناس » وضعف بيت المال الآن عنه » فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس» وإمما النظر في 
القدر المحتاج إليه من ذلك . وذلك موكول إلى الإمام ؛ . فسئل عنه إمام الوقت في الفتنيا 
بالأندنس الأستاذ الشهير أبو سعيد بن لب-[قلت: هو شيخ الشاطبي] فأفتى أنه لا يجوزء 
ولا يسوغ . وأفتى صاجب الترجمة بسوغه مستندا إلى المصلحة المرسلة معتمدا في ذلك 
إلى قيام المصلحة التي إن لم يقم بها الناس فيعطونها من عندهم ضاعت » فقد تكلم على 


المسألة الإمام الغزالي في كتابه #شفاء الغليل » فاستوفى» . انظر: نيل الابتهاج في تطريز - ؛ 


الفصل الأول : العصر. الذي عاش فيه الإمام الشاطبي 


منهم في التبادل التجاري مع العدو الأسباني'"» 


ا ند فنك 


حٍ_ الديباج لأحمد بابا التنبكتي »ص : 44 50 » المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى 
أهل إفريقية والأندلس والمغرب للونشريس: ١١//ا17 ٠‏ 2111 "177 6 178 » فتاوى 
الشاطبي لمحمد أبي الأجفان » ص :1417 » الرقم : 46 . 

(1) قال الإمام الونشريس_رحمه الله : « حكم بيع الطعام لأهل المهادئة من النصارى : وسئل 
الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله هل يباح لأهل الأندلس بيع الأشياء التي منع 
العلماء بيعها لأهل الحرب » كالسلاح » وغيرهاء لكونهم محتاجين إلى النصارى في أشياء 
أخر من المأكول والملبوس وغير ذلك» أو لافرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أهل 
الإسلام ؟.. .إلخ . 
فأجاب : الجواب عن الأول والله الموفق للصواب : أن هذه الجزيرة جارية مجرى غيرها » 
إذلم يفرق العلماء في المسألة بين قطر وقطر » ولا فرقوا أيضًا بين من هادن أو كان حربيًا لنا 
إلا ما ذكره ابن حبيب في الطعام ؛ فإنه أجاز بيعه من هادن دون الحربي » وما عللتم به من 
حاجتنا إليهم ء » فليس بموجب لتسويغ البيع منهم ؛ لأن الله تعالى قال : 9 إِنَّمَا المشركون 
نجْس فلا يقَربُوا الْمسجد الْحرام بعد عامهم هذا 4 [التوبة : 78] . فنبهت الآية على الحاجة 
إليهم في جلب الطعام إلى مكة لا ترخص في انتهاك حرمة ا حرم . فكذلك لا ترخص في 
استباحة الأضرار بالمسلمين . وهذا المعنى المقرر مأخوذ من المازري من كتابه ومن 
مسائله». انظر : المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس : 0/ 714-7117 » فتاوى 
الإمام الشاطبي لمحمد أبي الأجفان »ص : 147-4ء الفتوى رقم:١7‏ . 


32 ُ الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


المبقك الثاليد 
لقال الثقافيه 


بعد الفراغ من الكلام على الحالة السياسية والاجتماعية ينبغي الكلام 
على الحالة الثقافية» نرى قلاناترت الحالة الثقافية بالسياسية اباب م 
لا؟ 

«قدكان الجو الثقافي مختلفًا إختلافًا كبيرا عن الجو السياسي 
والاجتماعي» ذلك أنه امتاز بالتطور والنضج والإنتاج العلمي الرائغ » 
وبدأت الحركة الفكرية بالأندلس في النصف الأول من القرن السابع الهجري 
تحاول - رغم اضطراب الحالة السياسية والاجتماعية ‏ أن تعمل على وصل 
ماضيها بخاضرهاء كما هو الخال في المشرق الإسلامي”) 


ذلك أنه لما قامت 5 غرناطة بدأت الأندلس حياتها الجديدة تهت ظلل 


)١(‏ قد حظي هذا القرن بنبوغ العلماء لماعي لسر لبر ا 
المشرق والمغرب من العالم الإسلامي » في وقت تمد أن هذا القرن يعتبر عند الغرب:من 
القرون الوسطى ٠‏ وهي عصور الظلام والتأخرء فلا يوجد قرن من القرون يوصف بذلك 
عندنا المسلمين ‏ فديئنا محفوظ : 9 إنًا فحن تَرَلنا الذكر وإنَالّهُ َحَافظُوتَ 4 [الحجر ]1 
هذا ؛ وقد اختلفوا في تحديد فتثرة العصور الوسطى على أقوال : يرى بعض المؤرّخين أنها 
تبدأ من سنة :5771م ٠‏ وتمتد إلى سنة: “407١م‏ وقيل غير ذلك . انظر : أوريا العصؤر 
الوسطى : سعيد عبد الفتاح عاشور /١:‏ 5» العصور الوسطى الأوربية : د. عبد الققادر 
أحمد يوسف ءاص:: "ا ٠‏ أصول التاريخ الأوربي الحديث ‏ هربرت: ص :79 النهضة 
الأوربية وأثر الثقافة العربية الإسلامية محمد فائز أ ص : ١لا‏ . 


الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه الإمام الشاطبي 


5-7 


هذه المملكة الجديدة » وأخذت الحركة الفكرية في النمو والاستقرار » إذ كان 
ملوك بني الأحمر_جريًا على سنن ملوك الأندلس - السالفين من حماة العلوم 
والآداب» واشتهر مؤسس دولة بني الأحمر محمد بن الأحمر بحمايته للعلم 
والآداب » وكذا كان ولده محمد الفقيه عانًا ضليعًا » يعشق مجالس العلم 
ويؤثر العلماء بعطفه ويقرض الشعر :7" . 

وبلغت الحركة الفكرية والأدبية ذروة ازدهارها في عصر السلطان 
أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل » وولده السلطان محمد الغني بالله . وكان 
السلطان أبو الحجاج عاًا أدبا يشغف بالفنون » واشتهر الأمير أبو الوليد 
إسماعيل ابن السلطان يوسف الثاني بأدبه وبارع نئره» وهو صاحب كتاب 


«نثير الجمان فيمن ضمني وإياهم الزمان 6" » وقد ترجم فيه لأعلام عصره 


في الشعر والأدب . 

مراكز العلم في مملكة غرناطة الإسلامية : 

قد حظيت مملكة غرناطة في تلك الفترة بمؤسستين علميتين كبيرتين » 
تقومان بمواصلة أداء مهمتهما العلمية والدينية : 


أولاهما: الجامع الأعظم : 


هذا الجامع الأعظم الذي تنتظم فيه حلقات الدروس » ويقصده للتعلم» 
كما يقصده للتعبد ؛ جمع كثير من الطلاب النابغين الذين حملوا أعباء 


378: اللمحة البدرية فى الدولة النصرية »ص‎ )١( 
إيضاح المكنون في‎ 2١44 /١ : (؟) انظر : أزهار الرياض: ١187/1ء فهرس الفهارس_ الكتاني‎ 
. 776/7 : الذيل على كشف الظئون للبغدادي‎ 


> الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 
التدزيس على أكتافهم واشتهروا فيما بعد بالعلم والمعرفة والتدين والتقوئ 
والصلاح . ْ 

كماحظي هذا إن لد الحاو رو وا العصر . ومن 
أشهرمدرسيه : أبو سعيد فرج بن لب" , شيخ الشيوخ في عصره » دأبو بكر 
أحمد بن جزي7 “» وغيرهما » رحمهم الله جميعا. 

ثانيهما : المدرسة النصرية: 

هذه المازسة عيذ من فاخ السلطان أبن الحجاج رمك لايل ٠‏ التي 
ولع ب اموي ا باجا والحراحر ساني الا 

لحرت عله الدرمتيال بخ انيلم و الترقة إلى ار جيه لانن 
بالأندلس » وكذا الجامع الأعظم » وإلى جانب هاتين المدرستين يوجد كثير 
من بيوت للعلماء التي كانت آنئذ تقصد لطلب العلم » » بل وجد من العلماء 
وو سد عار ديه لحاس أرقف عليوا من الكت ليامع إلنه 
. الطلاب والمدرسون9 : 


قال لسان الدين اب بن الخطيب في وصفه للمدرسة التصرية : : #جاءث 


نسيجة وحدها بهجة وصدر وظرفًا وفخامة »© 
ونقشت.على أحد جدرانها قصيدته التى مطلعها : 


. ستأتي ترجمتهما عند ذكر مشايخ الشاطبي  رحمه الله-» إن شاء الله تعالى‎ )١( 

زفق قد بئئ الشيخ أبو الحسنْ علي الشاري الغافقي مدرسة السبتة » وأوقف عليها من الكتب 
النافعة ما يحتاج إليه . انظر : صلة الصلة : ١59‏ » التكملة لصلة الصلة ١935:‏ : 

(7) الإحاطة في أخبار غرناطة :.504/1*. 


الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه الأمام الشاطبي 

ألا هكذا تبتى المدارس للعلم وتبقى عهود المجد ثابتة الرسب(© 

وقد بلغ من حرص العلماء واعتنائهم بشأن هذه المدرسة أنهم تنافسوا 
وتسابقوا على إيقاف كتبهم عليها من باب ١‏ ليسهم كل بما لديه 4 ومنهم ابن 
الخطيب » فقد أوقف عليها نسخة من كتابه المشهور والمخصص لأخبار غرناطة : 
الإحاطة فى أخبار غرناطة » '' وغيره . 

ومن أشهر العلماء الذين تولوا التدريس فيها نخبة من علماء الأندلشس 
الذين كانوا مرجعا للناس» يفزعون إليهم في الفتاوى » مثل الشيخ أي جعفر 
أحمد بن خاتمة ‏ رحمه الله» وأبي إسحاق إبراهيم بن فتوح ‏ رحمه الله ؛ 
وغيرهما. 

جهود علماء غرناطة في جميع ميادين الحياة : 

قد كان لعلماء غرناطة جهود مكثفة ومتنوعة في جميع ميادين الحياة » 
وقد عرفوا بمحاولة إصلاح بعض الأوضاع المنحرفة في المجتمع الغرناطي » 
فقد وجد من العلماء الغرناطيين في ذلك الوقت من حملوا لواء محاربة البدع 
ومقاومتها . وكان من فرسانهم الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله» وكان لا يبالي 
في ذلك لومة لائم » فكان نتيجة لذلك أن رمي رحمه الله بأشياء وهو منها 
بريء » كما سيأتي . وهذا ما خفف من وطأة الانحطاط الذي أصيب به جسم 
الأندلس . 
)١(‏ نفح الطيب للمقري : 5/ 4487 » أزهار الرياض للمقري : 7797/١‏ . 


(؟) انظر عن ذلك : كناسة الدكان ‏ لسان الدين ابن الخطيب :2100 مقدمة فتتاوى الإمام 
الشاطبي لمحمد بن أبي الأجفان » صن :79 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور”'' في ذلك : 


١‏ الانحطاط الذي أصيب به جسم الأندلس لم يؤثر تأخرا سريعًا » بل 


كانت القوة السالفة شديدة المقاومة له » وكان العلماء من سائر الفنون ‏ ْ 


متوافرين في بلاد الأنذلس + وهذه طائفة كانت في عصر واحد ما منها إلا 
إمام يعني إليه » ويعتمد في علمه عليه مثل ابن جزي » وابن لب في الفقهاء» 
والشاطبي في الأصول وفلسفة الشريعة » وابن الخطيب في رجال القلم 
والسياسة. إنماكان ١القضاء‏ لمعي اع دسو هرد 
التناسع»” . 


فكانوا رحمهم الله يخركون حميات الناس ويحثونهم ويرغبونهم بما 
عند الله للشهيد في سبيله » ؤبيثوت روح الشجاعة والإقدام في نفوسهم على 
مواجهة النصارى . 


عن هذا يحدثنا الشيخ المقري”" ‏ رحمه الله بقوله : 


(1) هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور » كان رئيس المفتين بعونس » 
وشيخ جامع الزيتونة وفروعه » عين شيحًا للإسلام » مالكيًا ؛ توفي : 147هاء من 
تصانيفه : مقاصد الشزيعة الإسلامية » التحرير والتنوير في تفسير القرآن ؛ أليس الصبح 
بقريب. انظر: تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ : ”/ 4 ١‏ 00 
. 

فق انظر : أليس الصبح بقزيب لمحمد الطاهر ابن عاشور » ص :74 . 

(©) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس شهاب الدين حافظ المغرب ٠‏ مؤرخ ٠‏ كان آية في 
علم الكلام والتفسير والحديث » توفي :41 ١١ه‏ . من تصانيفه : نفح الطيب من غضصن 
الأندلس الرطيب ٠‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ؛ وغيرهما . انظر: خلاصة 
الأثر للمحبي : 707/١‏ » فهرس الفهارس للكتاني : ؟/ 4لاه, الأعلام : /31” . 


الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه الإمام الشاطبي 


هلما تقلص”' الإسلام بالجزيرة » واسترد الكفار أكثر أمصارها وقراها على 
وجه العنوة والصلح والاستسلام 2 لم يزل.العلماء والكتاب والوزراء 
يحركون حميات ذوي البصائر والأبصار » ويستنهضون عزماتهم في كل 
الأمصار»9 . 


هذا ونجد أنهم لم يقتصروا على الذود عن الدين بالقلم فقط ؛ بل كانوا 
إذا جد الجد ورفع علم الجهاد في سبيل الله خفاقًا فهم الليوث عادية » وفي 
الخوض عن ميادين المعركة يتسابقون ”" . 


)١(‏ تقلص: من قلص الشيء يقلص قلوصا . وتقلص أي تدانى وانضم وانزوى. انظر لسان 
العرب : باولا » المصباح المثير » ص ١97:‏ ء القاموس المحيط -فيروز أبادي رن ا قر 
مختار الصحاح للرازي » ص :048 . 

(7) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري : /١‏ 77 »من ذلك : رسالة ابن الخطيب 
في الحث على الجهاد لمناسية محاولة استرداد ثغرة الجزيرة الخضراء وغيرها . انظر : 
الإحاطة :48/5 ؛ 346848654 » نفح الطيب : 5/ 6170 177» ولهذا الغرض 
ألف قاضي الجماعة أبو يحيى بن عاصم كتابه : « جنة الرضا في التسليم لما قدر الله 
وقضى». 

قرف وتمن نال نعمة الشهادة من علماء غرناطة : الشيخ أبو يحيى محمد بن محمد » استشهد 
سنة: 1ه . انظر: أزهار الرياض : »١150/١‏ نفح انطيب ١48/7‏ . وأبوالقاسم 
محمد بن أحمد بن جزي الكلبي فقد استشهد وهو يحرض الناس يوم طريف سنة : ١4/.ه‏ 
. انظر: نفح الطيب : 514/0 » أزهار الرياض : 7/ 2184 الديباج المذهب :05950 


الملبحث الأول : اسمه وكنيته . 
المبحث الثغاني : مولده . 

المبحث الثالث : نشأته ونسبه ونسبته . 
المحث الرابع : وفاته . 


الفصل الثاني : أطوار حياته 


الفصاء الثانج 
أطوار هيات رهمه الله 

المبفث الأوله 

أسمه ويقنيته 


أولاً : أما اسمه” : فقد أجمع كل من ترجم عنه على أن اسمه: إبراهيم 
ابن موسى بن محمد » هذا القدر الذي ذكروه فقط . ولم يزيدوا عليه . 


كنيته: أجمع كل من ترجم عنه على أن كنيته : « أبو إسحاق» ٠‏ ولم 
يذكر أحد منهم شيئًا مما يتعلق بأسماء أولاده » ولاعددهم : 


زفق ترجمته رحمه الله في : برنامج المجاري ‏ تلميذه أبو عبد الله المجاري » ص :20111 نفح 
الطيب للمقري: الجزء السابع في عدة مواطن ٠‏ الوفيات : ضمن كتاب : ألف سنة من 
الوفيات » ص:17 » فهرس الفهارس للكتاني : 11/١‏ 3 الرقم : 050 » نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي »ص :45» ثبت البلوى» ص :/16 » درة الحجال في 
أسماء الرجال لابن القاضي :١/177؛‏ لقط الفرائد : ضمن كتاب : ألف سنة من 
الوفيات » ص :770 ٠‏ أليس الصبح بقريب لابن عاشور » ص :74 » شجرة الثور الزكية 
في طبقات المالكية لمخلوف» ص 77١:‏ » الفستح المبين في طبقات الأصوليين 
للمراغي : ؟/ ٠١5‏ » إيضاح المكنون للبغدادي » ص 218/١:‏ معجم المصنفين للتونكي : 
/ 21 المجددون في الإسلام للضصعيدي» ص :/اث0 معنجم المطبوعات العربية 
والمعربة ‏ سركيس »1١94١0‏ المعيار المعرب والجامع المغرين عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس 
والمغرب للونشريس » في جميع الأجزاء من : 17١‏ ماعدا الجزء الثالث فقط الأعلام 
للزركلي 7/5/١:‏ ء معجم المؤلفين عمر رضا كحالة : ١م1١‏ 8 


الباب الأول : حياة الإماع الشاطبي 


نسبه : ذكر المترجمون عنه أنه اللخمي . 

ورد في الأنساب : اللّخمِي بفتح اللام المشددة» وسكون الخاء المعجمة 
هذه النسبة إلى لخم بن عدي . ونم وجذام قبيلتان عربيتان من اليمن نزلتا 
الشام بقرية ولد فيها النسيح وسميت بيت لحم » بالحاء المهملة » واللصحيح 
بالخاء المعجمة9؟ ٠»‏ وفي الصحاح» « لخم : هي من اليمن » ومنهم كانت 
ملوك العرب فى الجاهلية »وهم آل عمرو بن عدي بن نصر اللخمي »”" . 

نسبته : الغرناطى + والشاطبى . . 

أما الغرناطي » فنسبة إلى مملكة غرناطة التي عاش فيها الشاطبي -رحمه 
الله وقد سبق معنى غرناطة واشتقاق هذه الكلمة . 1 


وأماالعاطي : شبية إلى شاط الاق عب التزدان «شاطة. ؟.' 


بالطاء المهملة » الباء الموحدة , مديئة في شرقي الأندلس ء وشرقي قرطبة » 
- الم 


وهي مديئة كبيرة ‏ قديمة ) 
# # ا 


.. 1997/6 : الأنساب للسمعاني‎ )١( 


(؟) الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري 1/0 اتن اد مي اوور 1 


عطار. . ولزيد من المعلومات ٠‏ انظر: : تهذيب اللغة للأزهري : 47/9 لسان العرب لابن 
.منظور: 094/17,: مغجم البندان لياقوت الحموري 31١/١:‏ » النجوم الزاهرة : لابن 


تغري بردي : /2034 م تاج العروس للزبيدي :08/9 » القاموس المحيط للفيروز : 


آبادي : 4/ 17/6 » جمهرة اللغة لابن دريد : ©377١ /١‏ معجم القبائل العربية القديمة والحديثة 
عمر رضا كحالة: #/ ٠١137‏ » الإكمال لابن ماكولا بتحقيق اليماني: 97/ 191 . 
(؟) معجم البلدان-ياقوت الحموي :709/9 . 


الفصل الثاني : أطوار حياته 
وت اح تالف لات 33 لل ل الا لاف ل ال ا 01 5 


المبكث الثائج 
مولده همه الله 


أما مولده فقد تبين لي بعد التحقيق أن كتب التراجم التي تناولت ترجمته 
-رحمه الله :لم تذكر سنة ولادته » حتى أن بعضًا من أطنبوا في ترجمته نص 
أنه لم يقف على ذلك . 

قال أحمد بابا التنبكتي” ‏ رحمه الله :7 ولم أقف على مولدهرحمه 
الله )22 . تذلك فإن تلميذه عبد الله المجاري”' ‏ رحمه الله لم يتعرض إلى 
ذكر ذلك حين ترجم له » ولكن الأستاذ محمد أبا الأجفان قد قدر سنة ولادته 
ب: ه استتتاجًا من تاريخ أسبق شيوخه وفاة وهو الشيخ أبو جعفر أحمد 
ابن الزيات المنوفى : 1778ه © » وهي السنة التي يكون فيها الإمام الشاطبي 
يافعا . 

يُقول الأستاذ محمد أبو الأجفان': «لم يعين المثرجمون لأبي إسحاق . 
الشاطبي سنة ولادته » ويمكننا أن نقدر الفترة التي ولد فيها ؛ استنتاجا من 


)١(‏ أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد الصنهاجي ا ماسي السوداني التنبكتي » التكروري 
المالكي » فقيه عالم مؤرخ » ومن مؤلفاته : كفاية المحتاج » نيل الابتهاج ؛ توفي سنة 
517 ١ه.‏ انظر : خلاصة الأثر للمجي : ٠ 71970 /١‏ شجرة النور الزكية »ص :598 . 

زفق نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التتبكتي » ص : 4 

زفق ستاتي ترجمته عنذ ذكر تلاميذ الشاطبي إن شاء الله تعالى . 

60 ستأتي ترجمته عند ذكر مشايخ الشاطبي ‏ رحمه الله. إن شاء الله تعالى . 


: : الباب الأو ل : حياة الإمام الشاطبي 
تاريخ وفاة شيخه أبي جعفر أحمد بن الزيات » الذي كان أسبق شيوخة وفاةا» 
فقد كانت سنة وفاته 7 امت وخ الب الي يكرة فيها مترجنيا يافعا + 
وذلك ما يجعلنا نرجح أن ولادته كانت قبيل سلة : ااه 0 


. 77: مقدمة فتاوى الإمام الشاطبي لمحمد أبي الأجفان » ص‎ )١( 


الفصل الثاني : أطوار حياته 


|لمبثيك الثالثك 
نفنأقك 


نشأالإمام الشاطبي رحمه الله بغرناطة آخر الممالك الإسلامية التي 
قصدها العلماء من كل صوب وحدب » في عصر بلغت فيه الحياة الفكرية 
رشدها وذروتها في مملكة غرناطة كما سبق . 

وربما من أجل ذلك فضل الشاطبي ‏ رحمه الله البقاء في هذا الجو العلمي 
الناضج ولم يقم بالرحلة خارج الأندلس التي قام بها غيره من الغرناطيين ٠‏ بل 
لازم غرناطة إلى أن توفي بها رحمه الله-. 

وقد نشأ رحمه الله في ظل هذه المملكة عفيقًا ورعًا متصمًا بصفات 
طيبة» وأخلاق سامية نبيلة » وكان إماما يهتدى به » ويقتدى به في الصلاح 
والتقوى والورع والزهد والعفة . 

عن ذلك يحدثنا أحمد بابا التنبكتي ‏ رحمه الله بقوله : 

« كان ثبئًا ورعًا صالنًا زاهدًا سني إمامًا مطلقًا » على قدم راسخ من 
الصلاح والعفة والتحري والورع »'" . 

وممايدل على أنه رحمه الله كان متصمًا بأخلاق فاضلة نبيلة ما كتبه 
نصيحة لبعض أصحابه ؛ حيث قال : 


222 نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي » ص :47-147 7 


ْ الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 
« فهذا الحرص الشديدٍ الذي ظهر منكم أخاف فيه عليكم تبعة ؛ لأنه قد 
ظهر فيه قصد الانتصار:للنفس ٠‏ وهذا القصد لا يكون خالص العمل » فإِنْ 
كان وجه الصواب لائحًا فاعمل به فيما استطعت ؛ فمن جاءك مسبترشد 
فعلمه ما علمك الله » ومن جاءك مستشكلاً لأمر وعرفت من مخايله 
الصدق؛ فأرشده لما عندك من الصواب ».أو قل : لا أعلم . ومن جاءك متعننًا 
الت ميات رارك اضرا ل زر ناك يخيرك نانيك 
افق كح خرن را 
ومن خطأ صوابك فكله إلى الله تعالى » وأما المسيء فيك تكفيك من انتصارك 
لنفسك:.. وكل من عاملك بشر فعامله بخير » ومن قطعك فصله )20 , : 
وبما يدل على ورعه- رحمه الله أنه سثل عن إرث المرتد » فأخبر أنه إن 
صح له إرئه في أبيه المتوفى بعد ارتداده فإنه يرجع إلى الإسلام . ٍ 
فأجاب رحمه الله بالمنع وأنه لا يجوز إلا إذا رضي الوزئة أن يعطوه من 
جتوظهم شر جظه د العركة إى كان يتتعدنا عزة متهم لإا كانوا 
رشداء. ش 
ثم قال رحمه الله في آخر جوابه : ' 
« هذا رأبي الذي أدين الله به وأسأله الاستقامة فيه » وأما أن يحتال على 
ش إخراج مال من يد وارثه بمثل ما أشرتم إليهء فلا أتقلده إن شاء الله تعالئ 206 , ' 


000( فتاوى الإمام الشاطبي »ء ص :8 »ء الرقم :15 » المعيار المعرب ١10/11:‏ . 
222 نفس المصدر (فتاوى الإمام الشاطبي) ٠ص‏ 00 المعيارالمعرب سد 
. 


الفصل الثاني : أطوار حياته 

وقال في موطن آخر بعد جوابه عن سؤال وجه إليه : « هذا ما ظهر لي في 
المسألة من جهة طريق الفقه » وأماطريق الورع فترك الجميع »!0 . فكلامه 
-رحمه الله فى مثل ذلك كثير جد . 


. ١ 30/1 


الباب الأو ل : حياة الإمام الشاطبي 


[لمبقث الرابع 
وفاته 


قد أجمع من ترجم للشاطبي- رحمه الله على سنة وفاته » وحدذ 
بعضهم شهر الوفاة » وبعضهم حدد التاريخ من ذلك الشهر ' وبعضهم سمئ 
يوم الوفاة » وإليك أقوالهم في ذلك : | 

قال تلميذه عبد الله المجارى ‏ رحمه الله  :‏ توفى رحمه الله فى شعبانٌ 
عام: ١4لاهاء‏ تسعين وسبعمائة 6(" , 1 

وقال أحمد بابا التنبكتي ‏ رحمه الله-: ‏ توفي يوم الثلاثاء من شعبان سنة 
تسعين وسبعماثة 96" , 

وفي الفتح المبين في طبقنات الأصوليين: « وتوفي يوم الثلاثاء,ثامن من 
شعبان سنة : الا 

وفي لقط الفرائد : وسنة ٠4/اه‏ توفي أبو إسحاق الشاطبي بخرناطة09.. 

وفي الوفيات : « “1/4ه ‏ وفي سنة تسعين وسبعمائة توفي الإمام 
أبوإسحاق الشاطبي الغرناطي بغرناطة »© . 

يننا رك 


. ١77: برنامج المجاري لأبي عبد الله المجاري : ص‎ )١( 

(1) نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي » ص :44 . 

( الفتح المبين في طبقات الأوليين للمراغي : ج؟ ص 7١9:‏ . 

(4) لقط الفرائد في لفاظة حقق الفوائد لابن القاضي » ضمن كتاب.ألف مبنة من الوفيات, لق 
(6) الوفيات لأحمد الونشريس ؛ ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات » ص : 79 . 


المللبحث الثاني 
المبحث الثالث : 3 
المبحث الرابع : 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 


الملسحث السابيع : 


شيوخه 
تلاميذه 
جهوده العلمية . 


صفاته الخلقية رحمه الله . 
ثناء العلماء عليه . 5 
ا 
و 
3 د 


الفصل الثالث : حياته العلمية 


الفصاء الثاليع 
هياته العلمية 
المبقث الأول 

طلبه للعلر 


أقبل الإمام الشاطبي رحمه الله على طلب العلم منذ نعومة أظفاره » 
فقد كان شغوقًا بالعلم منذ صغره . 

فبدأ بعلوم الوسائل وعلوم المقاصد ١‏ ولم يكتف بعلم دون علم » ولافن 
دون فن » وإغا كان همه التفنن في أصناف العلوم » ليتمكن من إدراك مقاصد 
الشريعة وأسرارها . 

عن هذا يحدثنا الشاطبي نفسه فيقول : 

« لم أزل منذ فتق'"' للفهم عقلي » ووجه شطر العلم طلبي» أنظر في 
عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه» لم أقتصر على علم دون علم » ولا 
أفردت عن أنواعه نوعا دون آخر » حسبما اقتضاه الزمان والإمكان »؛ وأعطته 
المنة المخلوقة في أصل فطرتي » بل خضت في لسجه خوض المحسن 
للسباحة» وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء » حتى كدت أتلف في بعض 
أعماقه » أو أنقطع في رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي ٠‏ غائبًا 


إحق فتق الشيء فتمًا: أي شقه » وفتق فلان الكلام وبجه إذا قومه ونقحه. انظر : تهذيب | 
اللغة : 9 .ء مختار الصحاح » ص 59٠:‏ 3 المعجم الوسيط ل 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


ُّ هه 


عن مقال القائل » وعذل العاذل » ومعرضًا عن صد الصاد , ولؤم اللائم» 


إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم » فشرح لي من معاني الشريعة ٠‏ 
مالم يكن في حسباني أ وألقى في نفسي القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه لم : 
يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول ٠‏ ولا أبقيا لغيرهما مجالاً يعتد فيه » وإن ١‏ , 
الدين قد كمل » والسعادة الكبرى فيما وضع» والطلبة فيما شرع . وما سوئ ٠‏ 
ذلك فضلال وبهتان » وإفك وخسران » ذلك من فضل الله علينا وعلى: | . 
الناس» ولكن ل 0 


أهله , 


ف هالك قويت ضي على الثي في طري دار مابسر الفب . 


لمر 


ل «فلم يذكر غيرء أحد من ٠‏ 


0 : مقدمة الاعتضام للشاطبي‎ )١( 


الفصل الثالث : حياته العلمية 


المبقك الثائج 


نيو ذه 


تلقى الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله عن كثير من العلماء الكبار الذين كانوا 
من خيرة العلماء بالأندلس في ذلك العصر » وكان لهم الأثر البالغ في تكوين 
شخصيته وتثقيفه بقسط كبير من المعارف العقلية والنقلية ؟ حتى تمكن ‏ رحمه 
الله من الوقوف بفضل الله على جانب كبير من مقاصد الشريعة . 

وقد تتبعت العلماء الذين أخذ عنهم الشاطبي ‏ رحمه الله فوجدتهم سبعة 
وعشرين عا تقريبًا » وسأذكرهم جميعا مع ترجمة لبعضهم . وهم : 

: -الشيخ الزيات الكلاعي  رحمه الله‎ ١ 

هو أبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكلاعي » توفي 
-رحمه الله سنة : 1/78ه » قال عنه لسان الدين ابن الخطيب : 

« كان جليل القدر . كثير العبادة » عظيم الوقار » حسن الخلق ١‏ 
مخفوض الجناح » يذكر بالسلف الصالح في حسن شيمته وإعراب لفظه » 
مزدحم المجلس ء كثير الإفادة » واضح البيان » فارس المنابر غير مدافع »20 . 

وهو ممن سمع منه الشاطبي في صغسره » وقد نقل عنه الشاطبي قوله : 
(1) الإحاطة في أخبار غرناطة ‏ لسان الدين ابن الخطيب : ١‏ 41ء وانظر: الدرر الكامنة في 


أعيان المائة الثامنة لابن حجر 17١/١:‏ » غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري » 
شجرة النور الزكية لمحمود مخلوف 7١7:‏ » كشف الظنون حاجي خليفة : 194/8 . 


الباب الأو ل : حياة الإمام الشاطبي 


الو كان عندي بيت مال لأنفقته على طلاب العلم » » لأنهم قدوتنا وسادتنا ْ 


وبركتنا وأدلتنا »27 . 
؟ - الشيخ ابن علي الفخار البيري ‏ رحمه الله : 
ع عن 1 أبو عبد الله الفخار البيري » توفي سنة : 07 
قال غنه لسان الدين ابن الخطيب : 


«الإمام المجمع علئ إمامته في فن العربية » المفتوح عليه من الله تعالى 


فيهاء حفظًا واطلاعا واضطلاعا ونقلاً وتوجيها بما لا مطمع فيه لسواه :9" : 


ذكر المقري من شيوخ الشاطبي”" » وكذا ذكره تلميذ الشاطبي عبد الله : 


المجاري من شيوخ الشاطبي” 0 وكر نلك الخناطيي رننيه لي كدايا : 
«الإفادات و الإنشادات»* . 


*الشيخ أبو عبد الله العبدري _رحمه الله : 


هو محمد بن محمد بن بيبس العبدري النحوي » توفي سنة :5/ا هاء 
وقيل : لاهلاهاء قال غنه لسان الدين ابن الخطيب : 


« معلم مدرب . مسهل مقرب . له في صنعة العربية مديد » وفي هدفها : 


' روضة الأعلام لابن الأزرق : 15 » نقلاً من فتاوى الإمام الشاطبي » صنْ: 78 في‎ )١( 


اللقدمة . 
(؟-") نفح الطيب للمقري :86/ 560 . 
(5) برنامج المعجاري لأبي عبد الله المجاري » ص : ١18‏ . 


(4) الإفادات والإنشادات للشاطبي » ص :1768 » الرقم : 577 » وانظر عنه في أزهار الرياض ١‏ 
في أخبار القاضي عياضل للمقري :797/1 » شجرة النور الزكية لمخلوف : 0١‏ ليل 1 


الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي » ص : 47 . 


الفصل الثالث : حياته العلمية 
سهم سديد » ومشاركة في الأدب » لا يفارقها تسديد 206 . 


ذكره الشاطبي ‏ رحمه الله من شيوخه”» ٠.‏ 


4 - الشيخ أبو جعفر الشقوري ‏ رحمه الله : 

هو أبو جعفر أحمد ابن الشيخ الولي أبي البشر آدم الشقوري 2 لم يذكر له 
سنة الوفاة » قال عنه عبد الله المجاري .: 

« الشيخ الفقيه النحوي الفرضي» ذو العقل الراجح والمذهب الصالح )"7 . 

ذكره أحمد بابا التنبكتي من ضمن شيوخ الشاطبي ‏ رحمه الله.9© . 

© -الشيخ أبو سعيد بن لب - رحمه الله : 

هو فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي » شيخ الشيوخ في غبرناطة » 
توفى سنة : لاملاهاء قال عنه لسان الدين ابن الخطيب : 

« من أهل الخير والطهارة والذكاء والديانة وحسن الخلق 2 رأس بنفسه. 
وبرز بمزية إدراكه وحفظه 0 فأصبح حامل لواء التحصيل 3 وعليه مدار 
الشورى 2 وإليه مرجع الفتوى لقيامه على الفقه » وغزارة علمه وحفظه. إلى 
المعرفة بالعربية واللغة ومعرفة التوثيق والقيام على القراءات » معظمً 
عندالخاصة والعامة » " , 


قال المقري رحمه الله : 


. 714/5: نفح الطيب للمقري‎ )١( 

(؟) الإفادات والإنشادات للشاطبي » ص : ١47‏ »الرقم: 50 . 
فرق برنامج المجاري لأبي عبد الله المجاري يصض:176. 

(4) نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي » ص :49 . 
(5) نفح الطيب للمقري :011/5 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي ١‏ 


« وقل من لم يأخخذ عنه في الأندلس في وقته 6" : 
ذكره الثنا رخحمه الله ثيراً » وكان يقول عنه : (الأستاذ الكبير)””') 
كر - كثير يقو 


(الشيخ الفقيه الإمام العالم الشهير)”» 2 ذكره عبد الّالمجاري من شبوخ ش 


الشاطبي ”ع وغيره ظُ 
5 الشيخ محمد البلدسي ‏ رحمه الله : 


هو محمد بن علي بن أحمد بن محمد الأوسي البلنسي أبن عيد الل : 


توفي سنة املاهم. 


تالاعة ناف الدين اين طني وان حيو للقا عي قفا 3 : 
مكبًا على العلم والاستفادة » قائما على العربية والبيان 6 ذاكرً لكثير من 


المسائل » متقناً 3 حسن الإلقاء والتقرير»*» 3 


0 اي بأل يله الله من شيوخحه » وكذلك ذكره أحمد باب من : 


١ 


07 ع رحمه الله : 8 


هو محمد بن أبي الحجاج يوسف بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله 
البحصبي المشهور باللوش . توفي سنة :”/ا/ا ه . قال عنه أبوا عبد الله : 
المجاري: «الشيخ الخنطيب المقري الحسيب »! الل ليا 


دوتجمه الله 4 5 


. 017 / 0 نفح الطيب للمقري:‎ )١( 

(7-” 4) الإفادات والإنشادات للشاطبي » ص : 294 2158 17/7 , 

(0) برنامج المجاري- لأبي عبد الله المجاري » ص .: 118 . 

(1) الإفادات والإنشادات للشاطبي :44 » الرقم : ٠‏ لامها لبك امن » ا 
(0) برنامج المجاري » ص: 119 . : 


الفصل الثالث : حياته العلمية 


8-الشيخ أبو عبد الله المقري الجد ‏ رحمه الله : 

هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن 
القرشي المقري أبو عبد الله » توفي سنة : 24/اه . قال عنه لسان الدين ابن 
الخطيب : 

« هذا الرجل مشار إليه بالعدوة الغربية اجتهادًا ودؤويًا وحفظًا وعناية 
واطلاعا ونقلاً ونزاهة » وهو محافظ على العمل » مثابر على الانقطاع » 
حريص على العبادة » قديم النعمة » متصل الخيرية » مكب على النظر 
والدرس والقراءة » يقوم القيام على العربية والفقه ٠‏ والتفسير » ويحفظ 
الحديث » ويتهجر بحفظ التاريخ والأخبار والآداب » ويشارك مشاركة فاضلة 
في الأصلين » والجدل والمنطق 296 . 

وقال عنه العلامة ابن خلدون”"' ‏ رحمه الله : 

«سألت صاحبنا قاضي الجماعة بفاس ٠‏ وكبير العلماء بالمغرب»7" . 

قال عنه أبو عبد الله المجاري رحمه الله : «الشيخ القدوة الصوفي» 
نسيج وحده وفريد عصره »7 . 


. 191/7 : الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بنن محمد بن الحسنء ابن خملدون الأشبيلي » 
ولي الدين أبوزيد , أديب » مؤرخ ؛ اجتماعي ٠‏ حكيم » توفي سلة 8١8‏ هاء من كتبه : 
العبر؛ كتاب الوصول في أصول الدين » طبيعة العمران . انظر : مقدمة تاريخ ابن خلدون؛ 
ص0 » نفح الطيب : 2414/4 نيل الابتهاج » ص »١114:‏ دائرة المعارف الإسلامية : 
65/١‏ . 

(*) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر » لابن خلدون : ١١89/15‏ . 

() المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس : 7١7/١‏ . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


ذكره الشاطبى من.ضمن ‏ 'شيوخه”", وكذلك ذكره من شيوخه أبوا عبد الله ١‏ 


المجاري ء وذكر أنواعًا من العلوم والفنون التي استفادها الشاطبي منه ‏ رحمه الله ”) 
وذكره كذلك المقري الحفيد من شيوخ الشاطبي” . ش 


9 -الشيخ الشريف السبتي ‏ رحمه الله : 


هو محمد بن أحمد بن محمد الحسني السبتي ؛ أبو القاسم قاضي ! 


الجماعة » توفي سلة : لعوتاك ع عديانا الع برع 0 
«الإمام الشريف رئيس العلوم اللسانية »© . ٠‏ 
ذكره الشاطبى من شيوخه » وكذا أحمد بابا"" » والمقري الحفيذ" . 


- -الشيخ الشريف التلمساني  رحمه الله‎ ٠ 


ار ا 


: الالاهء قال عنه أحمد بابا : 


« الشيخ الفقيه الإمام العالم الشهير ء الكميرء الصدرء القدوة 5 
الشريف نسبًا . العظيم قدر ومنصبًا ٠.‏ تضلع من معارفه » وامنتبحرء 


. 88 28١ الإفادات والإنشادات للشاطبي »عص:‎ )١( 

زفق برنامج المجاري لأبي عبد الله المجاري »ص ١19:‏ 1 

© نفح الطيب للمقري : 516 

(4) نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي» ص :7 . 
)2 الإفادات والإنشادات للشاطبي »ص : 4895318 .1١١‏ 
(1) نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد التنبكتي » ص :47 . 


(1) نفح الطيب للمقري : 8 / 184 » انظر ترجمته في : بغية الوعاة للسيوطي :.79/7» نثير : 


فرائد الجمان » ص : 571 ,' 


الفصل الثالث : حياته العلمية 


وتفجرت ينابيع العلوم من مداركه 76" : ذكره الشاطبي من شيوخه”") » وكذا 
أحمد بابا التنبكتي”" . 


١<الشيخ‏ أبو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي الأصولي 
النحوي » كان حيًا بعد سنة : ١/1/اه‏ ء ذكزه الشاطبي من شيوخه”" » وكذا 
أحمد بابا التنبكتي وأبوعبد الله المجاري "© . 


الشيخ شمس الدين”' محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن 
مرزوق » أبو عبد الله » توفي سنة : 81/اه . ذكره الشاطبي من شيوخه » 
وكذا أبو عبد الله المجاري 27 98 


١1١‏ -الشيخ أبو بكر محمد بن عمر بن علي القرشي الهاشمي ٠‏ كان 
حيًا بعد سنة : 19لاه. 


. 5086 : نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي » ص‎ )١( 

(؟) الإفادات والإنشادات للشاطبي » ص: 17١‏ . 

(*) نيل الابتهاج بتطريز الديباج » ص :781 . 

(4) ترجمته في : الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب : ٠"‏ .ء الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني : 4 / 75707 », الشجرة : 374 , النفح : 1141/9 » 
النيل : 46" » برنامج المجاري ١١9:‏ . . 

(5) الإفادات والإنشادات » ص :197 » النيل :757 برنامج المجاري » ص ١١9:‏ . 

(5) ترجمته في : تاريخ ابن خلدون : 847/١4‏ » الديباج: ؟/ 590 » الشجرة : 711 ء إنباء 
الغمر بأنباء العمر في التاريخ : 7١7/١‏ . 

(7) الإفادات والإنشادات »ص :85» برنامج المجاري »١1١1:‏ وانظر: النجوم الزاهمرة: 
ذثركةا. 

(8) ترجمته في : الإفادات والإنشادات للشاطبي . ص: 1514» الرقم : 4 27*0٠‏ 5لا 
0 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


4 -الشيخ أبو القاسم '' الفقيه ابن البناء ؛ توفي سنة.: ١‏ هلاه . 
© الشيخ الفقيها" الصوفي ابن الناظر . 
-الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم يم الخولاني. 


- الشيخ أبو جعفر ”" أحمد بن رضوان بن عبد العظيم الفقيه الأديب 
الوزير كان حيًا بعد : 5/اه . 


الشيخ ابن البكاء ' أبو عبد الله محمد بن البكاء رحمه الأ . ' 


ا أبخم بو سيد بن إحمد ين له بر سنن 
بقي » توفي :أللاه. 


٠‏ الإمام أحمد 9 ابن ن الراوية أبو جعفر » توفي سنة م 


6 التشميع السروري"" الكنائن يوسقك بن على بن عند الوابحه بن 
موسى ».توفى سئة : 41لاه . 


)١(‏ ترجمته في: نفح الطب للمقري : 175١‏ » وفيه : أبو الحسن » الإفادات والإنشادات 
ص:؟5. 3 ا 

4 الإفادات والإنشادات للشاطبي صض: 940 

(:) نفح الطيب للمقري .٠١8/17:‏ الإفادات والإنشادات » ص : 917 وانظر الرقم: 315 
ة , 

(5) الإفاذات والإنشادات للشاطي 6 صض 2185 

)2 ترجمته في :.النيل» ض : 7/ا237 الإفادات والإنشادات للشاطبي » ضن 07 انيت 
البلوى :179 . 

0 ترجبغه في أوصاف إلناش لابن الخطيب » ص :31 الشيل » صص: 'الاء الإفادات 
والإنشادات: 154. 

(0) ترجمته في : الدرر الكامنة :553/4 » درة الحجال :“/ 807. الإفادات والإنشادات ) 
ص :109 ١‏ 0 


الفصل العالث : حياته العلمية 


>» 


-الشيخ الشقوري”" محمد بن علي أبو عبد الله الشقوري © فقيه 
طبيب» كان حيًا سنة : 49لاها. 


7 _الشيخ البلوي ”2 خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم أبو البقاء » 
توفى سنة :4148/ه . 


4 الشيخ النمينري'" إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن موسى بن 
إبراهيم بن عبد العزيز » توفي سنة : لالالاه . 

ه” الكحيلي ” علي أبو الحسن . 

الشيخ الحافظ القباب *' أحمد بن قاسم بن عبدالررحمن » توفي 
سنة : هلالاه. 

١7‏ -الشيخ الحفار”؟ : محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن سعد 
الأنصار بن الحفار » توفي سنة: 811١‏ ه . 


: معجم المؤلفين‎ » ٠١ /0 : ترجمته في : مجلة معهد المخطوطات  صلاح الدين المنجد‎ )١( 
.1717 01١4 الإفادات والإنشادات للشاطبي » ص:‎ ء١‎ ٠ 

(؟) ترجمته في : الإحاطة في أخبار غرناطة : »5٠* /١‏ درة الحجال لابن القاضي : /١‏ 3777. 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج التنبكتي » ص 1١10:‏ » شجرة النور الزكية ‏ مخلوف » 
ص :774 الإفادات والإنشادات ء ص :021717 114 » نفح الطيب للمقري : 0137/7 . 

(؟) ترجمنه في : الإحاطة في أخبار غرناطة 2197/١:‏ فهرس الفهارس للكتاني: 2119/١‏ 
نثير فرائد الجمان فيمن ضمني وإياه الزمان» ص :2777 النفح: 41١8/9‏ تاريخ ابن 
خلدون »475/١4:‏ الإفادات والإنشادات» ص:2149 159 

(4) انظر : الإفادات والإنشادات » ص: 15١‏ . 

(5) ترجمته في : النيل » ص :48» 77» الشجرة » ص :770 » المعيار المعرب والجامع 
المغرب للونشريس 7/١:‏ » الديباج لابن فرحون اليعمري » ص: 1١‏ . 

(1) ترجمته في : برئامج المجاري : ص 2٠١4:‏ ثبت البلونى» ص :194 ٠»‏ توشيح الديباج » 
ص :779 , فهرس الفهارس : 214/١‏ ء درة الحجال: 584/١‏ » نفح الطيب : 
؟/ 44 نيل الابتهاج» ص ١48:‏ شجرة النور الزكية » ص :/7141 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاظبي 


المبقيه الثالك 
تلاميطذه 


قد استفاد من الشاطبيرحمه الله وأخذ عنه عدد من الطلاب الذين 
صاروا أئمة فيما بعد » قد وقفت على خمسة منهم ٠هم:‏ 


: -الإمام ابن عاصم  رحمه الله‎ ١ 
اك 1 محمد بن عاصم أبو يحبى + أفقد في‎ 
0 جهاد العدو ؤ في المحرم سبنة‎ 
قال عنه تلميذه انوع اشسواري : < الفقيه النظار العالم المحقق الحافظ‎ 
. المتفنن270‎ 
: القاضي ابن عاصم  رحمه الله‎  ؟‎ 


والح ري تع ام ل 
مها ١‏ 


اكه ب ا رحمه الله : 


(1-1) برنامج المجاري » صن ثبت البلوى ص : ٠٠١‏ » توشيح الديباج:ص: 3٠١‏ 
نفح الطيب ضف ٠ص‏ :186 »؛ شجرة النسور الزكية. 
ص:757. ا 

(') ترجمته في : نيل الابتهاج » ص 1 +4 + شتجرة النوز الزكية ٠‏ من الأعلام 
للزركلي : ا/ 46 . 


الفصل الثالث : حياته العلمية 
« الفقيهء الأصولئء المحدث » العالم» الكامل » المحقق .2 المطلع 2 
المتفغن في علوم شتى » المرجوع إليه في المشكلات والفتوى )'") 
الإمام أبو عبد الله امجاري ‏ رحمه الله : 


هو بن مح د بن علي بن عبد الواحد المجاري » توفي سنة : 


احم" , 


قال عنه الشيخ أبو جعفر البلوي” رحمه الله : 
« الشيخ » الإمام» المقرئ» الحاج » الرحال» الأستاذ» المتفنن» الراوية» خاتمة 
الرواة بالأندلس»)© . 
4 - الشيخ محمد البياني ‏ رحمه الله : 
هو محمد أبو عبد الله البياني . 
ه ‏ الشيخ أبو جعفر القصار رحمه الله : 
جاء عنه في نيل الابتهاج : 
« كان أستادًا محقمّاء وقال : إن الإمام أبا إسحاق الشاطبي كان يطالعه 
)١(‏ نفس المصدر (الشجرة) » ص :/141 3 . 
زقفق ترجمته في : برنامج المجاري » ص : 4 ٠١‏ » ثبت البلوى » ص : ١99‏ » توشيح الديباج » 
ص: 519 » فهرس الفهارس : /١‏ 014 » درة الحجال : 785/7 ؛ نفح الطيب : 
44/7 . نيل الابتهاج . ص : 48 » شجرة النور الزكية » ص: 51417 . 
إفرف هو أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن داود البلوي» أبو جعفر ء الفقيه » المتفنن ١‏ 
المشارك . الحجة »الجامع ء الضابط» الناظمء» الناثر » توفي سنة : 978ه ممما .. 
انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج .. ص : 9٠‏ 8 شجرة النور الزكية» ص : 719/7 5 


إحق ثبت البلوى » ص: 484 . 
(0) ترجمته ف : نيل الابتهاج » :082 زه الطيب : 6/ .1١58/5824٠9‏ 
شي ف ليث 0 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


ولك 


يعن شال عن اه يله الرافقات »اريطخ ذه 3 وبعد ذلك يضعها في 
الكتاب على عادة الفضلاء ذوي الإنصاف "١‏ . 


. 78444: انظر : نيل الابتهاج بتطرنيز الديباج » ص‎ )١( 


الفصل الثالث : حياته العلمية 


المبقك الرابع 


كان الإمام الشاطبي رحمه الله من العلماء العاملين الذي جمعوا بين 
العلوم الشرعية والنقلية » وكان يتمتع بثقافة واسعة . 

وقد عرفنا في « مبحث : طلبه للعلم» كيف أنه رحمه الله لم يقتصر على 
فن دون فن » وإذا ما تصفحنا كتابه « الإفادات والإنشادات » » وجدنا أنه 
أورد فيه من الفوائد العلمية ما يدل على تنوع الفنون التي تلقاها وأجادها . 

قال رحمه الله في مقدمة كتابه المذكور : 

« أيها الأخ الصفيء الصديق الوفي , أعانك الله وسددك » فإني جمعت 
لك في هذه الأوراق جملة من الإفادات المشفوعة بالإنشادات » مما تلقيته عن 
شيوخنا الأعلام » وأصحابي من ذوي النبل والأفهام » قصدت بذلك تشويق 
المتفنن في المعقول ومحاضرة المستزيد من نتائج القرائح ”'' والعقول ”© . 

وقد قمت بتتبع الفنون التي أورد بعضاً من فوائدها » وقد بلغ عددها أحد 
عشر فنا . وهي كالآتي : 


: القرائح : جمع قريحة » وهي أول ماء يستنبط من البثر » ومنه قولهم : لفلان قريحة جيدة‎ )١( 
يراد به استنباط العلم بجودة الطبع . والقريحة أول كل شيء » وهي قوة تستنبط بها‎ 
المعقولات . انظر : مختار الصحاح » ص :878 » تاج العروس: ارا‎ 

(؟) الإفادات والإنشادات للشاطبي » ص 3١:‏ » بتحقيق محمد أبي الأجفان . 


الباب الأول: حياة الإمام الشاظبي 


عله الله راوله : 

وأما تضاح ةا اووعلم امور انير روشاع بار 
وكتابه «الموافقات» شاهذ على ذلك . 

الشعر : 

وأما الشعر فقد كان رحمه الله يقرضه + إلا أنه لم يكن متفرعًا له » ومن 
الشعر الذي وجد له أبيات وقضائد قالها في مناسبات متعددة : 


. الإفادات والإنشادات للشاطبى » ص : 50 » بتحقيق محمد أبى الأجفان‎ )١( 


الفصل الثالث : حياته العلمية 
فمنها بيتان قالهما تشكيا من أصحاب البدع » وقد أنشدهما تلميذه 
أبا يحيى بن عاصم ؛ حيث قال فيهما : 
بليت يا قوم والبلوى منوعة بمن أداريه حتى كاد يرديئني 
دفع المضرة لا جلبًا لمصلحة فحسبي اللهفي عقلي وفي ديني” 
ومنها قصيدة طويلة قالها في مدح الشيخ أبي عبد الله ابن مرزوق ؛ حيث 
طلب من شعراء الأندلس أمداحًا لكتاب الشفا للقاضي عياض » الذي بدأ في 


3 


فو ا 

وقد أشار الشاطبي رحمه الله إلى ذلك قبل القصيدة » فقال : ١لا‏ أخذ ‏ 
فيما زعموا ‏ شيخنا الشهير الخطيب المحدث البليغ أبو عبد الله ابن مرزوق ”" 
في شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض أبي الفضل”" وهو مستوطن مدينة 
فاس”"' من بر العدوة » بعث إلى الأندلس في طلب أمداح من شعرائها 
لكتاب الشفاء ليجعل ذلك مقدمة الشرح . 


. 44: نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي » ص‎ )١( 

(7) سبقت ترجمته عند ذكر مشايخ الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله. 

(1) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي القاضي أبو الفضل » 
محدث. فقيه » أصولي » مؤرخ » مفشر » شاعر » توفي سلة : 5 هء من تصانيفه : 
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى . الإلماع في أصول الرواية والسماع . انظر : الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون » ص : 178 ء أزهار الرياض في 
أخبار القاضي عياض » التعريف بالقاضي عياض لولده محمد أبي عبد الله » بتحقيق : 
د. محمد بن شريف » سير أعلام النبلاء ‏ الذهبي : ٠‏ » تذكرة الحفاظ ‏ الذهبي : 
04/4 المعيار المعرب ‏ جميع الأجزاء » شجرة النور الزكية » ص: ١1١‏ . 

(4) قاس : بالسين المهملة » مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر » وهي حاضرة 
البحر » وأجل مدنه » وهي مدينتان عدوة القرويين » وعدوة الأندلسيين . انظر : معجم 
البلدان_ياقوت الحموي : اا 


ح1ت> 


:الباب الأو ل : حياة الإمام الشاطبي 


فندبني إلى امتحان الفكر لهذا المقصد صاحبنا الفقيه الكاتب أبوعبد الله 
ابن مرزوق إلى أن سمح الخاطر بهذه الأبيات : 


يامن سمالمراقي الملجد مقصده 
هذي رياض يروق العقل متخبرها 
يجني بها زهر التكرم أو تمر الف 
أبدت لنا من سناها كل واضحة 
وشدالعق ل أركانًا موطدة 
قوت القلوب وميزان العقول متى 
فيا أب الفضل حزت الفضل في غرض 
وكنت بحر علوم ظل ساحله 
زارته من جنبات القدس ياسمة 
تعنى نان لنت راتكن قذفت 


إن العناية لا يحظئ بنائتلهنا 


لطي يس اليك فز علقت 
هي الشفاء لنفوس الخلق إِنْ ذنفت9) ٍ 
-عظيمء والفوز للأيدي التي قطفت٠‏ ' 
حسانه دونها الأطماع قدٍ.وقفت 
بباعنوية امل القن دويق 
حادت عن الحجة الكبرى أو الحرفت 
به أقرت لك الأعسلام واعبنرفتِ 
منه استمدت عيون العلم واغترفت 
فحركت منه موج الفكر حين وفت 
لنابدرتهاالحسناء وانصرفت 


حريصها بل على الد لتخصص قد وقفت»'" 


)١(‏ الدنف : المرض الملازم ؛ يقال : دنف المريض : إذا ثقل » وقارب الذهاب . انظر : معجم 
برض الاي لان كارن :0 الصحاح للجوهري :/ ا 


لابن دريد : 37/7/75 , 
(؟) الإفادات والإنشادات ؛ أصن: 


5 » المعيار المعرب والجامع المغرب : 0/5 52,أزهار 


الرياض : 203/14 نل اماج اصض: 144 . 


الفصل الثالث : حياته العلمية 
قال الإمام محمد بن العياس التلمساني”" ‏ رحمه الله فى وصف هذه 
القصيدة : «هذه الأبيات من أحسن ما قيل فيه » 9'. 


» 44: انظر : نيل الابتهاج بتطريز الديباج  التنبكتي ص‎ ٠ محمد بن العباس التلمساني‎ )١( 
. 7١8: توشيح الديباج وحلية الابتهاج . بدر الدين القرافي » ص‎ 
. 44 نيل الابتهاج بتطريز الديباج-التنبكتي » ص:‎ )5( 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


المبكك الثامس . 
العووه العامة .همه إل . 


الإمام الشاطبي ‏ رخمه الله كان من العلماء العاملين المجاهدين في إظهار 
الدين وإبطال البدع وإماتتها » وله مؤلفنات مفيدة على قلتها , إلا أنها من 
القليل الذي لا يمكن أن يقال له القليل لجودته ومكانته العلمية » ؤيبدؤ أن 


الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله لم يكن معروقًا إلا بعد تأليفه كتابيه ” الموافقات,» ' 
و«الاعتصام »؛ لذلك فإن المترجمين له لم يتعرضوا لذكر شيء من حياته | 


ونشأته وأسرته بالتفصيل » وخاصة ما قبل التأليف » وهكذا كثير من العلماء 
لا يعرف إلا بعد أن يؤلفٍ » أو يكون له مواقف يظهر بها علمه . 


ومؤلفاته وحمةناه اه الف اند ااي راشي لان لير ا ا 
ما لاتحصى » قال أحمد بابا التنبكتي رحمه الله في وصفها : اله تأليف ْ 


جليلة مشتملة على أبحاث نفيسة » وانتقادات» وتحقيقات شريفة » 0 
وقال أيضًا يا : « ألف تآليف نفيسة اشتملت علئ تحريرات للقواغد 
وتحقيقات لمهمات الفوائد» 9 . 


وقد حصرت مؤلفات الشاطبي -رحمه الله وهي كما يلي : 


' مخطوط » : « المقاصد الشافية‎ ١ شرح جليل على الخلاصة في النحو‎ ١ 


(1) نيل الابتهاج بتطريز الديباج- التنبكتي : ص :47 . 
زفق نفس المصدر » ص :158. 


الفصل الثالث : حياته العلمية 


في شرح خلاصة الكافية»” في أربعة أسفار كبار » هذا ما قاله أحمد بابا 
التنبكتي ‏ رحمه الله » بينما ورد في الأعلام أنه خمسة مجلدات ضخام”؟ . 

قال أحمد بابا-رحمه الله في وصفه بعد ماذكر أنه من مؤلفات 
الشاطبي : ١‏ لم يؤلف عليها مثله بحنًا وتحقيقًا فيما أعلم»" . 

؟ -كتاب امجالس : 

شرح كتاب البيوع من صحيح البخاري : ٠‏ مخطوط 496 . 

قال أحمد بابا التنبكتي ‏ رحمه الله: 

« فيه من الفوائد والتحقيقات ما لا يعلمه إلا الله »© . 

* شرح رجز ابن مالك في النحو « مخطوط ». 

ذكره تلميذه : أبو عبد الله المجاري ‏ رحمه الله 9 . 

4 -عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق : 


ذكره الشاطبي في كتابه : « شرح رجز ابن مسالك » السابق ‏ وأفادنا 


5 كتبت سنة : :857 ه» والنسخة نفيسة في خخحزانة الرباط (الرقم:‎ ١ : قال الزركلي‎ )١( 
0لا.‎ /١ : جلاوي) الأعلام‎ 

(؟) الأعلام للزركلي : 0/1١‏ . 

(") نيل الابتهاج التنبكتي » ص :48 » وانظر : شجرة النور الزكية ‏ مخلوف »ص :27731 
معجم المؤلفينكحالة 11١8:‏ . 

(؟) الأعلام للزركلي: 7/0/١‏ » شجرة النور الزكية » ص : 77١‏ » معجم المؤلفين : 118/1١‏ . 

(6) نيل الابتهاج بتطريز الديباج » ص: 48 . 

(5) برنامج المجاري » ص 1١١8:‏ » الشجرة : ١لء‏ الأعلام : 0 إيضاح المكلون- 
البغدادي 11/7 » مجم المؤلفين ‏ كحالة :118/1 . 


الباب الأول : حياة الإماه الشاطبي 


رهق 
أحمد بابا بتلفه ؛ حيث قال : ٠‏ ورأيت في موضع آخر أنه أتلف في حياته »20 .. 

ه _أصول النحو: ٠‏ 1 

أفاد أحمد بابا أنه أتلف أيفًا ؛ حيث قال : 

«وإن الثاني أتلف أيض»”" ؛ أي « أصول النخو » اذكه الإقام الشاطين 
في كتابه « شرح رجز ابن مالك » : 

5 -الإفادات والإنشادات « مطبوع »9 : 

قال عنه أحمد بابا التنبكتي ‏ رحمه الله : 

« وكتاب الإفادات!والإنشادات في كراسين فيه طرف » وتحف . وملح 
أدبيات ؛ وإنشادات)29, 1 


.وذكره المقري من ضمن مؤلفات الشاطبي ونقل منه كثير ؟ . 


وهذا الكتاب عبارة عن كراسين جمع فيهما الإمام الشاطبي ‏ رخمه الله 


المحاضرات والمذاكرات ذات الفوائد العلمية من فنون مختلفة ومتنؤعة مروية 


)١(‏ نيل الابعهاج بتطريز الديباجٌ » ص :1 7 عابر السرم 58 الأعلام 
للزركلي : /١‏ دلاء معجم المؤلفين : ١18/1‏ 

05 نيل الابتهاج بطري الديناج » ض 14 44 » انظر : الأعلام للزركلي : ٠ 0/١‏ 

() طبع بمؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الأولى 8 ٠ه‏ 1981م » بتحقيق » ذ . محمد 
أبو الأجفان . ١‏ 

(5) نيل الابتهاج » ص 4/1 . 1 

(5) نفح الطيب للمقري: 2500/5 انظر : فنجرة النور الزكية: ص :1 الأعلام 
للزركلي: 7/5/١‏ ؛ معجم المؤلفين : 1١18/١‏ هذا » وقدذكرد . محمد أب و الأجفان 
الذين.سبقوا الشاطبي في هذا المجال : كالإمام ابن عبد البز في كتابه « المجالس © ١‏ وغيره » 
والذين ألفوا بعده في هذا المجال أيضًا كابن عاصم الغرناطي وغيره . انظ : مقدمة 
الكتاب» ص :8ه 15 . ا ا 


الفصل الثالث : حياته العلمية 


من شيوخه وأقرانه » من علماء الأندلس والمغرب ٠:‏ 

ومحتويات الكتاب يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

قسم عبارة عن أبيات شعرية مختلفة الأغراض أنشده إياها أدباء 
الأندلس والمغرب 2 ما نظموه بأنفسهم » أو تلقوه عن غيرهم 3 وهذا القسم 
يسمى « بإنشادات » . 

-وقسم ثان : عبارة عن موضوعات نثرية مختلفة ذات فوائد علمية » ما 
استفاده من مشايخه الكرام » وأقرائه النبلاء » فيها علوم مختلفة » كاللغة 
العربية » والعلوم الشرعية » والعلوم العقلية » والصحية ٠‏ وغير ذلك مما تقدم 
في ثقافته . 

وقد تتبعت الإفادات المروية فى هذا الكتاب » فوجدبت أن عددها « 0١‏ » 
واحدة وخمسون إفادة » كما قمت بتتبع الإنشادات » فوجدت أن عددها 
0 تسخمسون إنشاداً 2 والمجموع 11١1:‏ 

-الموافقات في أصول الشريعة : «مطبوع». 

ذكره تلميذه أبو عبد المجاري بقوله : « وله رحمه الله تآليف منها : 
كتاب الموافقات : سمعت بعضه عليه)”" . 

وقال أحمد بابا-رحمه الله فى وصفه له : 


« وكتاب الموافقات في أصول الفقه كتاب جليل القدر جد » لا نظير له » 


2118/1١ : 10ء معجم المؤلفين‎ /١ : الأعلام للزركلي‎ » ١١8: برنامج المجاري .» ص‎ )١( 
. 1717/7 : إيضاح المكنون‎ 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


يدل على إمامته وبعد شأوه في العلوم سيما علم الأصول»"") 5 


وقال الإمام الحفيد ابن مرزوق : 


«كتاب الموافقات المذكور من أقبل الكتب»7) : 

وقال الشيخ محمد مخلوف رحمه الله : 

و الوإفقات فى القند جيل عذ لا نظي رامن انبل »19 
وقالا الي معد القاضيا اوها شور + 


« لقد بنى الإمام الشاطبي حقًا بهذا التأليف هرما شامحًا للثقافة ؛ 
الإسلامية ؛ استطاع أن يشرف منه على مسالك وطرق لتحقيق خلود الدين ١‏ 
وعصمته قل من اهتدى إليها قبله » فأصبح الخائضون في معاني الشريعة : 
والقرن قبله » لما أشكلت على العالم الإسلامي عند نهضته من كبوته أوجه ! 
الجمع بين أحكام الدين » ومستجدات الحياة العصرية » فكان كتاب الموافقات ّْ 

للشاطبي هو المفزع » وَإليه المرجع » لتصوير ما يقتضيه الدين من استجلاب ٠‏ 


المصالح » وتفصيل طرق الملاءمة بين حقيقة الدين الخالدة » وصور الحياة 
المختلفة المتعاقبة 00" , : 


سي نه كنات : بالموافقات في أصول الشريعة : 


كان الشاطبي ‏ رحمه الله قد سمى كتابه هذا ب : « عنوان التعريف بأسرار . 


(1) نيل الابتهاج بتطريز الديناج- التنبكتي » ص: 48 . 
زف4 شجرة النور الزكية -مخلوف » ص 17١١‏ 3 


(*) فتاوى الإمام الشاطبى بتحقيق : د. محمد أبو الأجفان » ص :45 » نقلاً من : أعلا 
3 يد عابيو بو صر سن : 


الفكز الإسلامي :751 . 


الفصل العالث : حياته العلمية 


التكليف ؛ 2 ثم تركه إلى ١‏ المواققات » لرؤيا رآها أحد مشايخه تتعلق بالكتاب» 
وقد أشار إلى ذلك الشاطبي ‏ رحمه الله في مقدمة كتابه هذا » بقوله : 


« ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التكليفية » المتعلقة بهذه الشريعة 
الحنفية» سميته : « بعنوان التعريف بأسرار التكليف ؛ . ثم انتقلت عن هذه 
السيماء لسند غريب »يقضي الععجب منه الفطن الأريب » وحاصلة “أن 
لقيت يومًا بعض الشيوخ الذي أحللتهم مني محل الإفادة »؛ وجعلت 
مجالسهم العلمية محطا للرحل ومناخمًا للوفادة » وقد شرعت في ترتيب 
الكتاب وتصنيفه» ونابذت الشواغل دونه تهذيبه وتأليفه » فقال لي: رأيتك 
البارحة في النوم » وفي يدك كتاب ألفته » فسألتك عنه » فأخبرتني أنه : 
«كتاب الموافقات»؛ » قال : فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة » 
فتخبرني أنك وقفت به بين مذهبي ابن القاسم'"' وأبي حنيفة'" . 


فقلت له : لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب »؛ وأخذتم 


» هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي ».المصري» المالكي » أبو عبد الله‎ )١( 
تفقه بالإمام مالك ؛ قال عنه النسائي : ثقة مأمونء قال الإمام الذهبي : كان ذا مال ودنيا‎ 
هاء وتوفي: ١هء قوله حجة عند المالكية » ولاسيما‎ ١77 : فأنفقها في العلم » ولد‎ 
الانتقاء لابن البرص : 50 » ترتيب‎ ١7١/8 : في المدونة . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
» 3*7 : المدارك_القاضي عياض : */ 744 » خلاصة تهذيب الكمال. الخنزرجي‎ 
١ : ١41 : الديباج المذهب لابن فرحون » ص‎ 

(؟) هو النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي » الكوفي» الإمام المشهور من الأئمة المتبوعين » إليه 
ينسب مذهب الحنفية » توفي شهيدا مسقي سنة : 16١‏ ه . انظر : الانتقاء لابن 
عبدالبر» ص 1١7١:‏ » سير أعلام النبلاء : 540/7 » مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه 
للذهبي ؛ الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم للهيتي » أبو حنيفة لأبي زهرة» 
الجواهر المضية في طبقات الحنيفة للقرشي : /١‏ 54» خلاصة تذهيب تهذيب الكمال- 
الخز رجي » ص :5037. 


ٍ الباب الأو ل : حياة الإمام الشاطبي 
من المبشرات النبوية بجزاء صالخ ونصيب » فإني شرعت في تأليف هذه المعاني» 
عازمًا على تأسيس تلك المباني » فإنها الأصول المعتبرة عندالعلماء؛ ا 
المبني عليها عند القدماء . ٠‏ فعجِبْ الشيخ من غرابة هذا الاتفاق)0" , 
اهتمامات بعض تلاميذ الشاطبي بالموافقات : 


وقد اهتم بعض تلأميْذ الشاطبي بالموافقات اهتماماً بالغًا » اي 


يقبلون على ثروة إمامهم بعين الاعتبار » ما بين مختصر له أو منظم ١‏ .' : 
أما اختصاره : 
فقد قام تلميذه أبو بكر محمد بن عاضم ‏ رحمه الله باختضاره: 
اختصاراً مفيدًا » وسماه« نيل المنى في اختضار الموافقات)؟) 
.اقم لمي اطي اراي ا لق لوت 
سماه : « نيل المنى من الموافقات )7 «مخطوط» . : 
6-الاعتصام ١:‏ مطبوع ) 9 


قال عنه أحمد بابا ‏ زْحمه الله : 


)١(‏ الموافقات للشاطبي : 45/1 » هذا وقد عد عمر رضا كحالة الاسمين كتابين ممستقلين 
للشاطبي » وهو خطأ » معجم المؤلفين : .118/١‏ 

هع لين حم ادلي ارك للري 1 . 

(؟) توجد منه نسخة خطية بمكتبة ديز الاسكوريال بأسبانيا » رقمها 0 : فتاوى 
الإمام الشاطبي د . محمد أبي الأجفان » المقدمة . ص :49 . 

(4) طبع بدار المنار بعناية دار الكتب المصرية » سنة : 1937مء انظر #متع السرعات 
العربية : 2٠١9١‏ وذلك بتحقيق بتحقيق. محمد رشيد رضا . وهو مليء بأخطاء . 


الفصل الغالث : حياته العلمية 


«له تأليف كبير نفيس في الحوادث والبدع في سفر في غاية الإجادة »”" . 

وذكره تلميذه أبو عبد الله المجاري رحمه الله" . 

قال محمد رشيد رضارحمه الله فى مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب : 

«لولا أن هذا الكتاب ألف في عصر ضعف العلم والدين في المسلمين 
لكان مبدأ نهضة جديدة لإحياء السنة » وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع 
ولكان المصنف بهذا الكتاب وبصنوه كتاب « الموافقات» 2 الذي لم يسبق إلى 
مثله سابق أيضًا ‏ من أعظم المجددين في الإسلام » : 

«وكتاب «الاعتصام» لا ند له في بابه» فهو ممتع مشبع 3 وإن لم يتمه 
المصنف ‏ رحمه الله تعالى 6" . 

9 -رسالة في الأدب : 

ورد ذكره في ١‏ الأعلام ؛ ضمن مؤلفات الشاطبي ‏ رحمه الله *) : 

٠‏ -فتاوى الإمام الشاطبي : « مطبوع»2: 

قام بجمع هذه الفتاوى للإمام الشاطبي د. محمد أبو الأجفان من كتب 
مطبوعة ومخطوطة . قال في المقدمة تحت العنوان : الأصول المعتمدة لجمع 
فتاويه : « إن فتتاوى الإمام الشاطبي منقولة في بعض كتب الفتاوى 3 ولم 
يخصص لها كتاب مستقل . وقد عمدت إلى جمعها من مصادر هامة ألفت 


. نيل الابتهاج بتطريز الديباج-التنبكتي » ص48‎ )١( 

زفق برنامج المجاري ‏ لأبي عبد الله المجاري ‏ ص 1١18:‏ »ء وانظر شجرة النور الزكية » ص : 
لالء الأعلام : 1/6 . 

. 0-8 /١: مقدمة الاعتصام لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(5) الأعلام للزركلي : /١‏ 0ل . 


0005 ْ الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 
بعد عهد الشاطبي » وأهتممت بما أثر عن الفقهاء الأندلسيين م الأ هزية 
الفقهية عن النوازل الطارئة . وهي : 

١-الحديقة‏ يقة المستقلة النضرة . 

" -فتاوى ابن طركاط . 

. المعيار المعرب‎ ٠ 

5 -المعيار الجديد . ْ 

4-روضة الأعلام 6 

وق شعت القتاوى الجموعة فوجدت أن عددقا : : 5 ستول قتوى في 


الفقه والحديث والعقيدة والبدع . 


وتشتمل هذه الفتاوى على مسائل مهمة جد ؛ انفرد بها الإمام الشاطبي 
رحمه الله ؛ مما يدل على مدى تمكنه و تمتعه بقسط كبير من مقاصد الشريعة . 


)00 مقدمة فتاوى الشاطبي -د. محمد أبو الأجفان » ض :0 . طبع هذا الكتاب يمطبعة :' 
0 -نهج لوازالوردية ٠١١90:‏ تونس » الطبعة الأولى سنة: :1ه 1984م الطبعة 
الثانية سئة: ١54505‏ ه 1980م » المحقق : محمد أبو الأجنفان ؛ أستاذ مساعد بالكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول'الدينتونس . ش 


الفصل الثالث : حياته العلمية 


|أمبئك السادداس 


من صفاته ‏ رحمه الله التي وصفه بها بعض تلاميذه : أنه : أميل اللون 
للصفرة » خفيف العارضين . 

ومن ملابسه ‏ رحمه الله : جبة مختصرة وقبلا”2 » ومثلها عرى”" 
حوى”" اللون» كأنه ملف بلدي صبغ تلك الصبغة . 

أفادنا بتلك الصفات أبو يحيى محمد بن عاصم في حادثة تحدث عنها » 
بقوله: « ولقد رأيت في عالم النوم الشيخ أبا إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله 
ولم أدركه بسني » ولكني علمت في النوم أنه هو » وأخبرت بذلك » وهو 
رجل أميل اللون للصفرة » خفيف العارضين » عليه جبة مختصرة وقبلا» 
ومثلها عرى حوى اللون كأنه ملف بلدي صبغ تلك الصبغة» فكنت أسأله أن 
يوصيني » فقال لي : «اتق الله واخشه »» فأخبرت بصفته وملبسه وما صدر 


)١(‏ القبلا : نوع من الملابس في المغرب. انظر : المعجم المفصل بأسماء الملابس في المغرب 
-انهارت دوزى مجلة اللسان العربيالمجلد العاشر_الجزء الشالث يناير : 1917م » 
ص : هل » انظر : جنة الرضا : ١1١/1١‏ . 

(1) العرى : قميص طويل واسع . نفس المرجع السابق (المعجم المفصل) المجلة » ص ١801:‏ 
جتة الرضا : .1١51/1١‏ 

(؟) حوى نسبة إلى أحوى من حوى وحوة - وهو لون أسود مائل إلى الخضرة أو الأحمر مائل 
إلى السواد . انظر : القاموس المحيط : 71/15" المعجم الوسيط : 5٠١ /١‏ » فقه اللغة 
وسر العربية للثعالبي » ص: 74 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 
لك ْ 

لي منه من الوصاة. الشيخ الأستاذ أبا عبد الله المجاري ‏ حفظه الله لكونه تمن 
لقيه. وأخبرني بأنها صفته . وأن اللباس لباسه » وعجب من ذلك لكونه 
قصده فيما أعلمني به إلى داره أيام حياته طالب منه الوصاة » فقال له.: «قد 
وصاك الله تعالى قبلي ) 2 ثم تلا قوله تعالى ؛ فوفد ومين اليس أوتوا 

. الكتاب من قَبلكُم واكم أن ُو اللَه4 [النساء : 32١‏ ]. 
ورجح لي بذلك اويا ميد ارادهيا اسار لوه راكب 


ولكون صفته صحيحة »!" 5 


(1) .جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى لأبي يحيى بن عاصم الغرناطي /١:‏ 117151 
بتحقيق : د. صلاح جراز . 


الفصل الثالث : حياته العلمية 


إلمبثث السابع 
ثناء العلماء غلخ الإمام التتاطبخ . يهمه |4 . 


قد أثنى كثير من العلماء على الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله . وحق له أن 
يثنى عليه ؛فقد كان رحمه الله متفننًا في أنواع من الفنون » وعلى جانب 
كبير من مقاصد الشريعة .مما ساعده على أن يأتي بأبحاث جليلة » وقواعد 
محررة» وإضافات جديدة في علم أصول الفقه لم يسبق إليها . 

لذلك أكثر العلماء من الثناء عليه » بل واستفتاه بعض علماء عصره مع 
الاعتراف بفضله في مسائل مستجدة لم يجد من يغوص بحرها إلا الشاطبي- . 
رحمه الله . 

من ذلك : 

ما خاطبه به أحد مستفتيه بقوله: 

. لكم الفضل فيما أعول عليه في العمل والفتيا»!"‎ ١ 

وممن استفتاه من العلماء في عصره » الشيخ الشهير الفقيه المحدث 
أبو عبد الله الحفار عن حكم الزيادة في المرتب من بيت المال''' وغيره » 
وأبحاثه مع العلماء في عصره كثيرة جذا . 
)١(‏ المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس : 7١1/0‏ » مجموع فتاوى الشاطبي» 

ص :177 الفتوى ؛ رقم : 77 . 


(1) المعيار المعرب والجامع المغرب : ا/ 1١١‏ » فتاوى الشاطبي » ص : ١77‏ » رقم الفتوى : 
هد 


الباب الأو ل : حياة الإمام الشاطبي 


هك 


وسأكتفيى بذكر بعض من ثناء العلماء عليه رحمه الله . 


قال أحمد بابا التنبككتى ‏ رحمه الله : 


«الإمام العلامة المحقق » القدوة . الحافظ الجليل . المجتهد . كان ؛ 


أصوليًا » مفسراء فقيها. محدنًا » لغويًا » بيانيًا » نظارا ؛ ثبنًا » إمامًا مطلقّاء 
بحانًا مدققًا » جدليًا بارعا في العلوم » من أفراد العلماء المحققين الأثبات» 


| وأكابر الأئمة المتفننين الثقات. له القدم الراسخ . والإمامة العظمى في . 


ش الفنون» من التحري والتحقيق » له استنباطات جليلة » ودقائق منيفة 
وفوائ ليفة ٠‏ وأبحاث شريفة ؛ وقواعد سحورة محققة ؛ وبالىة نقذ 

في العلوم فوق ما يذكر:. وتحليته في التحقيق فوق.ما يشهر )27 : 

وقال في موطن آخر أيضًا : 

اجتهد وبرع وفاق الأكابر » والتحق بكبار الأئمة في العلوم » وبالغ ففي 
التحقيق . وتكلم ممم كثير من الأئمة في مشكلات المسائل من شيوخخه 
وغيرهم» وجرى له معهم أبحاث ومراجعات » أجلت عن ظهوره فيها وقوة 
عارضته وإمامته » 9 , | 

وقال:الإمام الحفيد ابن مرزوق -رحمه الله : 

إنه الشيخ الأستاذ الفقيه الإمام المحقق العلامة الصالح »7 . | 

قال أحمد بابا عقبه : « وناهيك بهذه التحلية من مثل هذا الإمام » وا 
)١(‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي » ص: 45 » 407 48 . 


() نفس المصدر ء» ص : 158 . 1 
(5) نفس المصدرء» ص :417 ,. 


الفصل الثالث : حياته العلمية 


يعرف الفضل لأهله أهله »7 . 

قال تلميذه أبو عبد الله المجاري رحمه الله : 

« الشيخ العلامة الشهير » نسيج وحده » وفريد عصره »”" . 

قال أبو عبدالله السلمي الجعدالة ‏ رحمه الله : 

«الإمام » الأصولي ء العالم » النظار »'" . 

قال محمد مخلوف رحمه الله : 

العلامة المؤلف المحقق النظار » أحد الجهابذة الأخيار » وكان له القدم 
الراسخ في سائر الفنون . والمعارف » أحد العلماء الأثبات » وأكابر الأئمة 
الثقات » الفقيه الأصولي.ء المفسر المحدث . له استنباطات جليلة » وفوائد 
لطيفة وأبحاث شريفة مع الصلاة والعفة والورع » واتباع السنة واجتناب 
البدع الك 


. ١١51:ص برنامج المجاري لأبي عبد الله المجاريء‎ )١( 
. ١١5:ص (؟) برنامج المجاري لأبي عبد الله المجاري»‎ 
. ١99: ثبت البلوى لأبي جعفر البلوي » ص‎ )( 

(5) شجرة النور الزكية -مخلوف » ص: 779 . 


المبحثش الأول : 
المبسبحث الثاني 
المبحث الثالث : 
الملبسبحث الرابسع : 
المبحث الخامس : 


المبحث السادس : 


إلفصاد الرابع 
ما رمخ به الإمام التناطبخ ورده غل8 ذلمد 


وفيه ستة مباحث 


ما نسب إليه من القول بأن الدعاء لا ينفع 
ولا فائدة فيه ورده على ذلك . 

ما نسب إليه من الرفض . وبغضه 
للصحابة » مع بيان مذهبه في الصحابة . 
ما نسب إليه من القول بجواز القيام على 
الأئمة. ورده على ذلك . 

ما نسب إليه من التزام التدطع في الدين , 
ورده على ذلك . 

ما نسب إليه من معاداته للأولياء » ورده 
على ذلك . 

ما نسب إليه من مخالفته لأهل السنة 
والجماعة, ورده على ذلك . 


مأ 
أ« 


1ه 
د 


١ 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنقسه 


إلفصاء الرابع 
ذتقر ما رمخ به الإمام الشناطبخ ورده غل8 ذلعة بنفسه 


كان الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله مشهورا بمقاومة البدع وأهلها . وكان 
يبين للناس السنن » ويحذر من البدع . 

وكان ‏ رحمه الله تولى الخطابة في الجامع الأعظم » فلما حاول أن يبين 
للناس ما دخل على الخطابة والإمامة من البدع . وجد مقاومة شديدة من 
أرباب البدع ؛ حيث نسبوه إلى البدعة » والضلالة والغباوة والجهل . 

وفي ذلك يقول رحمه الله: 

« فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقادًا » ثم بفروعه المبنية على تلك 
الأصول . وفي خلال ذلك أبين ما هو من السان 5 أو من البدع » ثم أطالب 
نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله يله بالسواد الأعظم » في 
الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه » وترك البدع التي نص عليها العلماء 
أنها بدع وأعمال مختلفة . 

وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور » من الخطابة 
والإمامة ونحوها » فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريبًا » 
في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد» ودخلت على 
سننها الأصلية شوائب من المحدثات الزوائد » فرأيت أن الهلاك في اتباع 
السنة هو النجاة » وأن الناس لن يغنوا عني من الله شينًا . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي : 


1 


فأخذت في ذلك :على حكم التدريج في بعض أمور » فقامُت علي , 
القيامة» وتواترت على الملامة » وفوق إلى العثناب سهامه » ونسيت إلى . 
البدعة والضلالة » وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة » شهادة تكتبا» ؛ 


ويسألون عنها يوم القيامة :© . 


سأذكر كل نوع ما رمي به رحمه الله تحت مبحث مستقل معقبًا ذلك ِ 


بأقوال العلماء » لنعرف هل له في ذلك سلف أو لا . 


مط فنا 


. باختصار‎ 71-70 /١ : الاعتصام للإمام الشاطبي‎ )١( 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الامام الشاطبى ورده على ذلك بنفسه 
الفصل الرايع مي به الإعام على 


[أمبقث الأول 
ما نسب إليه من إلقواء بأن الصقاء لا ينفع ولا فائده فيه 
وزداه قلخ ذل بنفسه 


أما ما نسب إليه من القول بأن الدعاء لا ينفع فإنه ‏ رحمه الله لا يقول 
بذلك وإنما كان ينكر ما انتشر في ربوع مجتمع غرناطة في عصره من.دعاء 
الإمام »والمأمومون يؤمئون على أدبار الصلوات المفروضة على هيئة 
الاجتماع » ويرى أنه بدعة إذ لم يرد ذلك عن السلف الصالح . 

وقد تحدث عن ذلك بنفسه » فقال : 

«فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزى إلى 
بعض الناس » بسبب أنني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة 
حالة الإمامة 76" , 

بل ورد منه ‏ رحمه الله نص في أن الشرع يدعو ويحبذ على الدعاء في 
الأمور الدنيوية والدينية ؛ حيث قال _رحمه الله : 

قالع اء يانه متعوح تن الأتوو لينو وروي عيرق اجن الم بذع 

0 


. 70//١ : نفس المصدر‎ )١( 
. 1١5/٠ (؟) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي:‎ 


ذكر أسماء بعض ممن رمى الشاطبي رحمه الله بذلك وأقوالهم : 


قد قمت بتتبع هذه المسألة للوقوف على من رمى الشاطبي ‏ رخمه الله : 


بهذا القول » فبعد التحقيق والبحث توصلت إلى معرفة شيخين من علمناء 
غرناطة في عصر الشاطبي ‏ رحمه الله : 


أحدهما : شيخ الشاطبي : أبو سعيد بن لب : ولعله من أجل ذلك عدل ؛ 
الشاطبي_رحمه الله عن ذكر اسمه تواضعًا » واحترامًا له .إلى قوله: | 


#نسبت» بصيغة المجهول . 


ورد قول أبي سعيد بن لب رحمه الله ضمن سؤال أرسله بعض الفقهاء ٌْ 


إلى ابن عرفة "2 وهذا نص السؤال : 


 ءاعذلا وقع النزاع في المسألة بين الطلبة » وذلك أن إماما في مسجد ترك‎ ١ 
' في أثر الصلوات بالهيئة الاجتماعية المعهودة في أكثر البلاد » يدعو الإمام‎ 
: ويؤمن الححاضرون » ويسمع المسمع إن كان » فصار هذا الإمام إذا سلم من‎ 
7 الصلاة مال إلى ناحية مُن نواحي المسجد أو مضى إلى حاجته » وزعم أن ذلك‎ 
' , بناء منه على:ما بلغه من فعل رسول الله لله » والأئمة بعده » حسبما نقله‎ 
. الأئمة في دواوينهم منْ السلف والفقهاء » وعد فعل الناس بدعة مخدثة» لا‎ 
, ٠ ينبغي أن تفعل » بل من شاء أن يدعو حيقئذ دعا لنفسه بغير هيئة اجتماع‎ 


فأنكر عليه ذلك » فقال : هذا هو الصواب » حسبما نص عليه العلماء . 


فبلغت الشيخ الأستاذ أبا سعيد بن لب ٠‏ فأنكر ترك الدعاء إنكار شديداء ' 
وقبد نسب ذلك الإمام إلى أنه من القائلين : إن الدعاء لا ينفع ولا يفيد ولم : 


(1) ستأتي ترجمته قريبًا عند ذكر أقوال الناس في هذه المسألة إن شاء الله تعالى ٠‏ - 


الباب الأول : حياة الإنام الشاطبي ! 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


» ١2 
يبال أن قيد في ذلك تأليفًا سماه : « لسان الأذكار والدعوات مما شرع في أدبار‎ 
. ©» الصلوات » » ضمنه حججا كثيرة على صحة ما النأاس عليه‎ 

انيهما : القاضي علي النباهي'' ‏ رحمه الله-: 

قال في بحث له ألفه ردًا على الشاطبي في هذه المسألة : 

« وقد يظن في الإمام أنه في الدعاء على مذهب الواسطي وأصحابه من 
المتصوفة القائلين بأنه يقدح في التوكل » أو على مذهب المعتزلة في قولهم : 
لا فائدة في الدعاء مع سابق القدر » فيكون المنكر كالخارج من السهل 
الرحبء الواقع بإنكاره في الحرج الصعب )”2 . 

فهذا هو السبب في رمي الشاطبي ‏ رحمه الله بما رمي به مع براءته من 
ذلك » وإنما كان رحمه الله حريصا على إحياء السنة وإماتة البدعة . 

وسأبين أقوال العلماء فى هذه المسألة ليتبين أن الشاطبى ‏ رحمه الله ليس 
منفردا بما دعا إليه . ْ 

أقوال العلماء في المسألة : 

اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة على قولين : 

الأول.: يمنعون ذلك» فمنهم من يراه بدعة ومنهم من يراه غير مستحب» 
ومن الذين قالوا بذلك : 


)١(‏ المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس : 7170-779/7, الاعتصام للشاطبي: 
0 انظر رد الشاطبي على هذه الحجج في الاعتصام : 077817144١‏ 17/37 . 

(1) ستأتي ترجمته قريبًا عند ذكر المجيزين للدعاء بعد الصلاة . 

(") المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس : 5917/١‏ . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 

: -من المالكية‎ ١ 

١-الإمام‏ مالك" رحمه الله : 

ورد عن الإمام مالك -رحمه الله - في بييان ما يفعله إمام مسج الجماعة 
بعد السلام في المدونة ما نصه : 

« قال مالك في إمام مسجد الجماعة» أو مسجد من مساجد القبائل قال 
إذا سلم : فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها » وأما إذا كان إمامًا في السفر 
أو إمامًا في فنائه 0 ليس بإمام جماعة “اليا در يا 
أقام»" , 


؟-الإمام أبو العباس القباب : 
قال رحمه الله في جوابه عن سؤال وجه إليه حول.هذا الموضوع: 
« أن الذي عنديحما عند أهل العلم في ذلك من أن ذلك بدعة قب 


ولو لم ي يتق منها إلا هذا الواقع من أن من ترك ذلك يرى أنه أتى منكر وينهى 
عنهء وذلك من علامة الساعة 00 إلخ :”0 : ش 


» مالك بن أنس بن أب بي هامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان الأصيحي > إمام دان المجخزة‎ )١( 
: أحد الأثمة الأربعة المشهورين» | إليه ينسب مذهب امالكية » توفي رحمه الله سنة‎ 
 بهذملا الديباج‎ » ٠١4/١ : هه من كتبه : الموطأ المشهور . انظر : ترتيب المدارك‎ 
ص : 17» الانتقاء لابن عبد البر » ص:4 » تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر‎ 
1 طبقات الحفاظ للبنيوطي‎ ١:44 اللخرخ والتعديل‎ » 4*0 ٠4/١ : الربعي‎ 
ٍ . 170: ص : 95 » رقم الترجمة: 189» التقييد لابن النقطة » ص‎ 

(59) المدونة الكبرى : 44/١‏ 

(7) المعيار المعرب والجامع المغرب ١:‏ / 787 . 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 
٠‏ الإمام القرافي "© : 
ذكر رحمه الله تحت الفرق بين قاعدة ما هو مكروه من الدعاء » وقاعدة 

ماليس بمكروه أسبابًا خمسة للدلالة على المكروه من الدعاء » فال فى 

السبب الثالث : « الكرامة'" كونه سبباً لتوقع فساد القلوب وحصول الكبر 
والخيلاء » ويوشك أن تعظم نفس الإمام عنده فيفسد قلبه ويعصي ربه في هذه 

الحالة أكثر مما يطيعه » ويجري هذا المجري كل من تنصب نفسه للدعاء لغيره » 

وخشي على نفسه الكبر بسبب ذلك . فالأحسن له الترك حتى تحصل له 

السلامة)9 , 
الإمام ابن الحاج2؟ . رحمه الله : 
قال رحمه الله بعد الكلام على كراهة الكلام في المسجد » وما فيه من 

المفاسد : « وليس لقائل أن يقول : إن القراءة والذكر جهرا أو جماعة 

يجوز في المسجد» » ثم ذكر أقوال العلماء في بيان مفاسد ذلك وإنكارهم 
لهء فقال: ١‏ وإذا كان في الذكر بالجهر والاجتماع عليه هذه المفاسد » وإن 
سلم واحد أو جماعة من تلك المفاسد أو من بعضها » فقد لا يسلم منها 

الباقون» 9 , 

)١(‏ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي 
المالكي » فقيه » أصولي » مفسر . توفي _رحمه الله سنة : 584 ها » من تصانيفه : أنوار 
البروق وأنواع الفروق (الفروق) ٠‏ وتنقيح الفصول . انظر : الديباج : 257 شجرة النور 
الزكية » ص :188 » الأعلام للزركلي : 94/١‏ . 

. هكذا ورد في الأصل المطبوع ولعلها : « الكراهة » بدليل سياق الكلام‎ )١( 

(") أنوار البروق وأنواع الفروق (الفروق) للقرافي : ج4 » ص:٠٠01-7”‏ . 

(5) ستأتي ترجمته قريبًا إن شاء الله تعالى . 

(5) المدخل لابن الحاج 7١0//9:‏ . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


5500 

: الإمام الشافعي”  رجمه الله‎ ١ 

قال الإمام ‏ رحمه الله.: 

وأخختار للإمام والمأموم أن يذكرا اديج لانسرا من لماه : 
ويخفيان الذكر » إلا أن يكون إماما يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قل 
تعلم منه »ثم يسر » فإن الله عز وجل يقول : 8 ولا تجهر بصّلاتك ولا 
تخَافت بها 4 [الإسراء : | »]1٠١‏ يعني والله تعالى أعلم بالجا ميرد عي 
ترفع » ولا تخافت :حت لاتسمع نفسك . ل .. 

؟ ‏ الإمام البيهقتي “"مريؤية الل 


قال رحمه الله في السنن الكبير : « باب الاخختيار للإمام والمأموم في أن 
يخفيا الذكر )29 »ثم قال أيضًا : « باب جهر الإمام بالذكر إذا أحث أن يتعلم 


(1) محمد بن إدريس بن البعباس بن عشمان بن شافع الإمبام المشهور القرشي ٠‏ أخد الأئمة 
الأربعة » إليه ينسب مذهب الشافعية» توفي رحمةه الله -سلة :5 ٠هاء‏ من كتنه : الأ 
الرسالة » أحكام القرآن. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 3197/١‏ » إتحاف 
السادة للزبيدي : ١/191ء‏ تاريخ بغداد : 05/7» البداية والنهاية : 2775/١‏ مناقب 
الشافعي للبيهقتي » مناقب الشافعي للرازي » توالي التأسيس لابن حجر العسقلاني؛ 
الإمام الشافعي لأبي زهرة »ء ص 1 

() الأم للشافعي 375/١:‏ . 

زفق أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر محدث فقيه أقوى من ناصر لشن 
عصره ؛ توفي -رحمه الله -سئة : 10/8 هاء من كتبه : السنن الكبرى » دلائل النبوة » 
شعب الإيمان. انظر : أسير أغلام النبلاء : 177/18 ء الرسالة المستطرفة للكتاني » 
ص :“77 » معجم البلدإن : /١‏ 08 » الكامل في التاريخ : 8/ ٠١4‏ ء شذرات الذهب: 
»"٠ 4 /“‏ النجوم الزاهئرة :097/0 . 1 

(4) السنن الكبرى للبيهقي ليه 


القصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


1 »ثم ذكر تحت البابين كلام الإمام الشافعي السابق . فاستدل على 
صحة ذلك بالأحاديث وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم . 


الإمام النووي”" رحمه الله : 

قال رحمه الله : « ويسن الدعاء بعد السلام سر » إلا أن يكون إمامًا 
يريد تعليم الحاضرين الدعاء فبجهر»”" : 

ج _الحيابلة : 

: -الإمام : مجد الدين أبو البركات9؟‎ ١ 

قال رحمهالله : « ويستحب للإمام أن يخفي الدعاء عقيب الصلاة 
لظاهر هذا الخبر » وذكره ٠‏ ولقوله تعالى: 9 ادعوا ربكم تضرعا وخفية » 
[الأعراف: 6 وقوله تعالى :8 واذكر رَبك في نفْسك تضرعا وخيقة 4 
[الأعراف: »]7١5‏ وإن جهر به أو ببعضه أحيانًا ليعلمه من يسمعه أو لقصد 


: ١84 /7 السنن الكبرى للبيهقي:‎ )١( 

(؟) يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي » الدمشقي الشافعي » محيي الدين أبو زكريا » 
فقيهء محدث حافظ . لغوي» مؤرخ . توفي :/ال31ه » من كتبه : روضة الطالبين 
وعمدة المفتين» المجموع شرح المهذب ولم يكمله » رياض الصالحين . انظر: طبقات 
الشافعية للإسنوي :2377/7 النجوم الزاهرة : 57/5/17 » شذرات الذهب :04/0” . 

زفرف روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي : 0 المجموع شرح المهذب للنووي: 
عإرلامة . 

(4) عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني » ابن تيمية » شيخ الحنابلة » 
فقيه» أثنى عليه كثيراً حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية » توفي سنة : 097 هاء من كتبه : 
المحرر في الفقه » الأحكام » شرح الهداية . انظر : سير أعلام النبلاء : 5937/77» فوات 
الوفيات للكتبى 0 /١‏ ”7 ء معرفة القراء الكبار : "/ “3657 » رقم الترجمة 1 » ذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب :59/5" . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


صحيح سوى ذلك فحسن »27 , 
5 شيخ الإسلام ابن تيمية ” ره لله 
قال-رحمه الله : « أما دعاء الإمام والمأمومين جميعًا عقيب الصلوات 
فهو بدعة 2201 , : 
"-علاء الدين المرداوي 19 رحمه الله : 
قال رحنمه الله بعد أن أنكر أن يكون الحنابلة اختلفوا فى هذه المسألة : 
١‏ في 
«قلت : الصواب الإخفات في ذلك » وكذا كل ذكر »2 . 


وفي موطن آخر قال بعد أن نقل كلام لصاحب الرعاية الكبرى » وهو : 
ويكره رفع الصوت بالدعاء في الصلاة » وغيرها » كما سبق دون الإللحاح منه ١‏ 
"قلت : وهذا هو الصواب »9 . ْ 


)١‏ تصحيح الفروع للمرداوي على حاشية الفروع لاين مفلح :أا/رةهة. 

زفق أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد لل بن الحضر بن محمد بن الخضر بين علي بن 
عبد الله بن تيمية الحراني » ثم الدمشقي الحنبلي تقي الدين أبو العباس » محدث». حافظ» 
مشتين» نقيه »مهنع .ب تامع البلام » مشا الي أبراع من اللو انان وادودة 
والبراعة » توفي رحلمه الله سنة : 78اهء من كتبه الكثيرة : منهاج السئة النبوية » 
نقضن المنطق » درء تعارض العقل والنقل »وغيرها . انظر : البداية والنهاية : 3178/114 »2 
الدرر الكامنة : /١‏ 44 » دائرة المعارف الإسلامية : ٠١9/١‏ . المجددون في الإسلام- ' 
الصعيدي » ص : 757 أء جلاء العينين » ص :/11 » وما بعدها . ا 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كولاه . 

عن سناة ين اعد بسد اتحدى : اافاط فالعا راو لين 
أبو الحسن » فقيه . مبحدث ,أصولي » توفي سنة : 885 ه » من كتبه : الإنصاف ء 
والتنقيح المشبع» وتصحيح الفروع ٠‏ انظر : الضوء اللامع للسخاوي :جاه اصن 19 
شذرات الذهب 0 4" » البدر الطالع للشوكاني : 445/1 ء كشف الظنون.: 
00 

(5) تصحيح الفروع للمرداوي على حاشية كاب الفروع لابن مفلح : 494/١‏ . 

(5) نفس المصدر. كن : 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 
بع مي طبي 2 

الغانى : المجيزون : 

إنهم يجيزون ذلك » بل ويرى بعضهم أنه مستحب » ومن القائلين 
بذلك : 

أولاً : من المالكية : 

- شيخ الشيوخ في غرناطة أبو سعيد فرح بن لب شيخ الإمام الشاطبي‎ - ١ 
: رحمه الله‎ 

سبق أن ذكرت أنه رحمه الله ألف فى ذلك كتايًا رداً على الشاطبى ومن 
معه ومن ضمن حجج ضمنها كتابه قوله : 

« إن غاية ما يستند إليه المتكر أن التزام الدعاء على الوجه المعهود إن صح 
أنه لم يكن من عمل السلف » فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك » إلا 
جواز الترك وانتفاء احرج فيه خاصة » وأما تحريم أو كراهة فلا » لا سيما ماله 
أصل جملى كالدعاء 06" , 

؟- أبو ال حسن علي النباهي” _رحمه الله : 

قد سبق أنه كتب في ذلك بحمًا في الرد على الشاطبي رحمه الله . قال 
فى أول بحثه بعد المقدمة : 

« وتقرر أولا أنه لم يرد في الملة نهي عن الدعاء دبر الصلاة على ما جرت 
)١(‏ المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس : 77١/5‏ . 
(؟) علي بن عبد الله بن محمد بن محمد الحسن النباهي , أبو الحسن القاضي ٠‏ أديب مؤرخ » 

فقيه » توفي سنة : 7/97اه ء من تصانيفه : المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا . 


انظر : نيل الابتهاج » ص:5١7»‏ أزهار الرياض : 5/7 » المعيار المعرب والجامع 
المغرب: 797/1 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


به العادة اليوم من الاجتماع ؛ بل جاء الترغيب فيه على الجملة 76" . 
وقال في آخر البحث : 


« ومن الأمور التي:هي من الشهرة بمنابة المعلوم بالضرورة استمزار عمل 
الأئمة في جميع الأقطار على الدعاء أدبار الصلوات في مساجد الجماعات » 
واسة ب الخال 20 حجة عند الجميع انيد 5 

: الإمام ابن عرفة:' رحمه الله‎ 1١ 


قال رحمه الله في جواب عن سؤال وجه إليه بخصوص هذا الموضوع : 
«مضى عمل من يقتدى به في العلم والدين من الآئمة على الدعاء بأثر الذكر 
الوارد إثر تمام الفريضة » وما سمعت من ينكره إلا جاهل غير مقتدى به )** ., 

وقال في موطن آخز : ظ ش : 

إن إيقاعه إن كان على ثيه آنه من سآن الصلاة .أو فضائلها ‏ فهر غير ١‏ 


: . : المعيار المعرب والجامع المغرب‎ )١( 

(1) هو إبقاء ما كان في المستقبل على ما كان عليه في الماضي لانعدام المغير . انظر : تيسير . 
التحرير : 177/4 » إإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي » ص ين ؛ الإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي :1/7 » جمع الجوامع للسبكي : ؟/ 4747 التعريفات 
للجرجاني » ص : 2377 إرشاد الفحول للشوكاني » ص :/771 . 

(1) المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس: 799/١‏ . 

(5:) محمد بن محمد بن عزفة الورغمي » المالكي ٠‏ فقيه أصولي » نحوي لغويء 'انتهت إليه 
رئاسة الفتوى ولي إمامة الجامع الأعظم وخطابته » توفي سنة : 87لاه» من كتبه : 
مختصره الفقهي» ومختصر في علم الكلام » وفي المنطق . انظر : الديباج المذهب:: 
”» نيل الابتهاج : 774 » الشجرة : 577 »؛ بغية الوعاة : 559/١‏ » حلية الابتهاج ‏ 
القرافي »ص 50١:‏ ء المعيار المعرب والجامع المغرب : 5/ 784 . 

(5) المعيار المعرب والجامع المغرب : 781/١‏ . 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


جائز » وإن كان مع السلامة من ذلك فهو باق على حكم أصل الدعاء عبادة 
شرعية» فضلها من الشريعة معلوم عظمه » ولا أعرف فيها من المذهب 
0 


0 


5 - القاضي أبو مهدي الغبريني” ‏ رحمه الله : 


قال رحمه الله: 


« الصواب جواز الدعاء بعد الصلاة على الهيئة المعهودة إذا لم يعتقد كونه 
من سنن الصلاة » وفضائلها » أو واجباتها » وكذلك الأذكار بعدها على الهيئة 
المعهودة كقراءة الأسماء الحسنى ثم الصلاة على النبي َه مرار » ثم الرضى 
عن الصحابة رضي الله عنهم 3 وغير ذلك من الأذكار بلسان واحد»9". 
ثانيًا : من الشافعية : 
١‏ السيوطي”*؟ ‏ رحمه الله : 
ألف ‏ رحمه الله في جوابه عن سؤال وجه إليه بخصوص هذا الموضوع 


7817/١ المعيار المعرب والجامع المغرب:‎ )١( 

زم عيسى بن يحمى بن أحمد بن محمد بن محمد أبو مهدي الغبريني ٠‏ فقيه » قاضي الجماعة» 
وخطيب الجامع الأعظم » توفي سنة :415ه . انظر : حلية الابتهاج القرافي : 
ص :178 » نيل الابتهاج » ص : 197ء شجرة النور الزكية ‏ مخلوف» ص :717 . 

زفق المعيار المعرب والجامع المغرب 581/١:‏ . 

(5) السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال 
الدين» إمام حافظ » مؤرخ أديب » له نحو : 7٠١‏ مصنف » توفي رحمه الله سنبة: 
١‏ من مصنفاته الكثيرة : الإتقان في علوم القرآن » الأشباه والنظائر في العربية » وفي 
فروع الشافعية » تدريب الراوي» وغيرها . انظر : حسن المحاضرة للسيوطي: /١‏ هلالا 
الضوء اللامع للسخاوي : ج؛ . ص:590؛ شذرات الذهب :51/8, البدر الطالع : 
”©»*0١‏ هدية العارفين للبغدادي : /١‏ 454 ء الأعلام للزركلي: 351/7 » معجم 
المؤلفين : 178/6 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاظبي 

سالة سماها: ‏ نتيجة الفكر فى الجهر فى الذكر» قال فيها : 
3 1 في في 2 

« لا كراهة في شيء من ذلك » وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب 
الجهر بالذكر وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار به » والجمع بينهما.آن ذلك 
يختلف:باختلاف الأخوال والأشخاص »» فذكر خمسة وعشرين حديثًا 
استبدلالاً بها على جواز الجهر بالذكر , »ثم قال : « إذا تأملت ما أوردنا من 
الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة البتة في الجهر بالذكر ؛ بل في:ما 
يدل على استحبابه » إما صريحًا » أو التزامًا »كما أشرنا إليه »9 , 

ذكر بعض من أدلة الفريقين : 

من أدلة الفريق الأول  :‏ المانعين » : 1 

أولاً : قالوا : إن ذلك لم يرد عن النبي يله » ولاعن الصحابة ولا عمن 

ومن ذلك : 


١‏ ما ورد أن النبي مله كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم 
أنت السلام» ومنك السلام ٠»‏ تباركت يا ذا الجلال والإكرام 0 


. 797984/١ : الحاوي للفتاوي للإمام السيوطي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم مع شرح النووي م دي كنات السام م 2 امسا عن 
عائشة رضي الله عنها » سنن ابن ماجه : 598/1 » صحيح سنن ابن ماجه للألباني .: 
/١‏ 151-157 ء سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي : 917/7 197 1196 2195 
صحيح سنن الترمذي للألباني : /١‏ 44 » سنن النسائي بشرح السيوطي وخاشية السندي : 
18/7 55 » صحيح النسائي للألباني : 788/١‏ » سان أبي داود بشرح عون المعبود : 
4/ لالالاء صحيح سنن أبي داود : /١‏ 2785 ا 0 
ام : 


الفصل الرابع : ذكر ما رهي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


”-ما ورد في الصحيح أنه َيه كان يمكث إذا سلم بمكانه يسير”" . 

ثانيًا : قال الشاطبي ‏ رحمه الله في معرض احتجاجه لهذا القول : 

«إن الذي يجب الاقتداء به سيد المرسلين محمد قَْنْهُ » والذي ثبت عنه 
من العمل بعد الصلوات » إماذكر مجرد لا دعاء فيه : كقوله : « اللهم لا 
مانع لما أعطيت )”©» وأشباه ذلك . 

وإما دعاء يخص به نفسه , كقوله  :‏ اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت 09 ولم يثبت عنه أنه دعا للجماعة » ومازال كذلك مدة عمره ثم 
الخلفاء الراشدون بعده » ثم السلف الصالح » إلى أن نص العلماء على أن 
الإمام إذا سلم انصرف ولا يقعد في موضع إمامته؟ . 

وقال في موطن آخر بعد سرده أدلة هذا القول بالتفصيل : 

« فتأملوا سياق هذه الأدعية كلها مساق تخصيص نفسه بها دون الناس » 
فيكون مثل هذا حجة الفعل الناس اليوم 01" . 

ومن أدلة الفريق الثاني : 

استدل الفريق الثاني على الجواز بالآني : 

: -بما ورد في الصحيح أن النبي َيِه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم‎ ١ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء‎ « 


. 774/9 : الفعح‎ 149/١ : صحيح البخاري . بتحقيق : د. مصطفى ذيب‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري بتحقيق : د. مصطفى ذيب البغا 789/١:‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي : 51-4865 ء سنن الترمذي مع التحفة : 7/ 194 ء سنن النسائي: "// الا 
سنن أبي داود مع بذل المجهود : 7/ 7209 » مسئد أبي عوانة : 9/ 74437141 . 

إ[فة سنن أبي داود مع البذل : 7/ 1١14‏ » صحيح سنن أبي داود للألباني : الا 

(5) الاعتصام للشاطبي : 759/١‏ المعيار المعرب والجامع المغرب : /1١‏ 114-111 . 

)2 الاعتصام : لاه" 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


ولق 


قدير , لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون , له النعمة , 


والفضل . والثناء الحلسن ا ل 


0 


الكافرون ) 


١‏ وبما ورد أن رسول الله يله كان إذا فرغ من الصلاة قال :لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو غلى كل شيء قدير' , اللهم : 


لا مانع لما أعطيت ؛ ولا معطي لما منعت , ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 


ثانيًا : : استدل بعضهم على جوازه بما إذا لم يعتقد أنه من سنن الصلاة أو 


رادي روات ابر تر ارون الي الوا اا ْ 


المفروضة . ' ْ 
وإذا تأملنا في أدلة الفريقين وجدنا أن الحق مع الإمام الشاطبي ومن معه ؛ 


لأن المجيزين لم يستندوا إلى دليل صريح إلا عنمومات الأدعية الواردة إثر ْ 


الصلوات المفروضة . 


ولم يرد عن النبي عَلتّه ولا الصحابة ‏ رضوإن الله عليهم ‏ من بعده أنهم ْ 
فعلوا ذلك بصورة جماعية ما جعل الشاطبي يوردها ضمن البدع الإضافية فية!"* ع ا 


دق رواه مسلم عن عبد ,الله بن الزبير » رضي الله عنه » صحيح مسلم مع شرح النووي: : 


9731-5 ء صجيح سان أبي داود للألباني :781/1 صحيح سان النسائي 


للألباني : 2788/1١‏ سان أبي داود مع البذل : 17/ 751-09 » سنن النسائي بشرح ١‏ 


. 0/١59 /7 : السيوطي‎ 

() ابتكر الشاطبي -رحمة الله -في تقسيم البدعة بما لم يسبق إليه» ذلك أنه قسمه إلى قسمين : 
حقيقية» وإضافية » فقال في تعريف كل من القسمين : : 
البدعة الحقيقية : هي :التي لم يدل عليها دليل شرعي لامن كتاب ولاسنة » ولا إجماع | 
ولا استدلال معتبر عند أهل العلم » لافي الجملة ولا في التفصيل . 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن حكم ببدعية الدعاء 
بهذه الهيئة » فقال : 

« لاريب أن النبي يله لم يفعله في أعقاب المكتوبات كما كان يفعل 
الأذكار المأثورة عنه , إذ لو فعل لنقله عنه أصحابه » ثم التابعون , ثم 
العلماء» كما نقلوا ما هو دون ذلك )"2 . 

وقال في موطن آخر : 

« لم يكن على عهد النبي عله » بل إغما كان دعاؤه في صلب الصلاة ؛ 
فإن المصلي يناجي ربه » فإذا دعا حال مناجاته كان مناسبًا » وأما الدعاء بعد 
انصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب . وإنا المسنون عقب الصلاة هو 
الذكر المأثور عن النبي عه من التهليل والتحميد والتكبيرة”" . 


والبدعة الإضافية : هي التي لها شائبتان : إحداهما لها من الأدلة متعلق . فلا تكون من 
تلك الجهة بدعة » والأخرى ليس لها متعلق أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة ؛ لأنها 
مستندة إلى دليل ٠‏ وبالنسبة إلى الجهة الأخري بدعة ؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» 
أو غير مستندة إلى شبهة » انظر : الاعتصام : 185/١‏ » وسيأتي هذا في موضعه بالتفصيل 
إن شاء الله . 

. 61١519 /51 : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق » مجموع الفتاوى : 18/157 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


ودللفق 


المبئث الثانج 0 
ما نسب إل التناطبخ من الرفض وبغض الصجابة . رضوان الله 
غليهم . ورده قلخ ذلمة مع بيان مذهبه فخ الصجابة . 


أما ما نسب إلى الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله من رفضه للصحابة » وبغضه : 
لهم » فإنه لا يقول بذلك » وحاشاه أن يقول بذلك » وإئما يرى أن ما انتشر في ش 
ربوع الأندلس من أدعية أئمة المساجد للخلفاء الراشدين فوق المنابر يوم . 
الجمعة على وجه الالتزا ا الكو باج ناي د | 


يوم الجمعة تما أدى إلى اتهامه'بالرفض 
وفي هذا يقول ‏ رخمه الله : 


,0 وتارة نسبت إلى الرفض7") » وبغض الصجابة رضي الله عنهم ‏ بسبب 


أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على وجه الخصوص إذ لم . 


يكن ذلك شأن من'" السلف في خطبهم :ولا ذكره أحد من العلماء 


(1) الرفض المراد به نسبة إلى راقض ‏ جمع الروافض هذا الفظ أول ما ظهر في الإسلام ا | 
خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل الماثة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك وأتبعه 


الشيغة » فسئل عن أبي بكر وعمر » فتولاهما » وترحم عليهما » فرفضه قَْمْ . فقال : 


رفضتموني » رفضتموثي » فسموا رافضة». انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلاع:ابن تيمية: | 
6/1" » الفرق بين الفرق للبغدادي » صص: »7١‏ وما بعدهاء الملل والنحل للشهرستائي: 
١/١‏ ل لا سو عزن : 


للمسعودي ا 
2( كنات جب الس بكار 3 ا 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 
لفصل الرابع رمي به الإمام الشاطبي ور .2 
المعتبرين فى أجزاء الخطب 370" , 

ذكر من رمى الشاطبي بذلك : 

كان شيخ الشاطبي أبو سعيد فرج بن لبٍ أحد العلماء الذي رموا الشاطبي 
-رحمه الله يذلك » كما ورد ذلك ضمن سؤال أرسله بعض الفقهاء إلى 
الشيخ ابن عرفة ‏ رحمه الله وهذا نص السؤال : 

إن خطيبًا ترك أن يذكر في خطبته الصحابة -رضوان الله عليهم ‏ في ذلك 
الفصل المعتاد » وإنما يذكرهم حيث يسند عنهم الأحاديث » وترك أيضا أن 
يذكر السلطان فيها . 

فقيل له في ذلك » فزعم أن ذلك بدعة » واستظهر بكلام لابن عبد السلام 
الشيوخ المقربين أو جميعهم : إن ما كان الناس عليه من ذكر الصحابة 
والسلاطين شرع لا يخالف » . 

وبلغت المسألة الشيخ الأستاذ أبا سعيد بن لب » فأنكر ذلك أشد الإنكار» 
ورمى التارك لذلك بالرفض . وقال : الصواب ما عليه الناس؟ . 

فهذا هو السبب في رمي الشاطبي ‏ رحمه الله بما رمي به مع براءته من 
ذلك » وإِغا كان رحمه الله حريصا على إحياء السئة وإماتة البدعة . 

وسأبين بإيجاز موقفه ‏ رحمه الله من الصحابة وموقف العلماء من قضية 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي : 31/١‏ . 


(؟) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس 
الونشريس : 5/ 71/1١‏ 9/7 باختصار . , 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


دعاء الإمام للخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم ‏ في خطبة الجتمعة ء ليعبين أن ' 


الإمام الشاطبي -رحمه الله ليس منفردًا بما دعا إليه . 


موقف الشاطبي ‏ رحمه الله من الصحابة؛ والخلفاء الراشدين- رضي الله . 


عنهم - : 


بعد التتبع والاستقراء تبين لي أن موقف الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله منن : 
الصحابة رضوان الله عليهم لا يختلف عن موقف أهل السنة والجماعة » إذ ! 
يعلن أن الصحابة هم أهل الإسلام والإيمان » والإحسان ء واليقين. وأنهم ' 


السابقون إلى الخيرات '» والأمنال الاح »وقد جمعرا ب الملم والتدل 


كملت لهم شعب الإيمان ومكارم الأخلاق » وأن رسول الله كله يَلِنْهُ قد بين لنا , 
مكانتهم ومنزلتهم العالية في الدين » وجعلهم في الدين أئمة » ومن اقتذى . 1 
بهم » فقد أفلح ؛ وأن الله تعالى قد أنزل في مدحهم والثناء عليهم أيات تثلى | 


في كتابه العزيز » إلى قيام الساعة . 


يقول الإمام الشاطبي -رحمة الله الي انقدمة تايط اللرايقات )بعد ش 


الصلاة والسلام على النبي عله ما نصه : 


« وعلى آله لطن الور قرفا ملاس افونت لجرا : ش 


وأسسوا قواعدها وأصولها.» وجالت أفكارهم في آياتها » وأعملوا الجذ في 


تحقيق مباديها وغاياتئها » وعنوا بعد ذلك بإطراح الآمال » وشفعوا العلم : 
بإصلاح الأعمال » وسابقوا إلى الخيرات فسبقوا » وسارعوا إلى الصالحات . 
فمالحقواء إلى أن طلع في آفاق بصائرهم شمس الفرقان » وأشنرق في | 
قلوبهم نور الإيقان ‏ فظهرت ينابيع الحكم منها على اللسان » قهم أهل ١‏ 


الإسلام » والإيمان ». والإحجسان » وكيف لاء وقد كانوا أول من قرع ذلك 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


الباب » فصاروا خاصة الخاصة » ولباب اللباب » وتجومًا يهتدي بأنوارهم 
أولو الألباب» رضي الله عنهم » وعن الذين خلفوهم قدوة للمتقين » وأسوة 
للمهتدين » والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 276 . 

وقال في موطن آخر في حديثه عن الاجتهاد : 

«فسبقوا غاية البق » حتى سموا السابقين بإطلاق » ثم لما هاجروا إلى 
المدينة ولحقهم في ذلك السبق من شاء الله من الأنصار » وكملت لهم شعب 
الإئوان » ومكارم الأخلاق » وصادقوا ذلك » وقد رسبخت في أصولها 
أقدامهم » فكانت المتممات أسهل عليهم » فصاروا بذلك نورا حتى نزل مدحهم 
والثناء عليهم في مواضع من كتاب الله » ورفع رسول الله َيه من أقدارهم » 
وجعلهم في الدين أئمة فكانوا هم القدوة العظمى في أهل الشريعة»"" . 

فهذا بعض كلامه ‏ رحمه الله في الصحابة رضي الله عنهم » ولو ذهبنا 
نتتبع ما قاله فيهم لخرج بنا عن المقصود . 

أقوال العلماء في الدعاء للخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة: 

للعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول : 

قوم رأوا أن ذلك فعل محدث : ولم يأت به سنة ؛ واختلفت عباراتهم 
في ذلك » فمنهم من جعله بدعة » ومنهم من لم يصرح بالبدعة وإنمارآه 
مكروها . 


. 37-371 /١ : الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي‎ )١( 
. 798/54 : نفس المصدر السابق‎ )1( 


الباب الأو ل : حياة الإمام الشاطبي 


ودظلةق. 

والقائلون بهذا القول هم : 

١‏ الإمام الشافعي د رحمه الله 

قال زحمه الله - في كلامه عما يكره من الكلام في خطبة الجمعة وغيرها: 
« وأحب أن يخلص الإمام ابتداء النقص لخطبه بحمد الله » والصلاة على 
رسول الله يه ٠‏ والعظة » والقراءة ولا يزيد على ذلك ؛ فإن دعا لأحد بعينة 
أو على أحد كرهته » ولح تكن عليه إعادة 276 . 

دليله : 1 

اكول رسع برا موامين الى باحر وحم قر فقال  :‏ أخبرنا 
عبد المجيد''' عن ابن جريج”" ع قال : قلت لعطاء”'" : ما الذي أرى النامنْ 
يدعون به في انخطبة ٠‏ أبلغك عن النبي عله » أو عمن بعد النبي عليه الصلاة 
والسلام؟ قال : لا إا أحدث ؛ إنا كانت الخطبة تذكيرً وا 


: ٠707/١: الأم للشافعي‎ )١( 
كان من المرجئة » وثقه.‎ ٠ عبد المجيد بن عبد العزيز.بن أبي رواد » أبوعبد المجيد المكي‎ )1( 
أحمد؛ ويحيى بن معين ؛ توفي : 7ه . انظر : سير أعلام التبلاء : 9/ 476 تاريخ‎ 
14/17 ابن معين » رقم : 21/716776 ء الكامل في ضعفاء +الرجال لابن عدي :به‎ 

شرح علل الترمذي لابن رنجب » “ص و ام 5 

ضف عبد املك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد المكي » أحد أعلام السئة » قال عنه الإمام 
أحمد : .كان من أوعية العلم » وقد لازم عطاء ثمانية عشر عامًا » توفي : ها رانظر : 
:تذكرة الحفاظ للذهبي : : ٠971‏ ء الفهرست لابن النديم » ٠‏ ص : 0 

2 عطاء بن أسلم بن صفوان ؛ تابعي من أجلاء الفقهاء ؛ محدث , ثقة ؛ توفي سنة 1ه 
على الصحيح ٠.‏ انظر : سير أعلام النبلاء : 0/ 8ل ء التاري بخ الكبير للبخاري ل 
الجرح والتعديل :3/ نا »* تهذيب التهذيب لابن حجر :لا 1١15‏ 3 : 

(5) الأم للشافعي : /١‏ 7307707 . 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


؟ -الإمام البيهقي ‏ رحمه الله الشافعي : 

قال رحمه الله في « السنن الكبرى » : باب ما يكره من الدعاء لأحد 
بعيئه» أو على أحد بعينه في الخطبة "" . 

دليله : 

. استدل_رحمه الله بأثر عطاء السابق‎ ١ 


؟ -وبما روي عن عمر بن عبد العزيز 2 رحمه الله أنه ١‏ كتب أن لا 
يسمى أحد فى الدعاء »7 . 

ولعله أراد بنهى عمر ما ورد فى أحد كتبه إلى بعض ولاته » وفيه : 

« أما بعد» فإن ناسًا من الناس قد التمسوا بعمل الآخرة الدنيا » وإنما 
مصيرهم ومرجعهم إلى الله بعد الموت » وقد بلغني أن ناسا من القصاص قد 
أحدثوا الصلاة على أمرائهم » عدل ما يصلون على النبي عَللّه » فإذا جاءك 
كتابي هذا 3 فمر القصاص فليجعلوا صلاتهم على النبي يَينْهُ خاصة ‏ وليكن 
دعاؤهم للمؤمنين والمسلمين عامة » وليدعوا ما سوى ذلك ؛ والسلام »4 . 


. 7179/7 : السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

زفق هو عمر بن عبد العزيز بن مزوان بن الحكم الأموي القرشي » الخليفة الراشد » أشج بني 
أمية» الخليفة الزاهد العادل » ولد رحمه الله سنة : 7١‏ هاء وتوفي: ١١٠ه‏ ا . انظر: 
سير أعلام النبلاء: ه/ ١١5‏ » حلية الأولياء : 4/ 701 سج وقتاقب هر بو جد لعزي 
لابن الجوزي 3 صفة الصفوة لابن الجوزي 11 » سيرة عمر بن عبد العزيز (الخليفة 

الزاهد)_سيدالأهل . 

() السان الكبرى للبيهقي : 7113//9 . 

(5) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي : 777 » حلية الأولياء : 278/0 جلاء 
الأفهام لابن القيم .ص : 770 . 


الباب الأو ل : حياة الإمام الشاطبي 


ولك 


-الإمام عز الدين ابن عبد السلام ”© رحمه الله الشافعي : 


فلج وح الاير جوان مجبو قوع له سوم ماا : 
« ذكر الصحابة والمخلفاء والسلاطين بدعة غير محبوبة »20 . 
- الإمام أصبغ”" المالكي ‏ رحمه الله - 
جاء في «الاعتصام؛ للشاطبي : 
1 اسل أصبغ ‏ عن دعاء المخطيث للخلفاء المتقدمين . فقال : هو:بدعة». 
ولا ينبغي العمل به » وأنحسنه أن يدعو للمسلمين عامة . 
قيل له : فدعاؤه للغزاة والمرابطين”) : 


)00( عه اموي ف الام بن أبي القاسم , بن الحسن السلمي الملقبٍ ب : سلطان العلماء » 
الشافعي » فقيه » أصولي مجتهد » توفي سنة : 5510هاء من كتبه : قوإعد الأحكام في 
مصالح الأنام » الإمام في أدلة الأحكام . انظر : البداية والنهايةلابن كثير: 518/١1‏ 
طبقات الشافعية الكبرى!: 25١9/48‏ طبقات الشافعية للإسنوي :85/7 ء فوات.الوفيات 
للكتبي : 120٠/7‏ » الفتاوى لعز الدين » بتحقيق عبد الوحمن بن عبد الفتاح » طن : 507 
» الاعتصام : 18/١‏ , المعيار المعرب : 885/5 .» صفحات مطوية من حياة سلطان 
العلماء العز بن عبد السلام -سليم بن عيد الهلالي . : 

(؟) كتاب الفتاوى للإمام عز الدين بن عبد السلام » » تحقيق عبد الرحمن بن عبد الفتاح» 
ص :48 ء رقم الفتوى :11 . : / 

(*) أصبغ بن الفح حرسيد يوام روماه لاض شق و ا 
ابن القاسم. وأشهب ؛ وابن وهب ٠‏ توفي :170ه » من كتابه : كتاب الأضول. 
وتفسير حديث الموطأ . انظر : الديباج المذهب »ص : 91 » شجرة النور الزكية » صل :235 
ترتيب المدارك : ١9//4‏ » طبقات الفقهاء ‏ الشيرازي» ص : ١67‏ . 

(4) المرابطون : جمع مرابط من الرباط » وهو في الأصل : الإقامة على جهاد العدو بالحربٍ: 
وارتباط الخيل وإعدادها عند الثغر » انظر : تهذيب اللغة.: 878/17 » النهاية فئ غريب 
الحديث : 180/7 ء غريب الحديث للخطابي 784/١:‏ . 1 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


قال : ما أرى به بأسًا عند الحاجة إليه » وأما أن يكون شيئًا يصمد له في 


خطبته دائمًا فإنى أكره ذلك 296 . 


© القاضي أبو يعلى”” الحنبلي ‏ رحمه الله : 


ورد في كتاب_المغني ما نصه : 


«وقال القاضى : لا يستحب ذلك ؛ لأن عطاء قال : هو محدث»”" . 
وبهذا يتبين أن الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله لم يكن أول من قال بذلك » 


بل دعا إلى أمر قد دعا إليه العلماء » ونبهوا عليه من قبل . 


(10) 


القول الغانى : 

قوم رأوا أن ذلك جائز » ومستحسن . وجعله بعضهم من سنن خطبة الجمعة . 
١‏ -ابن نحيم الحنفي” »2‏ رحمه الله : 

قال رحمه الله في بيانه لمستحبات الخطبة يوم الجمعة : 


الاعتصام للشاطبي :588-11//1 » المعيار المعرب : 785/57 . 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء » أبو يعلى» عالم عصره في الأصول 
والفروع» توفي سئة : 404 هه ء من كتبه : الكفاية في أصول الفقه » أحكام القرآن , 
وغيرهما . انظر: سير أعلام النبلاء : 18/ 44» طبقات الحنابلة : لأبي يعلى : ؟/ 1975 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد -العليمي : 1718/7ء البداية والنهاية : 
7 :» تاريخ بخداد : 705/5 , 

المغني لابن قدامة والشرح الكبير : 191//7 . 

عمر بن إبراهيم بن محمد سراج الدين ابن نجيم » فقيه حنفي من أهل مصر » توفي سنة : 
0ه من كتبه : البحر الرائق شرح كنز الدقائق . انظر : خلاصة الأثر للمحبي : 
*/7١7؛‏ هدية العارفين للبغدادي : /477/١‏ » إيضاح المكنون: ١ 55 /١‏ كشف الظنون ‏ 
حاجي خليفة . ص : 1١5١‏ » الأعلام للزركلي : 55/6؛ معجم المؤلفين كحالة : 
ااا 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


ملق 
« وينبغي أن تكون المخطبة الثانية : الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره ؛ 
لأن هذا هو الثانية التي كان يخطب بها رسول الله لله ٠‏ وذكر الخلفاء 
الراشدين مستحسن » بذلك جرى التوارث » ويذكر العمّيّن »2 . ش 
١‏ -الشيخ حسن”" بن عمار الشرنبلالي الحنفي ‏ رحمه الله : 
قال:رحمه الله : : 
وسن إعادة الحمد . وإعادة الثناء » وإعادة الصلاة على النبي يَلِله 
تلك الإعادة في ابتداء الخظبة الثانية » وذكر الخلفاء الراشدين والعمين 
مستحسن »2 بذلك جرى التوارث 7070© 
* -الشيخ علاء الدين الحصكفي” الحدفي ‏ رحمه الله - 
قال رحمه الله في ذكر مندوبات الخطبة يوم الجمعة : 
«و قدب الخلفاء الراشندين والعمين») © . 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم : 7/ 176ء وقوله : (والعمين) المراد بهما : عما 
النبي يله حمزة والعباس رضي الله عنهما . انظر : حاشية رد المحتار لابن عابدين :. 
1 . : 

7 لصبو ون حا بو مار امقر ولد لعن واب لزان ا تون سف 1841 حي 
كتبه غاية التحقيق » انظر : هدية العارفين: 149/١‏ » إيضاح المكنون ‏ 178/7 معجم 
المؤلفين ‏ كحالة / 11 

ضف حاشية على مراقي الفلاح -شرح نور الإيضاح لأحمد الطحاوي »ص: 477 . 

20 محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحيم الحصكفي الحنفي. مفتي الشام » توفي : 84١٠م‏ 
من كتبه : الدر المختار شرح تنوير الأبصار , الدر المنتقى » شرح ملتقى الأبحرء إفاضة: 
الأنوار شرح المنار . انظر: خلاصة الأثر للمحبي : 7/5 ٠‏ إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون للبغدادي 47/١:‏ » كشف الظئون 106 هليه الجارفن: 
65 معجم المؤلفين كحالة': ١1//ا2‏ . 

(5) الدر المختار شرح تنويرالأبضار_علاء الدين الحصكفي : ١49/7‏ : 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


متلق 

4 - العلامة الهمام''" الشيخ نظام الحنفي ‏ رحمه الله : 

قال رحمه الله في بيانه سنن الخطبة يوم الجمعة : 

«وينبغي أن تكون الخطبة الثانية الحمدا لله نحمده ونستعينه . . . إلخ » 
وذكر الخلفاء الراشدين والعمين رضوان الله عليهم أجمعين مستحسن» بذلك 
جرى التوارث)9" . 

© -أبو سعيد فرج بن لب المالكي رحمه الله - شيخ الإمام الشاطبي: 

قال رحمه الله في الانتصار لهذا الرأي : 

« الصواب ما عليه الناس» وما زالت الخطب وهذا ما فيها » ولم يزل من 
الخطباء ورعون متبعون للسنة »ما رأيناهم تركوا شيئًا من ذلك » وهذا دليل 
على أن له أصلاً صحيحا » ويكفي إجماع المسلمين على استحسانه ؛ إذ لم 
ينكره أحد من العلماء » وأيضا مخالفة الناس في مثل هذا يؤدي لمذهب سوءعء 
فالواجب أن لا يترك »© . 

5 -الشيخ ابن عرفة الورغمي المالكي ‏ رحمه الله : 

قال رحمه الله في جوابه على سؤال وجه إليه ببخصوص هذه المسألة : 

«أما بدعة ذكر الصحابة رضي الله عنهم في ذلك » فهذا عندي جائز 
حسن . لاشتماله على تعظيم من علم تعظيمه من الدين ضرورة ونظرا . 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة » لكن ورد في ص :.؟ من الجزء الأول ذكر اسمه مع بيان سبب 
تأليف هذا الكتاب . 

(؟) الفتاوى الهندية (العالمكيرية) للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: ١417//١‏ . 

(؟) المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس : 79/7/7 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاظبي 
زلاننيها ]ذا مرج جلك بالاشار ل ما كاتو)اعاية م تقار سيد سند يقل 
وبذل نفوسهم في إظهاز الدين . 00 
وما ذكره الناقل"'' عن عز الدين بن عبد السلام» فهو نقل صحيح , لكنه 
يرد بأنه بدعة خير شهد إلشرع باعتبار جنسها » فهي حسنة شرعاء وكل حسن 
50000 سلا » هو غيره إن فهمناء عدولا ؟ وآياما كان فهو 
مبطل قوله غير محبوب 2700 5 
الإمام ابن الحاج”" المالكي ‏ رحمه الله : 


قال_رحمه الله - في كلانه على الأشياء التي ينبغي للإمام أن يتنبا في 
نفسه في خطبة الجمعة : ٠‏ 

«وأما ترضي الخطيب في خطبته عن الخلفاء من الصحابة ؛ وبقية 
العشرة» وباقي الصحابة » وأمهات المؤمنين وعترة النبي عَللهُ رضي الله عنهم 
أجمعين » فهو من باب المندوب » لا من باب البدعة . وإن كان لم يفغله عمر 
ابن عبد العزيز - رحمه الله لأمر كان وقع قبله » وذلك أن بعض بني أمية كانوا 


(1) لعله يقصد بالناقل: الإمام الشاطبي -رحمه الله » راجع : المعيار المعرب والجامع المغرب. : 
الا 

(1) المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس ا 

إفرف محمد بن محمد بن محمد العبدري» الفاسي» ابن الحاج » أبوعيد الله » عالم مقاؤم 
للبدع» ومشارك في بعنض العلوم » توفي سنة: /االاه » من كتبه : المدخل إلى تنمية 
الأعمال . . . إلخ » الأزهار الطيبة النشر » وغيرهما ٠‏ أنظر : الديباج المذهب : 01 
الدرر الكامنة : 779//4 ء كشف الظنون :6 ؛» شجرة النور الزكية» 
ص »5١18:‏ هدية العارفين :7 ؛ إيضاح المكنون ل ل 0 
لال مثا معجم المؤلفين. دكحالة .784/11١:‏ 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 2 
يسبون بعض الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على المنابر في 
خطبتهم » فلما أن ولي عمر بن عبد العزيز-رحمه الله أبدل مكان ذلك 
الترضي عنهم » وقد قال الإمام مالك رحمه الله في حقه : هو إمام هدى 
وأنا أقتدي به »9 , 

8 -العلامة ابن حجر الهيئمي”" ‏ رحمه الله : 

سئل ‏ رحمه الله-عما يخص بهذا الموضوع . فأجاب قائلاً: 

« أمااحكم الترضي عن الصحابة في الخنطبة » فلا بأس به سواء أذكر 
أفاضلهم بأسمائهم كما هو المعروف الآن » أم أجملهم . 

وأما قول الشافعيرحمه الله : ولايدعو في الخطبة لأحد بعينه » فإن 
فعل ذلك كرهته » فيحمل على ذكر من لا فائدة في ذكره » كالدعاء للسلطان 
مع المجازفة في وصفه بلا ضرورة » بخلاف ما إذا لم يجازف . 

دليله : 

١‏ لأن أبا موسى”" الأشعري رضي الله عنه دعا في خطبته لعمر) 


. 7317١ /5 : المدخل لابن الحاج‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاري» 
الشافعي » شهاب الدين أبو العباس ٠‏ فقيه » محدث » توفي سنة : “/91ه» من كتبه : 
الصواعق المحرقة » تحفة المحتاج شرح المنهاج ٠‏ الفتاوى الفقهية والحديثية . انظر : شذرات 
الذهب : 707١/8‏ » البدر الطالع 2:١9 /١:‏ جلاء العينين للألوسي . ص: +١‏ » معجم 
المؤلفين :167/7 . 

(1) عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري » صحابي جليل » ولي البصرة ثم الكوفة » توفي 
سنة: 47 هاء وقيل : 44 » وقيل غير ذلك . انظر : الإصابة في تمبيز الصحابة : 119/4 » 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر : 414/8 » أسد الغابة : / 740 . 

(4) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى الفاروق أمير المؤمنين » استشهد سنة :7ه . انظر: 
الاستيعاب :1144/8 » أسد الغابة » 4/ 57» صفة الصفوة : 758/١‏ » المعين فى 
طبقات المحدثين للذهبي » ص :17 » الإصابة: 4/ 31/4 . ' 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


<1ات> 


رضي الله عنه » فأنكر عليه البداءة بعمر قبل البداءة بأبي بكر ”" أ ورفع ذلك 
إلى عمر رضي الله عنه ؛ فقال للمنكر :؛ أنت أذكئ منه وأرشد © . 


وأخرج أبو نعيم”" أن ابن عباس رضي اللهعنهما كان يقول على ! 
منبر البصرة ١:‏ اللهم أصلح عبدك وخليفتك علي » أهل الحق » أمير. ' 


المؤمنين 60 3 

4 - شيخ الإسلام ابن تيمية الحتبلي -رحمه الله : 

إن شيخ الإسلام رحمه الله قد سلك في هذه المسألة مسلك المفصيل» 
حيث إنه أجاز ذلك ما دامت المصلحة قائمة ومقتضية له » ويرى أنهالا حرج 


في عونا جع إليد جف كماتز بعص امل الددة العامة 3 


عبد اللا رن الى تحاية عصان بن عام الدر شع التديني أو بكر الفسليق + أل اناد 
الراشدين » كانت وفاته سئة : ١ه‏ . انظر : الاستيعاب : #/ 97 ء حلية الأولياء 
للأصفهاني : 38/١‏ » المعين في طبقات المحدثين » ص ١7/:‏ . 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا . ١‏ 

() أحمد بن عبد الله بن أخمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الثقة العلامة . الصوفي الإمام 
الحافظ » توفي :470 هء من كتبه : حلية الأولياء وغيره . انظر : تبيين كذب المفثري 
لابن عساكر »ء ص » غاية النهاية لابن الجزري /١:‏ الاء سير أعلام النبلاء: 
517 قات ابد ةادا فون وك موطكاك الخراري ) قدرات التعيد 
*/ ه755 ء هدية العارفين 78/١:‏ . 1 

)2 عبند الله بن عباس عم رسول الله يله »حبر الأمة » توفي ستة : 58 ها. انظرا : 
الاستيعاب: 970/8 أسد إلغابة : / 197» صفة الصفوة : 157/١‏ . سير أعلام 
النبلاء : 7/ 389*» المعين.» ص : 3 » الجمع بين رجال الصحيحين لابن القليسران : 
011 رجا سح كم البزم ري ورد بحي لعاري 
للكلاباذي : ٠ . 584/1١‏ 

(5) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيثمي /١:‏ 797 . 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


فقد كان كلامه هذا رذا على افتراء الرافضي”' » وادعائه على أهل السنة 
في دعم مذهبه الباطل ؛ حيث اتخذ مسألة الدعاء للخلفاء الراشدين في 
الخطبة ذريعة لإثبات غرضه الباطل » فقال : 


« مع أنهم ابتدعوا أشياء » واعترفوا بأنها بدعة » كذكر الخلفاء في خطبهم 
مع أنه بالإجماع لم يكن في زمن النبي َه » ولا في زمن أحد أصحابه 
والتابعين » ولافي زمن بني أمية ولافي صدر ولاية العباسيين » بل شيء 
أحدثه المنصور لما وقع بينه وبين العلوية خلاف » فقال : والله لأرغمن أنفي 
وأنوفهم وأرفع عليهم بني تيم وعدي » وذكر الصحابة في خطبته ؛ 
واستمرت هذه البدعة إلى هذا الزمان »29 . 


فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من وجوه سبعة » فقال :« فيقال : 


الجواب من وجوه : 


دلق الرافضي هذا هو : جمال الدين بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المسهور عند الشيعة 
بالعلامة » ولد سنة : 5144هء وتوفي سنة:5الاه . انظر: ترجمته في : النجوم 
الزاهرة: 71017/4» الدرر الكامنة لابن حجر 7/١/7:‏ » البداية والنهاية لابن كثير : 
4 » لسان الميزان لابن حجر :7107/1 , الأعلام للزركلي : 514/7 . 
قد ألف كتابه : منهاج الكرامة» أو (منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة) ‏ للوقيعة على أهل 
السنة » فرد عليه ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه المشهور: 7 منهاج السنة النبوية؛ » وفي هذا 
يقول ابن كثير رحمه الله : 9 وله كتاب منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة » خبط فيه في 
المعقول والمنقرل » ولم يدر كيف يتوجه » إذ خخرج عن الاستقامة » وقد انتدب في الرد عليه 
الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية في مجلدات أتى فيها بما 
يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة » وهو كتاب حافل» البداية والنهاية : ٠ ١19/١54‏ 
وانظر قول حاجي خليفة في ذلك في : كشف الظنون: 7/ 21817٠‏ 18177 » انظر : إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون للبغدادي : ؟/ 080» وراجع مقدمة منهاج السنة 
لمحققه -د. محمد رشاد سالم . 

زفق منهاج السنة النبوية لابن تيمية : 01/4 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


٠7 أحدها‎ 


أن ذكر الخلفاء علئ المنبر كان على عهد عمر بن عبد العزيز » بل قد روي 
أنه كان على عهد عمر:بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وحديث ضبة570, ابد 
محضن من أشهر الأحاديث . 1 


فروى الطلمنكي”" من حديث ميمون”" بن مهران قال “كان أبو مولت : 
الأشعري رضي الله عنه ‏ إذا خطب بالبصرة يوم الجمعة 2 وكان واليها.. صلى 
على النبي يه » ثم ثنى بعمر بن الخطاب يدعو له » فيقوم ضبة بن محصن 
العنزي » فيقول : فأين أنت عن ذكر صاحبه قبله يفضله؛ يعني أبا بكر 
رضي الله عنهما ‏ » ثم قغد » فلما فعل ذلك مرارا أمحكه”' أبو 

فكتب إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن ضبة يطعن علينا » ويفعل » فكتب 


)١(‏ ضبة بن محجصن العنزي البصري تابعي مشهور » ثقة » أدرك جل الصحابة رضوان الله 
عليهم . انظر: الإصابة :7 » الثقات لابن حبان :40/4" ,» تهذيب التهذيب: 
17/4 4 » التاري يخ الكبير ا 

زفق د م لد ل اح لقي ل لي ا » كان 
من بخور العلم » وكان عجيًا في حفظ علوم القرآن » قال عنه هذا الإمام الذهبي » توفي 
سنة :474 هاء من كنبه : الذليل على معرفة الجليل » البيان في إعراب القرآن » 
وغيرهما . انظر : معجم البلدان : 79/4 » معرفة القراء الكبار للذهبي /١:‏ 148 » سير 
أعلام النبلاء :557/11 ء طبقات المفسرين للسيوطي ع ص :14 ء غاية إلنهاية.: 
١‏ 3,». طبقات المفسرين للداودي طا/رولا. 

() .ميمون بن مهران الرقي » أبو أيوب » فقيه من القضاة » كان ثقة في الحديث » توفي سنة : 
7ه . انظر : حلية الأولياء : 948/4» طبقات الفقهاء للشيرازي ء ص : ١لا..‏ الكامل 
في التاريخ لابن الأثير : 4/ 5 377ء تذكرة الحفاظ : 98/١‏ » الأعلام :437/77 7.. 

(:) أمحك من محك .ء والمحك : المشارة والمنازعة في الكلام » والتمادي في اللجاجة عبند 
المساومة والغضب . انظر : معجم مقاييس اللغة : 301/0» لسان العرب : 2487/1١‏ 
القاموس المحيط ‏ مجد الدين الفيروز أبادي : 18/77" . 


الفصل الرابع : ذكر ما رهى به الامام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 
بع : ذكر ما رمي م 


عمر إلى ضبة يأمره أن يخرج إليه » فبعث به أبو موسى » فلما قدم ضبة المدينة 
على عمر رضي الله عنه » قال له الحاجب : ضبة العنزي بالباب » فأذن له فلما 
دخل عليه » قال : لا مرحبًا بضبة ولا أهلاً . 

قال ضبة : أما المرحب » فمن الله » وأما الأهل فلا أهل ولا مال » ف 

: 2 ين م 

استحللت إشخاصي من مصري بلا ذنب أذنبت ولا شيء أتيت ؟ 

قال : ما الذي شجر بينك وبين عاملك ؟ 

قلت: الآن أخبرك يا أمير المؤمنين : إنه كان إذا خطب » فحمد الله فأثنى 
عليه وصلى على النبي عَتَهُ » ثم ثنى يدعو لك » فغاظني ذلك منه » وقلت: 

قال : فاندفع عمر_-رضي الله عنه. باكيا » وهويقول : أنت والله أوفق 
مني وأرشد منه . . . إلخ . 

وفي آخر القصة : ١‏ ثم كتب إلى أبي موسى يلومه »2 . 

قال ابن تيمية : « فإن قيل : ذاك فيه ذكر عمر ؛ لأنه كان هو السلطان 
الحي ٠‏ قيل : فأبو بكر كان قد مات » فعلم أنهم ذكروا اميت أيضا ». 

الوجه الثاني : 

أنه قد قيل : إن عمر بن عبد العزيز ذكر الخلفاء الأربعة لما كان بعض 
(1) منهاج السنة النبوية لابن تيمية : 5/ 154-1807 ء وانظر هذه القصة في : المغني لابن قدامة 

والشرح الكبير » ؟/ ١1517‏ » كشاف القناع عن متن الإقناع يونس البهوتي : .4١/7‏ 

حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين : 16١1147‏ » الرياض الدضرة في 


مناقب العشرة للمحب الطبري : 4189/1١‏ بطولها » كابن تيمية» وكما سبقت أيضًا في 
الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيثمي 5 


11> الباب الأول : حياة امام الشاطبي 
بني أمية يسبون عليًا ؛ فعوض عن ذلك بذكر الخلفاء » والترضي عنهم » . 
ليمحو تلك السنة الفاسدة . ' ْ 

الوجه الغالث : ا 

أن ما ذكره من إحداث المنصور وقصده بذلك باطل » فإن آبا بكر وعمر . ! 
رضي الله عنهما توليا الخلافة قبل المنصور » وقبل بني أمية » فلم يكن في ١‏ 
ذكر المنصور لهما إرغام لأنفه ولا لأنوف بني علي» إلا لو كان بعض بني تينء ' 
أو بعض بني عدي ينازعهم الخلافة » ولم يكن أحد من هؤلاء ينازعهم فيها . 

الوجه الرابع ْ ْ 

أن أهل السنة لا يقنولون : إن ذكر الخلفاء الأربعة في الخطبة فرض ؛ بل , 
يقولون إن الاقتصار على علي وحده » أو ذكر الاثني عشر هو البدعة المنكرة . 
التي لم يفعلها أحدء فإن كان ذكر الخلفاء الأربعة بدعة » مع أن كثيرا من ' 
الخلفاء فعلوا ذلك » فالاقتصار على علي أولى أن يكون بدعة » ولو ترك ' 
ل ل ْ 
دون الثلاثة السابقين كما أنكر على أبي موسى . 

الوجه الخامس : | ش 

إن ليق كل عطتياء اسان كرو الفا فوو مله »بل كير مل خطاء 
السنة بالمغرب وغيره لا يذكرون أحدا من الخلفاء باسمه » وكان كثير من : 
خطباء المغرب يذكرون أبا بكر وعمر وعثمان ويربعون بذكر معاوية لا يذكرون | 
علياء قالوا: لأن هؤلاء اتفق المسلمون على إمامتهم دون علي . ْ 

فإن كان ذكر الخلفاء بأسماتهم حسما ؛ فبعض أهل السنة يفعله : وإن لم ٍ 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه > 
يكن حسنًا فبعض أهل السنة يتركه » فالحق على التقديرين لا يخرج عن أهل 
السنة . 

الوجه السادس : 

أن يقال : إن الذين اختاروا ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر يوم الجمعة 
إنما فعلوه تعويضًا عمن يسبهم » ويقدح فيهم» ليكون ذلك حفظًا للإسلام 
بإظهار موالاتهم» والثناء عليهم » ومنعا ممن يريد عوراتهم والطعن عليهم . 

والخوارج تبغض عليًا وعثمان وتكفرهما » فكان في ذكرهما مع أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهم رد على الخوارج الذين أمر النبي يله بقتالهم » وإذا كان 
ذكر الخلفاء الراشدين هو الذي يحصل به المقاصد المأمور بها عند مثل هذه 
الأحوال ؛ كان هذا ما يؤمر به في مثل هذه الأحوال » وإن لم يكن من الواجبات 
التي تجب مطلقًا » ولا من السنن التي يحافظ عليها في كل زمان ومكان » فإذا 
قدر أن الواجبات الشرعية لا تقوم إلا بإظهار ذكر الخلفاء » وإنه إذا ترك ذلك 
ظهر شعار أهل البدع والضلال صار مأمورا به في مثل هذه الأحوال . 

الوجه السابع : 


أن يقال : الكلام في ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر » في الدعاء 
لسلطان الوقت» ونحو ذلك : إن تكلم في ذلك العلماء أهل العلم والدين » 
الذين يتكلمون بموجب الأدلة الشرعية » كان كلامهم في ذلك مقبولاً » وكان 
للمصيب منهم أجران » وللمخطئ أجر على ما فعله من الخير » وخطؤه 
مغفور له » وأما إذا أخذ يعيب ذلك من يعوض عنه بما هو شر منه » فكيف 
يجوز أن يعيب ذكر الخلفاء الراشدين الذين ليس في الإسلام أفضل 


الباب الأو ل : حياة الإمام الشاطبي 


>01 


منهم ١‏ . إلخ »07 : 


بعد هذه النقولات الطويلة من الأئمة » وخاصة كلام شيخ الإننلام ابن ْ 
تيمية رحمه الله الذي فصل فيه بما يناسب الموضوع من توضيح كامل : 
مستطرد » فبناء عليه يمكن القول بأن ذكر الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة لا ' 
ينبغي الحكم عليه بأنه بدعة مطلقًا » بل ينظر فيه إذا كان تركه يؤدي إلى ظهور 
شعار أهل البدع والضلال صار مأموراً به بشرط أن لا يغتقد أنه من ؤاجبات ٠‏ 


الخطبة وسننها » كذلك لا ينبغي الإنكار على الخطيب إذا تركه ااجتهادًا منه ؛ 
لأن القضية اجتهادية » ومن ثم يعلم أن الشاطبي ‏ رحمه الله كان على الحق ؛: 
لأنه قد انتشر في الأندليس أن يحكم على الخطيب إذا ترك ذلك بأنه فبتدع ع 
بل ويتهم بأمور هو منها بريء كما رمي الشاطبي بذلك . 


ع تي فنا 


. 170-197 /5 : منهاج السنة لابن تيمية نتحقيق : محمد رشاد سالم‎ )١( 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


| إلمبئث الثالث 
ما نسب إل القتاطبخ من إلقواء بؤواز القيام غلخ الأتمة 
ورده غلخ ذلية 


رمي الشاطبي -رحمه الله بأنه يجيز الخروج على الأئمة والسلاطين 2 
لأنه يرى أن الدعاء للأئمة والسلاطين على وجه الالتزام بدعة كما هو منتشر 
في الأندلس ؛ بحيث يعتبر التارك لذلك مبتدعا ؛ كان رحمه الله لا يلتزم 
بذلك فى خطبته » وإنغا يدعو للمسلمين عامة . 

يقول الشاطبى متحدئًا عن ذلك رحمه الله : 

« وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة » وما أضافوه إلا من 
عدم ذكري لهم في الخطبة »7 . 

فهذا هو السبب في رميه ‏ رحمه الله بما رمي به مع براءته من ذلك ٠‏ وإئما 
كان رحمه الله حريصا على إحياء السنة » وإماتة البدعة .. 

وسأبين موقف العلماء من قضية دعاء الإمام للأئمة والسلاطين في خطبة 
الجمعة ليتبين أن الشاطبي ‏ رحمه الله ليس أول من قال ببدعية ذلك . 

وهذه المسألة تفريع عن المسألة السابقة ؛ إذ إن الدعاء لشخص معين في 
خطبة الجمعة والالتزام به لم يرد في السنة » ولافي فعل الخلفاء الراشدين ‏ 


دلق الاعتصام للشاطبي : اخ 


الباب الأو ل : حياة الإمام الشاطبي 


ودنلق 
رضي الله عنهم مايؤيذه ٠‏ والآراء فها هي الآراء التقدمة مع بعض الاخدلاق 
اليسير كما يأتي : 

للعلماء في هذه المنبألة قولان : 

القول الأول: 2 ١‏ 

قوع ذهبوا إلى أن ذلك فعل محدث + ول رد في سنة؛ ومهم من جل 
بدعة » ومنهم من اعتبره مكرؤها . 

والقائلون بهذا القول هم : 

. الإمام الشافعي  رحمه الله‎ ١ 

؟ -الإمام البيهقي - رحمة الله . 

0 - الإمام عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله . 

ع الإمام أصبغ المالكي ارحمه الله . 

الهم وأدلتهم ني هذ القضية على نحو ما تقد في قضية دعا الم 
للخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة . 

وبهذا يتبين أن الشاطبي رحمه الله اليد أرذ ان الاقللة .' ابردم 
إلى أمر دعا إليه العلماء ممن قبل ونبهوا عليه . 

القول الثاني : ش ١‏ 

نشاف للى اارار عادر ,وى يدع بن تكو نهم لودل 
الخطبة يوم الجمعة » وبغض آخر جعله مستحبا » ومن ملحقات الخطبة يم 
الجمعة . ْ 7 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبى ورده على ذلك بتفسه 
لفصل الرابع مي به الإهام على 


القائلون بهذا القول هم : 

. -الإمام الطحاوي _أحمد بن محمد”" الحنفي  رحمه الله‎ ١ 

قال رحمه الله في حاشيته على ١‏ مراقي الفلاح » : 

« قوله : « ويسن الدعاءفيها للمؤمنين ؛ وجاز الدعاء للسلطان بالعدل 
والإحسان»" . 

: -الشيخ محمد أمين (ابن عابدين)”" الحدفي  رحمه الله‎ ١ 

قال رحمه الله في حاشيته على رد المحتار : 

لا مانع من استحبابه فيها كما يدعى لعموم المسلمين » فإن في صلاحه 
صلاح العام » فإن سلطان هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له ولأمرائه بالصلاح 
والنصر على الأعداء » وقد تكون البدعة واجبة أو مندوبة » . 

دليله : 

. -استدل بأثر ضبة بن محصن السابق‎ ١ 

”قال : « وأيضًا فإن الدعاء للسلطان على المنابر قد صار الآن من شعار 
السلطنة ؟ فمن تركه يخشى عليه » ولذا قال بعض العلماء : لو قيل : إن 


: هاء فقيه؛ من كتبه‎ ١171 : أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي » توفي سنة‎ )١( 
. حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. انظر : مقدمة كتابه المذكور‎ 

(؟) حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحاوي »ص :477 . 

(1) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي ٠‏ فقيه الديار الشامية » وإمام الحنفية في 
عصره؛ توفي -رحمه الله - سنة : 1707 هاء من كتبه : رد المحتار على الدر المختار » 
حاشية على المطول في البلاغة » العقود الدرية . انظر: إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون للبغدادي : ١/لاء‏ 5/ 1١7‏ ء الأعلام للزركلي :47/1 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


1ك>» 


الدعاء له واجب لما في تركه من الفتنة غالبا لم يبعد . 


وتران ب امير عب ار لاني رمات 0 


وصقه)9 , 


الشيخ أبو سعيد فرج بن لب شيخ الشاطبي ‏ رحمه الله  :‏ 
سبق كلامه ودليله في المسألة السابقة » بما يغني عن الإعادة . 
4 - الإمام ابن عرفة الورغمي المالكي ‏ رحمه الله : 


قال رحمه الله في جوابه عن سؤال وجه إليه في هذا الموضوع 3 


« وأما بدعة ذكر السلاطين بالدعاء » والقول السالم عن الكذب ؛ فأصل ٠.‏ 
رضنا وها تعره جين ميض بلالماماام وجواء الت يعر : 


جنسها فيما أعلم . 


وأما بعد إحدائها واستمرارها في الخطب في أقطار الأرض ».وصيرورة 37 
عدم ذكرها مظنة لاعتقاد السلطان في الخطيب ما تخشى غوائله ٠‏ ولا تؤمن : 


عواقبه » فذكرهم في المخطب راجح أو واجب 6" . 

ه -الشيخ أبو القاسم ”" السيوري المالكي ‏ رحمه الله : 

قال رحمه اله في جوابه على سؤال وجه إليه بخصوصٍ هذا الموضوع : 
)00( حاشية رد المحتار على ألدر المختار للإمام ابن عابدين : 190-1597 . ظ 
(1) المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس: 1/ 84" . 


(7) ورد في نفح الطيب سؤال وجه | ل( 
بابنة منها بتلك القضية . انظر : نفح الطيب : 577/7 ء وورد في معجم المؤلفين ترجمة : 


«المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري الحلي » الأسدي » فقيه» ' 


أصولي» متكلم ؛ مفنسرء أخذ عن الشهيد الأول محمد بن بكي ٠‏ وتوفي بالنجفد : > 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإهام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


«أماذكر السلاطين بالدعاء وغيره ؛ فليس يبطل الخطبة » أو يمنع 
وجوبهاء أو يسقط فرضاء وعندي أن الدعاء لهم في هذا الوقت 
مطلوب. لكثرة أهل الفتن . والمخالفين » وأهل الفساد » فيدعى لهم 
بم يصلحهم في أمر دينهم ودنياهم » ونصرهم على هؤلاء المفسدين قياس 
على الدعاء على الكفرة » ونصر المؤمنين لقوله : # فانصرنا على القوم 
الكافرين © [البقرة: 187] 226 , 

5 الإمام النووي الشافعي ‏ رحمه الله - : 

قال رحمه الله في ذكر بدع خطبة الجمعة : 

« قلت : يكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة : منها المجازفة في 
أوصاف السلاطين في الدعاء لهم . وأما أصل الدعاء للسلطان » فقدذكر 
صاحب المهذب”" وغيره أنه مكروه » والاختيار : أنه لا بأس به » إذا لم يكن 
فيه مجازفة في وصفه » ولا نحو ذلك ؛ فإنه يمستحب الدعاء بصلاح ولاة 
ال تبرق 

وا 


- 875هءمن كتبه : شزح نهج المسترشدين » كنز العرفان في فقه القرآن » شرح مبادئ 
الأصول » تنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع » تجويد البراعة في شرح تجريد البلاغة ١‏ 
معجم المؤلفين كحالة : 2١8/١17‏ هل الترجمة له أم لا ؟ لا أدري! . 

. 780 /7 : المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس‎ )١( 

() إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي أبو إسحاق الشيرازي الشافعي ٠‏ فقيه أصولي » 
توفي : “!5 هاء من كتبه : المهذب » والتنبيه » والنكت » واللمع » والتبصرة . انظر : 
طبقات الشافعية : للسبكي : 1 ». تبيين كذب المفتري لابن عساكر » ص :7/6 ٠»‏ 
شذرات الذهب : 44/7 » النجوم الزاهرة : ١١1//8‏ . 

() روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي : 071//5 . 


.الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


الشيخ موفق الدين ابن قدامة ”" الحنبلي ‏ رحمه الله - 

قال رحمه الله :: 

ويستحب أن يدعو للمؤمنينوامؤمنات » ولنفسه , والحاضرين وإن ش 
دعا لسطان المسلمين بالصلاح فحسن » . 

دليله : 

0 . استدل بأثر ضبةٍ بن محصن السابق‎ - ١ 
ولآن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم » ففي الدعاء له‎  ؟‎ 
3-00 : دعاء لهم وذلك مستحبٍ غير مكروه”)‎ 

م _الإمام علاء الدين المرداوي الحبلي ‏ رحمه اللهن : 

قال رحمه الله : « ومن الفوائد قوله : « ويدعو للمسلمين » يغنى : 
عمومّاء وهذا بلا نزاع ويجوزلمعين مطلقًا على الصحيح من المذهب . وقيل ٠‏ 
يستحب للسلطان » وما هو ينعيد » والدعاء له مستحب فى الجملة 6 ! 

دليله : 

 'قباسلا -استدل بأثر ضبة بن محصن رحمه الله‎ ١ 

' قال : قال الإمام أحمد”" وغيره  :‏ لوكان لنا دعوة مستنجابة لدعونا 

)١(‏ عبد اللهبن أحمد بِنْمحمد.بن قدامة المقدسي الجماعيلي » الدمشقي » الحنبلي موفق 

الدين » فقيه أصولي مجتهد محدث , توفي رحمه الله سنة : 57١‏ هاء من كتبه : : 

المغني» الروضة . انظر : سير.أعلام النبلاء : ؟17/ 170 » شذرات الذهب : 848/5 ٠‏ 

النجوم الزاهرة 1 اطع على ازاك القع لا شا وي 11 0 
(1) المغني والشرح الكبير اه 


ف أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ؛ أبو عبد الله »الشيباني 2 أحد الائمة الأربعة - 35 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإهام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


بها لإمام عادل ؛ لأن في صلاحه صلاحًا للمسلمين »7 . 

-الشيخ ابن مفلح”" الحنبلي ‏ رحمه الله - : 

قال رحمه الله : « ويجوز الدعاء لمعين » وقيل يستحب للسلطان » 
ويستحب الدعاء في الجملة 74" . 

دليله : 

. -استدل بأثر ضبة بن محصن السابق‎ ١ 

. استدل بقول الإمام أحمد بن حنبل وغيره السابق -رحمهم الله‎ ١ 

: الإمام منصور بن يونس" البهوتي الحنبلي -رحمه الله‎ - ٠ 

قال _رحمهالله: «ويسن أن يدعو للمسلمين ؛ لأن الدعاء لهم 


35 المشهورين» إمام أهل السنة والجماعة » قامع البدعة » فقيه . محدث . حافظ » مجتهد 
مطلق ع توفي رحمه الله سلة : ١‏ هء من كتبه : المسند » الزهد . انظر : الطبقات 
الكبرى لابن سعد : 7/ 704 » التاريخ الكبيرللبخاري : ؟/ 75 . مناقب الإمام أحمد 
لابن الجوزي » ابن حنبل لأبي زهرة . 

)١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل 
للمرداوي: ؟7/ 3982191 , 

(؟) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الرامين الدمشقي الصا حي الحنبلي ٠‏ شمس 
الدين , أبو عبد الله » فقيه » أصولي » محدث » توفي رحمه الله : 57/اهاء من 
كتبه : الفروع » الآداب الشرعية . انظر : الدرر الكامنة : 7367/4 » النجوم الزاهرة : 
15/1 » الدارس لتاريخ المدارس النعيمي : ؟/ ”7 . 44 6مء شذرات الذهب : 
7 ©.هدية العارفين : 7/ 151. 

(*) كتاب الفروع لابن مفلح : ؟/ 31١‏ . 

(4) منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي ٠‏ فقيه » توفي سنة : ٠١0١‏ هاء من 
كتبه : الروض المربع » كشاف القناع . انظر: خلاصة الأثر للمحبي : 477/54: هدية 
العارفين للبغدادي : 3 /؛» الأعلام: 077/9 "اء معجم المؤلفين : 337/17 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


مسنون» ولا بأس به أي بالدعاء لمعين حتى السلطان » والدعاء له مستحب 
فى الجملة)7© 3 ا 
دليله : 
اال باقر مجه بن مط الباق ويقوك الإنام امد وقييه السمابو. 
١‏ الإمام أحمد 'بدر الدين”" البلباني الحنبلي رحمه الله : 


قال_رحمه الله والدعاء للمسلمين وأبيح لمعين كالسلطان 76" . 


بن -الإمام أحمد ين أحمد © البعلي الحنبلي ‏ رحمه الله : ' 


قال_رحمه الله : « وسن له الدعاء للمسلمين» :بل العاء لشخض 


معين كالسلطان ل" ْ 


. كشاف القناع عن مت الإقناع لمدصور بن يونس البهوتي: 7 *. وانظر: الروض.‎ )١( 


. 590/١ : المربع‎ 


زفق محمد بن بدر النين عبد القادر بن متحبك بن براقي بن بلبان الخررجي: البنغلي ثم : 
الدمشقىء فقيه » محدثء قارئ » مجود » توفي: "ام ٠هء‏ من كتبه : كافي المبتذي 1 


من الطلاب في الفقه » مختصر الإفادات . انظر : خلاصة الأثر للمحبي : 249١/7‏ 
معجم المؤلفين : 1١١/4‏ . : 1 

() كافي المبتدي من الطلاب لابن بلبان »ص :117 . 

(4) :مد زن عيذ الله بن عمد ين محمد بن استديخ عمد بن مططفئ قلتي :+ البطلن :ضفي 
الحنابلة بدمشق » توفي سنة ١1840:‏ ه ء من كتبه : الروض الندي بشرح كافي المبتدي » 
ذخر الحرير » منية الرائض : انظر : سلك الدر للمرادي: 1737/1١‏ » هدية العارفين: 
درلادء إيضاح المكنون : 3/ 59305960604 ء معجم المؤلفين 11 

فك الروقي التي حر كاي اتوي لالتجد يميد بعلي ٠‏ ص:92١1.‏ 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


وفق 
١‏ -الشيخ موسى”" الحجاوي الحنبلي ‏ رحمه الله : 
قال رحمه الله : « وسن دعاؤه للمسلمين » ولا بأس لمعين كالسلطان» 
وسن دعاؤه له في الجملة »”© . 
جا 


» الصالحي الحنبلي‎ ٠ موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المقدسي‎ )١( 
شرف الدين أبو النجاء فقيه أصولي » محدث »توفي سنة : 438 هاء من كتبه : زاد‎ 
المستقنع »الإقناع لطالب الانتفاع » شرح منظومة الآداب لابن مفلح . انظر : شذرات‎ 
. 30-174 /1 : الذهب : 1717/8 » إيضاح المكنون: 7017 » معجم المؤلفين‎ 

. 7١1/١ : غاية المتتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي بن يوسف‎ )١( 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


المبعث الرابع . 
مانسب ب إلج القتاطبخ ٠‏ يمه الله . 
من التزاو الترج والتنطع فخ الدين ورده غلخ ذلمد 


رمي الإمام الشاطببي ‏ رحمه الله بالميل في الفتوى إلى الحرج والتنطع'ء 
وأنه لا يأخمذ بالسهل واليسر » ومافي الدين من حرج , وأنه يحجر ؤاسعًا : 
مع أنه بريء من ذلك ولا يقول به » وإثما حملهم على ذلك أنه رحمه الله ' 
كان ملتزمًا في الفتوى بالمشهور في المذهب ٠‏ وإن كان ذلك مخالقًا لهوئ 
السائل ؛ ولا يتعدى ذلك إلى الفتوى بالشاذ » وإن كان فيه اليسر والتسهنيل 
وفي ذلك يقول سات 


د 0 شرج والتطع في ادن ء وإقا حعلهم على 
ل الي م ور 
وو الو ارك ير ارك ماي ع 
ذلك»0 2 

وقال في موطن آخر ؛ ١‏ ْ 

اناصح صاحب هذا قاتشي على من لذ الول الور 


001 الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


أو الموافق للدليل » أو الراجح عند أهل النظر» والذي عليه أكثر المسلمين » 
ويقول له : لقد حجرت واسعا » وملت بالناس إلى الحرج وما في الدين من 
حرج »وما أشبه ذلك » وهذاالقول خطأ كله . وجهل بما وضعت له 
الشريعة . والتوفيق بيد الله »29 . 

ويرى ‏ رحمه الله أن اليسر والسماح في الدين ليس مطلقاء وإنما هو مقيد 
ماهو جار على أصوله » وأن الفتوى بما يوافق هوى السائل» والأخذ بأخف 
القولين وإن كان شاذًا ؛ يؤدي إلى إسقاط التكليف جملة . 

يقول ‏ رحمه الله في ذلك : 

« إن الحنيفية السمحة إنما أتى فيها السماح مقيدًا بما هو جار على أصولهاء 
وليس تتبع الرخص ولا اخختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها . 

ثم نقول: تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس ٠‏ والشرع جاء بالنهي عن 
اتباع الهوى » فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه » ومضاد لقوله تعالى : 
فإن تنازَعتم في شيء فردوه إِلَى الله وَالرّسّول 74" [النساء: 09]» وموضع 
الخلاف موضع تنازع » فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس وإثما يرد إلى 
الشريعة وهي تبين الراجح من القولين » فيجب اتباعه » لا الموافق للغرض 

وهو أيضًا مؤد إلى إسقاط التكليف جملة » فإن التكاليف كلها شاقة 
ثقيلة» ولذلك سميت تكليقًا » من الكلفة وهي المشقة؛ فإذا كانت المشقة ؛ 
حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل لزم ذلك في الطهارات 


. 1537/4: الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي‎ )١( 
. 4 وتتمتها : 8 . .. إن كُهم تؤْمُوَ بالله وَالْيّرْم الآخر ذلك خَيْرٌ وأَحْسَنْ تأويلاً‎ )0( 


الباب الأو ل : حياة الإهام الشاطبي 


والصلوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك » ولا يقف عند حد إلا إذا لم 
يبق على العبد تكليف » وهذا محال ء فما أدى إليه مثله »29 . 

مسألة أفتى فيها الشاطبى بالمذهب المشهور : ش 

إن المسائل التي أفتئ فيها الشاطبي ‏ رحمه الله بالمشهور من المذهب كثيرة 
جداء لذلك سأكتفي هنا بذكر واحدة منها كمثال فقط ليتضح لنامذهب: . 
الشاطبي في ذلك تمامًا : / 

ود قعزالة إل الك ا رشي ا حكى فيه السائل أنه يزيد من 
الشاطبي الإفتاء ما يوافق غرضه إن وجد في المذهب . وإن كان شادًا » ٠‏ حتي 
ولو كان في غير المذهت » فما أن كان من الشاطبي إلا أن أفتاه بالمشهور من 
المذهب مبيئًا له أنه الوا جب على المقلد. وأنه يذهب حيث ذهب به الدليل ‏ 
مبينًا له مخرجا من ذلك مما يدل على علو كعبه في أمنوا لفق | 
ومقاصد الشرع . 

وهذا نص السؤال والجواب كما يقرره الشاطبي ‏ رحمه الله : 

«... يسلم عليكم فلان لطف الله به » ويعرفكم بوصول كتابكم » 
تذكرون فيه مسألة المرتد الذي أخبر أنه إن صح له إرثه في أبيه المتوفى بعند 
ارتداده » فإنه يراجع الإسلام وأن أهل موضعه راغبون في إسلامه خخوفًا مِنْ 
عادته على بلده إن بقي على ارتداده . فرغبتم من مفحبكم اللحواب با نقتضيه 
الحكم الشترعي في المسألة + وهل يضح ميراثة إن رج إلى الإسلام ام إ1؟ 1 

ويظهر من مجموع ما حكيتم في كتابكم أن المقصود وجود قول بجواز 


دق الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : 1152/4 . 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 
ميراث ذلك المرتد إن أسلم » وإن كان شاذًا في المذهب أو في غير المذهب . 

والجواب وبالله التوفيق : 

إن قاعدة مذهب مالك أن سبب انتقال ملك الموروث إلى الوارث الموت 
لا قسمة التركة » فإذا مات الموروث انتقل الملك بإثر حصول الموت إلى من 
كان وارثًا شرعيًا » قسمت التركة أم لا . وعلى هذا المعنى تضافرت نصوص 
مالك وابن القاسم وغيرهما في المدونة وغيرهما . فلا حظ في ذلك للمرتد 
راجع الإسلام قبل القسمة أم لا . 

فما ذكر أولاً هو المشهور , والمعمول به » فلا ينصرف إلى غيره مع وجود 
التقليد في المفتي كزماننا » وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن 
أجد قولين في المذهب ٠‏ فأفتي بأحدهما على التخيير مع أنني مقلد » بل 
أتحرى ما هو المشهور المعمول به » فهو الذي أذكره للمستفتي ولا أتعرض له 
إلى القول الآخر » فإن أشكل علي المشهور ولم أر لأحد من الشيوخ في أحد 
القولين ترجيحا توقفت . 

أما نقل مذاهب”'' فقهاء الأمصار سوى مذهب مالك والفتوى بها بالنسبة 
إلينا فهو أشد » لأنها مذاهب يذكرنا منها أطراف في مسائل الخلاف » لم 
نتفقه فيها . ولا رأينا من تفقه فيها ء ولا من عرف أصولها » ولا دل على 
معانيها » ولا حصل قواعدها التي تنبني عليها » فنحن والعوام فيها سواء» . 

ثم أوجد له مخرجا من هذا المأزق » فقال : « اللهم إلا أن يرضى الورثة 
أن يعطوه من حظوظهم بقدر حظه من التركة » لو كان مستحقا ؛ هبة منهم » 


)١(‏ استفتي الحنابلة : أنه إذا رجع المرتد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث أن يقسم له . انظر: 
المغني لابن قدامة : 7948/5 . 


١ 1‏ 1 . الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


فقنلة 
وتفضلاً عليه + واستيلاقًا له ليرنجع إلى ذين الحق » فإن شحوا بأموالهم وأبوا 
من إعطائه واستيلافه ».أو كاتوا من يحجر عليهم:٠‏ ويضرب على أيديهم '؛ 
فيندب أهل موضعه إلى اضطناعه » فهم فقهاء في ذلك لما يخافونه منه إن 
تمادى على ارتداده » كما ذكرتم » فإن لم يفعلوا ؛ فالزكاة المالية كافية يعطى 
منها بقدراما كان يرث أو أقل أو أكثر ؛.لأن من مضارفها المؤلفة قلؤبهم ».أو 
من بيت المال . ٍ 0 د 

هذا أي الذي أدين اءبه؛ وأسأله الاستقامة فيه » وأما أن ينال على 
إخراج مال من يد وارثه بمثل ما أشرتم إليه فلا أتقلده إن شاء الله »*27 ١‏ 

وقد رأيت أنه من المناسب أن أذكر موقف العلماء من قضية الفنتوئ 
بالمشهور في المذهب ليتبين أن الشاطبي ‏ رخمه الله لبن ارلاين قال بدزلكا . 
وإنما قال شيئًا قاله العلماء من قبل ودعوا إليه . 

أقوال العلماء في الفغوى بالمشهور في المذهب : 

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول : ْ ٠‏ 

قوم ذهبوا إلى أنه لا يجوز الفتوى إلا بالمشهور في المذهب فقبطء ولا 
ل ل 

لاوا لق مره ١‏ 


(1) المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس تلطفيفق قتا الإمام الشاطي . 
ص :هل١‏ لالاا. 00 : ا 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


متلق 

: - الإمام المازري”" المالكي  رحمه الله‎ ١ 

قال رحمه الله : 

« ولست يمن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك 
وأصحابه ؛ لأن الورع قل » بل كاد يعدم؛ والتحفظ على الديانات كذلك » 
وكثرت الشهوات » وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه ؟ فلو فتح 
لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع » وهتكوا حجاب هيبة 
المذهب » وهذا من المفسدات التي لا خفاء بها ل 

وحكي عنه قوله أيضا : « ما أفتيت قط بغير المشهور ء ولا أفتي به »7 . 

؟ - الشيخ ابن المواز© المالكي ‏ رحمه الله : 

قال رحمه الله: 

« لاينبغي للقاضي أن يجتهد في اختلاف الأقاويل » وقد كره مالك ذلك 
ولم يجوزه لأحد» وذلك عندي أن يقضي بقضاء بعض من مضى ٠»‏ ثم يقضي 


)١(‏ محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري » أبو عبد الله » محدث,» حافظء فقيه» 
أصولي» متكلم » أديب» كان أفقه المالكية في عصره » توفي سنة :081 هاء من تصانيفه 
: المعلم بفوائد مسلم » تعليق على المدونة . انظر : الديباج » ص :71/94 » سير أعلام 
النبلاء: ٠١5 /7١‏ » أزهار الرياض : */16», النجوم الزاهرة : 719/6 شذرات 
الذهب: 1١4/4‏ ء شجرة النور الزكية» ص ١77:‏ . 

. 779/4 الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : 57/4١ء المعيار المعرب والجامع المغرب:‎ )١( 

(؟) المعيار المعرب والجامع المغرب : 7577/5 . 

(4) محمد بن إبراهيم بن زياد الأسكندراني المالكي , المعروف بابن المواز» أبو عبد الله » فقيه أخذ 
عن أصبغ وابن عبد الحكم . توفي سنة : 779 ه . انظر: الديباج المذهب . ص! 377 
سير أعلام النبلاء : 5/17» شذرات الذهب : ؟/ /ا/1١اء‏ شجرة النور الزكية؛ ص :58 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 
في ذلك الوجه بعينه على آخر بخلافه » وهو أيضا من قول من مضى وهو في 
أمر واحد . ولو جاز ذلك لأحد لم يشأ أن به هذا بفتيا قوم + 
مر تعصي 6 
ويقضي في مثله بعينه على قوم بخلافه بفتيا قوم آخرين إلا فعل 0 
عواشن مقي وكزعه مالك ولجيره عير 71 

فعلق عليه الشاطبي -رحمه الله -بقوله * - 

:وما قاله صواب ‏ فإن القصد من نصب الحكام رفع التشاجر والخصام 
على وجه لا يلحق فيه أحد الخصمين ضرر » مع عدم تطرق التهمة للخاكم ؛ 
وهذا النوع من التخيير في الأقوال مضاد لهذا كله »© . 

الإمام الباجي”'' المالكي رحمه الله : 


قال رحمه الله :! كان أحد من الفقهاء لمشهورين بالحفظ والتقدم يقول 
معلنًا غير مستتر : إن لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية اللي 
توافقه »). ش 00 

قال الباجي : ١‏ ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له ما استيجازه » 
ولو استتجازه لم يعلن به:ء ولا أخبر به عن نفسه » وكثيراً ما يسألني من تقع.له 
مسألة من الإيمان ونحوها : لغْل فيها رواية أولعل فيها رخصة . وهم يرون 
أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة » وهذا بما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد بة 


. 15/4 : الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والجزء والصفحة . 

زفق مشنان ين غلك ون مدن ثرت بؤوارئة لبان . الاتدلني + لمكن انفي 
أصولي » محدث ؛ مفسر » توفي سنة : 4/4 هاء من كتبه المتقى » التسديد إلى معرفة 
التوحيد . انظر : الديباج المذهب » ص ١١:‏ » ترتيب المدارك : 8407/4 . 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه ‏ 


ك2 


في الإجماع , أنه لا يجوز » ولا يسوغ لأحد أن يفتي في دين الله إلا باحق 


الذي يعتقد أنه حق » رضي بذلك من رضيه و سخطه من سطخه )29 , 


4 -الإمام الوغليسي”" المالكي رحمه الله : 

قال رحمه الله : 

« لست ممن يتقلد غير المشهور الذي عليه القضاء والفتيا من السلف والخلف». 
فاعمل على ذلك » وكن على جادة أئمة المذهب؛ واحذر مخالفتهم ”" . 

ه_الإمام ابن فرحون”' اليعمري المالكي ‏ رحمه الله : 


قال رحمه الله : 


«يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه » فإن لم يقف 
على المشهور من الروايتين » أو القولين » فليس له التشهي » والحكم بماشاء 
منهما من غير نظر في الترجيح 6 . 


. ١15/4: الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي‎ )١( 

(1) أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد » فقيه» أصولي ء محدث » مفسر » توفي سنة: 87/اه» 
من كتبه الأحكام الفقهية (الوغلسية) . انظر : ثبت البلوى » ص :”4147 » الحاشية رقم : 
(7)» شجرة النور الزكية » ص :/ا 77‏ 

(*) المعيار المعرب والجامع المغرب :1/ 79/7. 

(1) إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي » 
فقيه» ولي قضاء المديئة» توفي سنة :49/اه » من كتبه : تبصرة الحكام . انظر : الدرر 
الكامئة : 484/1١‏ »نيل الابتهاج » ص : ٠‏ شذرات الذهب : 1/ لاه” » شجرة النور 
الزكية » ص١‏ ؟1١7,‏ 

(4) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 5١1/١‏ . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي ش 


* الإمامابن عرفة لامك الله : 
قال رحمه الله : : 


الأيغثبر من أحتكام قغناة العصر إلاما ل يخالف الشهور ومذهب 


المدونة» 9 , 


الشيخ بو فصل شاي" المالكي ‏ رحمه الله - : 


قال -رحمه الله : , 
" لاينبغي لفت أن يفني فيما علم المشهور فيه إلا بلمشهرر»9 . ا 
8 -الإمام الوشريرا؟! لكي رحمة الل 


قال رحمه الله : 


' وأما أن يعمل أو يفتي أو يحكم بما شاء من الأقوال والوجوه م نأغير نظر‎ ٠ 
00 نووالق‎ 
5 )*» فعل فقد أثم بلا نزاع » وجهل وخرق سبيل الإجماع‎ 


(1) المعيار المعرب والجامع المغرب :74/17 . 

(؟) قاسنم بن سعيد بن منخمد بن محمد التجسيبي العقباني التلمساني ٠‏ أبو الفضل ؛ أو 
3 بوالقاسم » فقيه ٠‏ حافظ » توفي سنة : 804 ه » من كتبه : تعليقات على ابن حاب 
الفرعي . انظر : ثبت البلوى » ص ثيل الابتهاج © مي 7 

إفف المعيار المعرب والجامع المغرب . : 

(4) أحمد بن يحمى بن محمد ين عبد الواحد بن علي الونشريس ؛ التلمساني الأصل والمنشآً القامي 
الدار والوفاة والمدفن ٠‏ المالكي أبو العباس » فقيةء من كتبه : المعيار المعرب والجامعالمغرب ‏ 
المنهج الفائق في أحكام الوا » إيضاح السالك إلى قواعد اإمم مالك : توفي سن 14ل هل 
انظر : نيل الابتهاج : 7 نفح الطيب :؛» شجرة النور الزكية . ص 11 

)2 لا . 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 2 


4 الإمام عمرو بن الصلاخ”" الشافعي ‏ رحمه الله : 

قال رحمه الله : 

« واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو عمله موافقًا لقول » أو وجه 
في المسألة » ويعمل بما شاء من الأقوال أو الوجوه » من غير نظر في 
الترجيح» ولا يقيد به » فقد جهل » وخرق الإجماع ”" . 

: الإمام الووي الشافعي  رحمه الله‎ ٠ 

قال رحمه الله : 

« ليس للمفتي ولا للعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير 
نظرء بل عليه العمل بأرجحهما »9" . 

: العلامة أبو النصر القزاني 9 الحنفي  رحمه الله‎ ١ 


قال رحمه الله : 


» عشمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى » الكردي  الشهرزوري » ال موصلي‎ )١( 
» الشافعي» المعروف بابن الصلاح » تقي الدين » محدث . مفسر » فقيه » أصولي‎ 
توفي : 747 هاء من كتبه : مقدمة ابن الصلاح . أدب المفتي والمستفتي . انظر : سير‎ 
أعلام النبلاء : 98/ ١٠٠ء طبقات الشافعية للسبكي : 777/8؛ طبقات الشافعية‎ 
.77١1/0 : للإسنوي : 177/5 » شذرات الذهب‎ 

(؟) أدب المفني والمستفتي لابن الصلاح » ضمن فتاوى ومسائل ابن الصلاح » بتحقيق : 
د . عبد المعطي قلعجي : ا 

(") الفتوى في الإسلام ‏ جمال الدين القاسمي ‏ بتحقيق : محمد عبد الحكيم القاضي » 
ص.:18١‏ . انظر: مقدمة المجموع شرح المهذب للنووي : ١/لا؛,‏ ١٠هء‏ دهع فتاوى 
الإمام النووي ” المسائل المنثورة » بترتيب تلميذه علاء الدين العطار » تحقيق محمد الحجارء 
ص:524 . 1 

(54) لعله : مصطفى بن عبد الفتاح التميمي » مفتي نابلس الحنفي » توفي سنة : 45١1ه‏ ء من 
كتبه : إرشاد المفتي إلى جواب المستفتي . انظر : إيضاح المكنون : /١‏ 74 » سلك الدرر 
في أعيان القزن الثاني عشر المرادي : 4/ 184 .. 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


ترلبن اننا لسري اعد رين أو الوجهين من غير نظر » بلعب 
العمل بالأرجح"" . 0١‏ , 1 
١‏ الإمام ان اليم اخبلي7؟- رحمه الله 


قال -رحمه الله : 


«إن ١‏ أفت ب ل أن عي ه أرب منه أنه خائ* لله ور 8 لنه 9 


وللإسلام؛ إذ الدين النصيجة؛ وكثيرا ما ترد المسألة نعقد فيها خلاف 
المذهب» ولا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده » فنتحكي المذهب » ثم نحكي 
المذهب الراجح» ونقول : هذا هو الصواب » وهو الأولى أن يؤخذ به »© 
القول الغاني ٠:‏ , ْ 
قوم ذهبوا إلى أن الفتوى بغير المشهور جائز » بل وأجاز بعضهم الفتوى 
بغير المذهب المفتي به تحفيفًا على السائل وإيجادا له مخرجًا مناسبًا . .! 
والقائلون بهذا القول هم : 
-١‏ الإمام ابن يحيى”'' بن لبابة المالكي ‏ رحمه الله - : 
قال رحمه الله لما أفتى أفير المؤمنين اعتمادا على مذهب الحنفية خلاقًا لما 


. ١١9: الفتوى في الإسلام جمال الدين القاسمي » ص‎ )١( 

زفق محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي » » ثم الدمشقي لبان .ته 
الدين أبو عبد الله فقيه» أصولي » مجتهد؛ مفسر » محدث» نحوي » متكلم» فن أركان 
الإصلاح الإسلامي ٠‏ توفي سنة :0ه ء من كتبه : اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية » الصواعق المرسلة » زاد المعاد » وغير ذلك . انظر : البداية 
والنهاية: 45/١5‏ » جلاء العينين » ص : 45 » الدرر الكامئة : */ 500 ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية : 178/1.: المجددون في الإسلام » ص: 7537 . 

ليف الفتوى في الإسلام -جمال الدين القاسمي » ص ١7١:‏ 0 

(4) محمد بن يحبى بن عمر بن لبانة » أبو عبد الله » فقيه + كان تولى القضاء » ثم عزل ثم 
أعيد» توفي سنة : لاه _الالاه : انظر: الديباج » ص : 39١‏ » الأعلام : 15/9 : 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


فى مذهب المالكية فأنكر عليه الفقهاء : « ناشدتكم الله العظيم» ألم ينزل بأحد 
منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم » 
وأرخصتم لأنفسكم » قالوا : بلى بلى » قال : فأمير المؤمنين ا م 
به مآخذكم » وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة»”") 

؟ -الفقيه أبو الحسن ”" اللخمي المالكي ‏ رحمه الله : 

قال رحمه الله : 

إن المقلد بالخيار بين أن يأخذ بالأثقل والأخف . وليس لنا أن نثقل 
المجتهد عن اجتهاده إلى اجتهاد غيره » ولا المقلد عن مذهب من قلده إلى 


مذهب غيره ) © 35 


. 7981717 /9 : الموافقات للشاطبي : 4/ 1741719 » الاعتصام‎ )١( 
وتمام القصة : كان محمد بن يحيى قد عزل عن قضاء  البيرة 4 وعن الشورى وأمر بإسقاط‎ 
عدالته » وإلزامه بيته » وأن لا يفتي أحدا » فأقام على ذلك وقنًا » ثم إن أمير المؤمنين‎ 
الناصر احتاج إلى شراء مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر » فشكى إلى‎ 
القاضي ابن بقي أمره » فمنعه هو والفقهاء » فلما بلغ ذلك محمد بن يحبى رفع إلى الناصر‎ 
أنهم حجروا عليه واسعاء لو كان هو موجودًا لأفتاه بجواز المعاوضة» فأعاده الناضر إلى‎ 
الشورى على حالته الأولى » فلما طرحت المسألة مرة أخرى أفتاه على مذهب أهل العراق‎ 
بالجواز ء فقال قوله المذكور أعلاه  لما أنكر عليه الفقهاء ذلك» ثم ولي خطة الوثائق.‎ 
ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر » فقال : ينبغي‎  : قال القاضي عياض -رحمه الله‎ 
أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة فهو أولى وأشد في‎ 
. 4 السخطة ما تضمنه‎ 
. سوف تأني القصة كاملة كما ساقها الشاطبي في أسباب الابتداع إن شاء الله تعالى‎ 

(؟) علي بن أحمد بن محمد بن سلامة السلمي أبو الحسن اللخمي » المالكي » فقيه.. انظر : 
ثبت البلوى » ص ١78:‏ . 

() المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس : 1١1-1٠١ /١١‏ 


:لباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


ودنلكقى 


الفقيه راشد”"" المالكي ‏ رحمه الله : 

قد أيد كلام أ بي اسن اللخمي السابق قائلاً :. 

« وما قالوه هو عين الفقه » ومما لا يوجب النظر غيره »””" 

دليل أصحاب هذا القول : 

١‏ ادس الوم ان البلا والرضرة ف لزنم 

لأنه كمؤتمن على أمانات » يجب عليه إخراج جميعها لأربابها » 
ووصيات من أناس لأناس وليس له أن يحمل المستفتي على العمل ببغضها » 
إلا يدري لعل غيره أرجح عند الله » فيدخل في مقتضى قول الله تعالى : 
«إولا تقف تقف ما ليس لك به علم 4 [الإسراء ا 


وبهذا يتبين أن الشاطبي ‏ رحمه الله ا 


قبل. 


)١(‏ راشد بن الوليد أبي راشد » فققيه مالكي ٠‏ توفي سنة : 0" هاء من كتبه: الحلال 
والحرام» حاشية علئ المدونة . انظر : : شجرة ة النور الزكية ».ص 3 ان 
للزركلي: 337/9 000 

(0) المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس : 7١١/١١‏ . 

() المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس : .3011٠١ /١١‏ 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


المبثه الأامس 
ما نسب إل التناطبخج من معاداته للأولياء 
ورده قلغ ذلم 


رمي الشاطبي_رحمه الله بأنه يعادي أولياء الف ولايحبهم »ولا 
يتولاهمء مع أنه بريء من ذلك كله 2( وإنماكان ‏ رحمه الله مقاومًا للبدع 
وأهلها » وحريصا على إحياء السنة وإماتة البدعة . 

ظهرت طائفة مبتدعة في الأندلس تزعم أنها من الصوفية » وأن هداية 
الخلق بأيديهم » فكانوا يجتمعون في بعض الليالي على الذكر بأصوات 
مرتفعة » ثم يغنون ويضربون بالأكف » ولهم أحوال وشطحات إلى آخر 
الليل . فتصدى الشاطبي لبيان زيفهم وزيغهم وضلالاتهم » وأنهم ليسوا من 
الصوفية المتقدمين » مما أدى إلى اتهامه بمعاداة أولياء الله » وليسوا من أولياء الله 
في شيء » ونا أحوالهم أحوال شيطانية . 

وفي هذا يقول الشاطبي -رحمه الله- : 

« وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله » وسبب ذلك أنى عاديت بعض الفقراء(© 


)1١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في بيان سبب تسمية الصوفية بالفقراء : ١لا‏ كان 
جنس الزهد في الفقراء أغلب » صار الفقر في اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق 
الزهد » وهو من جنس التصوف ». وقال في موطن آخر : « كان للزهاد عدة أسماء : 
يسمون بالشام : الجوعية » ويسمون بالبصرة : الفقرية » والفكرية » ويسمون بخراسان : 
المغاربة » ويسمون أيضًا الصوفية والفقراء ؛ . وقال : « كان عبد الرحمن بن مهدي وغيره 
يسمونهم : الفقرية » . انظر : مجموع الفتاوى : 754/1١١ 11/١١‏ 09" . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي ' 


كا الوا حي ارو لو ال ري على , 
جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنة نفسهم إلى الصوفية » ولم يتشبهوا بهم )"" . 
موقفه ‏ رحمه الله من الصوفية المتقدمين الأوائل: . 
كان الإمام الشاطبي ‏ رجمه الله كغيره من العلماء المنصفين العادلين في ١‏ 


الصوفية الأوائل» وقوله السابق يدل على أنه يجل الصوفية المتقدمين الأوافل ' ' 


الذين ما انحرفوا عن الشريعة» وإنما كان زهدهم عبارة عن ترك الانغماس في 
الملذات» والميل إلى التقشف ولخدي جنوه يات أحوالهم وأذكارهم 
وأورادهم بما ورد بها الآثر.. . 

يقول الشاطبي -رحمه الله -في ذلك : 


وأما الكلام في ذقائق ا التصوف فليس بدعة بإطلاق ولاه ماح 
بالدليل بإطلاق » بل الأمر ينقسم »© , 
وقال في موطن آخير : ش 
« وأما ما يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين , إذا دخل عليهم . 
نور التوحيد الوجداني:» فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال» وما يحتاج إليه : 
في النازلة الخاصة رجوعا إلى الشيخ المربي» وما بين له في تحقيق مناطنها ا 
بفراسته الصادقة في السّالكِ يحسبه » وبحسب العارض »ء فيداويه بما يليق به 
من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية » أوباصلاح مقصده إن عرض فيه 
العارض » ولكالظ ل بتعا ف لرجرعة اي أصل شرعي»”” َ ش 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي : 78/١‏ .. 


(0) نفس المصدر السابق : 9/ 7١1/‏ . 
(9) نفس المصدر السابق.: (/ ١8‏ 7. 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


وقال أيضا : 

« ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب » وأحكام 
التجريد النفسي» والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح » وذوات الملائكة والشياطين 
والنفوس الإنسانية والحيوانية » وما أشبه ذلك» وهو بلا شك بدعة مذمومة » 
إن وقع النظر فيه ؛ فإنه لم يعهد مثله في السلف الصالح » وهو في الحقيقة 
نظر فلسفي » إنما يشتغل باستجلابه والرياضة لاستفادته أهل الفلسفة 
الخارجون عن السنة المعدودون في الفرقة الضالة » فلا يكون الكلام فيه 
مباحاء فضلاً عن أن يكون مندوبًا إليه »9 . 

ويذكر في موطن آخر أن عمل المتصوفة الأوائل لا ينبغي أن يعتبر به إلا إذا 
وافق أصل الشرع » وما لم يوافق ترك . 

ب ا ا سنا 

يخلو : إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا . 
فإن كان له أصل » فهم خلقاء به » كما أن السلف من الصحابة والتابعين 
خلقاء بذلك . وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه ؟ لأن السنة 

يت ان اس لا 

وبين -رحمه الله أيضا أن الصوفية ليسوا بمعصومين ٠‏ وإما يجوز عليهم من 
النسيان والخطأ والمعصية كبيرة كانت أو صغيرة كسائر الناس » فلا ينبغي قبول 
كل ما صدر منهم من الأعمال والأقوال إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة . 


وهذا نص قولهرحمه الله : 


509/١ : الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
7١9/1 : (؟) نفس المصدر السابق‎ 


الباب الأزل : حياة الإمام الشاطبي ‏ ' 


رودل 

: فالصوفية كغيرهم من لم يغبت له النصمة ء فينجوز عايهم الحا‎ *٠ 
: والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها » فأعمالهم لا تعدو الأمرين‎ 

فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء يمن يمتنع عليه الخطأ » ونقنف على 0 
الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال » ؛ بل نعرضل ما جاء 
عن الأئمة على الكتاب والسنة » فما قبلاه قبلناه » وما لم يقبلاه تركناه»!2. . 

وهذا ما ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية » ونب عليه + فقال. رحمه الذأر : 
«ولأجل ما وقع في كثير متهم من الاجتهاد والتنازع فيه ؛ تنازع الناس في | 
طريقهم . فطائفة ذمت الصوفية والتصوف . وقالوا : إنهم مبتدعون:. ' 
خارجون عن السنة » وطائفة:غلت فيهم » وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم 
بعد الأنبياء » وكلا طرفي هذه الأمور ذميم . 

والصواب : أنهم مجتهدون في طاعة الل » كما اجتهد غيرهم من أجل : 
طاعة الله » ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده » وفيهم المقتصد الذي هو 

حال را وي ساود وي حي رون 
اهرت أوالاشرت: ْ 

ومن التسبين إليهم من هو ظالم لنفسه ‏ عاص لربه » وقد اتعسب اليم ْ 
طوائف من أهل البدع والزندقة » ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا ' 
اه ٠»‏ فإن أكشر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن ' 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي ا 

شف الح د رو ل لقم الا 0 د 
قتل ببغداد سنة مانا . انظر : الفهرست لابن النديم » ص :1 » شذرات الذهب : 
؟/ 795 » قال الإمام الذهببي غنه في كتابه : العبر 45٠/١:‏ » مانصه : « ظهر أنه ادعى 2 , 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 
الطريق 206 1 

يتبين لنا ما سبق موافقة كلام الشاطبي ‏ رحمه الله في الصوفية لكلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله- . 

سأذكر هنا ما صدر عن الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله من الفتوى في هذه 
الطاتفة المبتدعة في الأندلس ثم أعقب ذلك بفتوى بعض شيوخ الشاطبي 
فيهم ليتبين أن الشاطبي ليس منفردًا بذلك الحكم عليهم » إنما سبقه إليه بععنض 
شيوخه والعلماء قبله . 

فتوى الشاطبي فيما تنتحله طائفة الفقراء في الأندلس : 
سثل الشاطبيرحمه الله عن حكم ما تنتحله هذه الطائفة » فأجاب بما 
نصه : 

«سألت ‏ وفقني الله وإياك-عن قوم يتسمون بالفقراء يجتمعون في بعض 
الليالي ويأخحذون في الذكر » ثم في الغناء والضرب بالأكف » والشطح'" 
إلى آخر الليل . 

والجواب » والله الموفق للصواب : 

إن اجتماعهم للذكر على صوت واحد إحدى البدع المحدثات التي لم 
تكن في زمن رسول الله عله » ولا في زمن الصحابة » ولا من بعدهم » ولا 
- الألكنة وود وددرة الصو فون التدوك بفرنى لاوا ينا ع1 

القرامطة فاعرفوه » وعلق مصلويًا ؛ . 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ١١‏ / 18-1 . 


(؟) الشطح منه شطح في السير أو في القول : تباعد واسترسل » يقال ؛ الفلان الصوفي له 
أحوال وشطحات . انظر : المعجم الوسيط : 447/١‏ . 


الباب الأو ل : حياة الإمام الشاطبي 


عرف ذلك قط في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام » بل هو من البدع التي ١‏ 


سماها رسول الله لله ضلالة وهي مردودة . ففي الصحيح أنه علية الصلاة 


والسلام قال : ٠‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 0" ؛ يعني فهو ٠‏ 


مردود وغير مقبول » فذلك الذكر الذي يذكرونه غير مقبول : وفي رواية : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 7 
وعن الحسن البصري أنه سئل عن هذا فنهى عن ذلك أشد النهى . 


الله بما شرع : 


الغناء والشطح 9 


قال رحمه الله ْ 


قال مالك بن أنس|: فما لم يكن يومئذ دين لم يكن اليوم دين » وإنما يعبد . 


:وأما الغناء والشطح فمذمومان على ألسئة السلف الصالح ا 


الضحاك29 - رحمه الله : « الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب ». 


وقال المحاسبى 0 « الغناء حرام كالميتة » ١‏ 


(1) الحديث متفق عليه : عن عائشة رضي الله عنها » صحيح البخاري مع الفتح : 801/6 , 
صحيح مسلم بشرح النووي: ج١١/‏ 217 سان أبي داود مع البذل : 1475/18 » سنن 
أبن ماجه : ١/لاء‏ صحيح سنن ابن ماجه للألباني :1/لاء مسند الإمام أحمد 3/ الا 

(؟) صحيح البخاري مع الفبتح : 17/1 » صحيح مسلم بشرح النووي: : 24١5/17‏ مسئد 
الإمام أحمد بن حنبل : 2147/5 7050318٠0‏ . 

(؟) الضحاك بن مزا ح ولاج دحتي لمانا لناب ا ب 
٠ه‏ له كتاب في التفسير .. انظر امبرافائ لجار ماد نيدي الومتب 
لآأبن حجر : 1017/4 , ل 

6 الخارت ين وس د للهاء يه لعزي + لزعي لقاع مرق مانم كفي ست 


الفصل الرابع : ذكر ها رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 
اسمافا لله كل لحو لحو لاد و ا 01 1 7 


وسئل مالك بن أنس عن الغناء الذي يفعل بالمدينة » فقال : إنها يفعله 
عندنا الفساق . 

وهذا محمول على غناء النساء » وأما الرجال فغناؤهم مذموم أيضًا ؛ 
بحيث إذا داوم أحد على فعله أو سماعه سقطت عدالته لما فيه من إسقاط 
المروءة ومخالفة السلف . 

وعلى الجملة فواجب على كل من كان قادرًا على تغيير ذلك المتكر 
الفاحش القيام بتغييره وإخماد نار الفتئة » فإن البدع في الدين هلاك » وهي 
في الدين أعظم من السم في الأبدان »9 . 
سئل الشيخ الحفار ‏ شيخ الشاطبي -عن نفس السؤال السابق » فأجاب بما 
نصه : 

« إن هذه الطائفة المنتمية للتصوف في هذا الزمان قد عظم الشرر بهم في 
الدين » وفشت مفسدتهم في بلاد المسلمين » يظهرون ما انطوى عليه باطنهم 
من الضلال من تحليل ما حرم الله » والافتراء عليه » وعلى رسوله . وبالجملة 
فهم قوم استخلفهم الشيطان على حل عرى الإسلام وإبطاله » وهدم 
قواعده؛ فهم أعظم ضررا على الإسلام من الكفار » بهيمة من البهائم في 
دينهم » ليس عندهم من الدين إلا الغناء والشطح ء وأكل أموال الناس 
توفي سنة : 747 هاء من كتبه : الرعاية في حقوق الله . انظر: تهذيب الكمال في أسماء 

الرجال للمزي : 75١8/6‏ » سير أعلام النبلاء : 21١١/15‏ النجوم الزاهرة : 3١17/5‏ » 

شذرات الذهب : 37١7/9‏ . 


زفق الاعتصام : 010 » المعيار المعرب : ل اخ يي 5 فتاوى الإمام الشاظبي » 
ص :195352-197. 


2 الاب الأول: حياة الإمام الشاطيي ش 
بالباطل » فسول لهم الشيطان» وزين لهم هذه الطريقة ‏ التي هي لهو . 
ولعب ولبسوا فيها على الجهال بالذكر الذي يفتتحون به مجالسهم »!© : 

أقوال بعض العلماء في المسألة : ا 

: شيخ الإسلام أبن تيمية  رحمه الله‎ ١ 

سكل رحمه الله .عن السماع الصوفي » فاجاب ها نصه : ش ش 

اانا السجاع سنت سكام الث رالدف رالقضية: الل 
الصحابة والتابغون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا 0 
طريقًا إلى الله تبارك وتعالى » ولا يعدونه من القرب والطاعات + بل يعدونه ْ 
من البدع المذمومة »9 .. : شْ 

0 -الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه اله : 

قال -رحمه الله - في تعداده لمكايد الشيطان على الإنسان : ٠‏ 

:ون كيده ما ألقاه إلى جهال المخصوفة من الشطح والطامات وأبززه ْ 
لهم في قالب الكشف من الخيالات » فأوقعهم في أنواع الأباطيل والثرهات» ّْ 

وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات » وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقًا إن : 
سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن )7©. 

:. - الشيخ عز الدين ابن عبد السلام  رحمه الله‎  * 
: فأجاب بما نصه‎ ٠ سئل رحمه الله عن السماع والرقص‎ 
. 5/1 ليان اعرف الماح امقر‎ 2.20 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : /1١‏ 798-791 . 
(1) إغباثة اللهفان من مصائذ الشيطان لابن قيم الجوزية : 1١19‏ . 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


« الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل » ولا يصلح إلا للنساء » وأما 
سماع الإنشاد المحرك للأحوال السنية بمايتعلق بالآخرة فلا بأس به » 
والسعادة كلها في اتباع الرسول وَْله » واقتفاء أصحابه الذين شهد لهم بأنهم 
خير القرون . 

وأما من يغلب عليه هوى محرم كهوى المرد''' ومن لا يحل له من 
النساء» فهذا يهيجه السماع إلى السعي في الحرام » وما أدى إلى الحرام فهو 
حرام »7 , 

سمع من بعض من ينتمي إلى الطريقة الفقرية شرح لبعض الآيات القرآنية 
بألفاظ كفرية صريحة » وسئل الشاطبي رحمه الله عن حكم القائل بذلك» 
فأفتى بقتله من غير استتابة . وهذا نص ماما ورد : 

« شهد عليه أحدهم بأنه فسر قوله تعالى: 9 الْحي القيُوم 4 [البقرة: 
0 بأن الحي : حيا المرأة يعني فرج المرأة . وأن القيوم : ذكر الرجل- 
تعالى الله عن أقوال المفترين- . 

فأجاب الشاطبي : 

أن الشهود الثلاثة قد اتفقوا على معنى واحد يقتضي الحكم بقتله من غير 
استتابة» أما عدم استتابته فلاستتاره بتلك المقالات » وأما قتله فلأن شهادتهم 


)١(‏ المرد : نقاء الخدين من الشعر » ونقاء الغصن من الورق ٠‏ والأمرد : الشاب الذي بلغ 
خروج لحيته وطر شاربه ولم تبد لحيته ؛ مردمردا » ومرودة » وتمرد : بقي زمانًا ثم التحى 
بعد ذلك , وخرج وجهه . انظر : تهذيب اللغة : 1١9 1١8/15‏ » اللسان : 5١03/7"‏ . 

(؟) فتاوى الإمام العز بن عيد السلام » ص: 177 » 115 » نقله الونشريس في المعيار 
المعرب: 79/11 . 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 


اجتمعت على أنه كافر بشريعة محمد يله . 
86 سما ايت في الشربة قوسن على معن 1 
0 ولع ع لوم | 
حسبما هو منقول عن السلف الصالح . فالتفسير لهذين الاسمين العظيمين نما ' 
ذكر تكذيب من المفسر بما أتى فيهما في الشريعة »7 . 
وأما ما يتعلق بموقفه رحمه الله امن ارجات شوق ونين ساك ير ْ 
الفصل الرابع من الباب الثالث إن شاء الله تعالى . ْ ْ 


(1) المعيار المعرب والجامغ المغرب : 51١1/7‏ ندري لزنا لاطي ص :189 
» رقم الفتوى 447. ١‏ 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


|أمبثث السادس 
ما نسب إل8 التناطبخ . رهمه إلأه . من مثالفة إلسنة والجماعة 
ورده قلخ ذالم 


والسبب في رميه بذلك_مع براءته منه أن أهل البدع والعوام ذهبوا إلى 
أن المراد بالفرقة الناجية الواردة في الحديث ما عليه عموم الناس » ورد عليهم 
الشاطبي بأن بين لهم بأن المراد الصحيح بالجماعة التي أمرنا باتباعهاء ما كان 
عليه النبي يله وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين » وإن كانوا 
قلة من الناس . 

عن هذا يحدثنا الشاطبي ‏ رحمه الله بقوله : 

« وتارة نسبت إلي مخالفة السنة والجماعة » بناء منهم على أن الجماعة 
التي أمرنا باتباعها ‏ وهي الناجية_ما عليه العموم » ولم يعلموا أن الجماعة ما 
كان عليه النبي َيه وأصحابه والتابعون لهم بإحسان »© . 

فبين رحمه الله غلط هذا القول بأنه وهم» وفهم الجهال لا أساس له. 

فقال ‏ رحمه الله : « فانظر في حكايته تتبيّن غلط من ظنٌ أن الجماعة هي 
ججاعة القاضن »دو إة يكن نيهم عاك + زهو وعم الخوام + :لا قيس للبلا + 
فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل » ولا توفيق إلا 
بالله »9 , 


. 78/١ : الاعتصام‎ )١( 
.7557 : نفس المصدر‎ )١( 


الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي 
هذ آخر ما رمي ربْه ‏ رخمه الله حسبما ورد ذلك منه » فقال! ‏ رجمه : 
اله بعدما انتهى من تعلناد ما نسنب إليه مع براءته من ذلك كله ماتصه : 
2 وكذبسوا علي في جميع ذلك » أو وهموا » والحمد لله على كبل 
حال00©, 1 
ولا ينبغي أن يفهم من عرض الشاطبي لتلك الاتهامات أنه كان يقصد منه , 
التشكي ‏ حاشاه من ذلك » وإنما كان -رحمه الله يحكي عن الؤاقع الذي , 
كان يعيشه » وأن سنة الله جرت أن شأن أهل البدع دائما الوقيعة في أهل السسنة ش 
والجماعة تمويها على اللجهال والعوا م أنهم على الحق» وأذ كل من يخالئتهم 
على الباطل ٠.‏ 00 ) ْ 
اناده قاطي محجزه للستي ال سك ورا 2 شْ 
لكل متمسك بالسئة بأن يستمر على ما هو عليه والصبر عليه » فلا يلتفت إلى : 
صيحات أهل البدع حل وب لد واو لكي جياه ال عدر 1 
الاستطاعة » وليعلم أن العاقبة للمتقين . 
ثم بين - رحمه الله ما عليه أصحاب البدع من تنازع وشقاق . فقال : 
الراك حاتي زب رقو اديز انوي ا ٍْ 
في تخسين حالته شرعا م وتقييح حالة غيره !"" : : ١‏ ْ 
ثم بين رحمه الله أيضًا أن الانتماء إلى فرقة النجاة لا ينال بمجرد ادعاء | ٠‏ 
باطل زائف ؛ وإنها يتحقق ذلك بالاقتداء بالنبي #َيله وبالصحابة رضوان الله : 


358/١ : الاعتصام‎ )١( 
. 508/9 نفس المصدر:‎ )9( 


الفصل الرابع : ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه 


٠ غليهم‎ 

قال : « وحاصل الأمر أن أصحابه يه كانوا مقتدين به مهتدين بهديه » 
وإغا خلقه قله القرآن » فقال تعالى : ظ وإِنّك لَعلَى خلّق عظيم » [القلم : 4]» 
فالق رآن إنا هو المتبوع على الحقيقة » وجاءت السنة مبينة له » فالمتبع للسنة 
متبع للقرآن » والصحابة كانوا أولى الناس بذلك » فكل من اقتدى بهم فهو 
من الفرقة الناجية الداخلة للمحبة بفضل الله )!" . 

هذا » وسيأتي بيان عن الفرقة الناجية» مع سوق الأدلة التي استدل بها 
الشاطبي في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الاعتصام 0 ؟, 


فقيدة التتاطبخ ومنعته 4خ تقرير العقيدة 
وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: منهجه في تقرير العقيدة . 

الفصل الثاني : عقيدته في الأسماء والصفات . 

الفصل الغالث : عقيدته في الإيمان . 

الفصل الرابع : عقيدته في أمورالمعاد . 

الفصل الخامس : مذهبه في المعجزة والكرامة . 5 
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الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 
بعد الفراغ من دزاسة عصر الشاطبي ‏ رحمه الله من جوانبه الثلاثة 
السياسية والاجتماعية والثقافية » ومن التعريف بالإمام الشاطبي ٠‏ وما يتعلق 


بحياته وثقافته ‏ أورد هنا عقيدته ‏ رحمه الله : 


وقبل الكلام في العقيدة أود أن أورد منهجه في تقرير العقيدة . والذي 
يتمثل في عدة أمور من أهمها : 

. موقفه من خبر الواحد‎ ١ 

. مؤقفه من المتشابه‎ ١ 

. موقفه من التأويل‎ ٠ 

5 موقفه من الفلسفة . 


وسأورد لكل منها مبحدًا خاصا بها . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , ومنهجه في تقزير العقيدة 


المبقث الأولء 1" 
كثية غبر الو[هد فج العقائد وموقف القناطبخ من ذلمد. 


من المعروف أن حجية خبر الواحذ”"' في العقائد من إهم المسائل الني 3 ظ 
فيها النزاع بين علماء العقائد من قديم » فقد رده كثير من الطوائف ثما ترتب ٠‏ 
عليه مفاسد عقدية كثيرة؛ لذلك » فقد رد السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ عليهم ْ 
أباطيلهم » ودحضوها بأدلةٍ نقلية وعقلية . ومن المناسب أن أذكر أقوال ١‏ 
العلماء في ذلك » ثم أعقبها بموقف الشاطبي رحمه الله ليتضح ما يميل إليه ' 
من تلك الأقوال.. 2 ؛ ش 

هذا » وبعد التتبع:والتجقيق تبين أن أختلاف العلماء في الخد بخبّر ! 
الواحد في العقائد ينبني على اختلافهم في مسألة أخرى» وهي : 

هل خير الواح يفيل العلم ييا كان أر خا 2 أو لا يفيد العلم أساسا؟ 

ويمكن تلخيص أقوالهم فيها إلى ثلاثة أقوال » وهي : ا 

القول الأول + ' ظ 

قوم ذهبوا إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقًا » لا بقرينة ولا بغير قرينة » 
(1) بر الواحد في اللغة : مااترؤيه انخض واد . وفي الاصطلاح 101000 ْ 


2 0 اوعلط افر مو :50 عي ب 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


مه 
وهذا مذهب أكثر المعتزلة . وبعض الأشاعرة من المتكلمين والأصوليين 9" . 
القول الثاني : 
قوم ذهبوا إلى أنه يفيد العلم اليقيني مطلقًا أي من غير قرينة » وهذا قول 
بعض أهل الظاهر » وبعض أصحاب الحديث من أهل السنة والجماعة . 
القول الثالث : 


قوم ذهبوا إلى أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن » أو صح سنده » وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة » وأكثر الأشعرية وبعض المعتزلة على اختلاف 
فيما بينهم على إفادته للعلم » هل هو العلم النقيني القطعي , أو العلم 
النظري . 

فأهل السنة والجماعة صرخوا بإفادته العلم اليقيني والنظري معا» 
والأشعرية والمعتزلة قالوا : يفيد العلم النظري فقط”" . ومن ثم يمكن تصور 


)١(‏ انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين المعتزلي : 7/ 947 ء الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي :50/7 ء تيسير التحرير لأمير بادشاه : 8/7لاء شرح الكوكب المنيز لابن 
النجار: 701/7 » حاشية التفتازاني على شرح مختصر ابن الحاجب : 57/7غ الكفاية 
في علم الرواية-البغدادي » ص : 477 » إرشاد الفحول. الشوكاني» ص :48 » بلغة 
الأريبالزبيدي » ص : 188 » أصول الدين- البغدادي »ء ص :18 » المستصفى من علم 
الأصول-الغزالي: 1١40/١‏ . 

(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :5044/7 » إرشاد الفحول للشوكاني » 
ص :8 » حاشية التفتازاني على شرح مختصر ابن الحاجب : 575/7» المحصول في علم 
أصول الفقه للرازي 141١/7:‏ الأحكام لابن حزم : 174/1 . 

() إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي» تحقيق الجبوري » ص : 747 » المحصول 
للرازي : 15١/7‏ » الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : 50 » حاشية التفتازاني على 
شرح مختصر ابن الحاجب : 205/7 نزهة النظر مع نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 
لابن حجر العسقلاني » ص :75 » شرح الكوكب المنير لابن النجار : ا 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي ؛ وسهجه في تقزير العقيدة 
المسألة التي نحن نحن بصدد الكلام عليها كالآتي : 

١‏ ذهب الذين رأوا أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقًا إلى أنه لا يثبت. به 
عقيدة ؛ لأن العقيدة أصل من أصول الدين » وخبر الواحد لا يفيد إلا الظَنْ » 
فكيف يثبت الأصل بالظن . ظ 

15 وذهصب أهل السنة والجما عة"" لين يرون أنه يفيد الع لبقي ش 
والنظري إذا اقترنت به القرائن ع إلى أن العقيدة تثبت به" , 

موقف الشاطبي ‏ رحمه الله : 

قال رحمه الله في رده على المبتدعين المنكرين لأحاديث الآجاد بأنها ؛ 
تفيد الظن : « فعلى كل تقدير : خبر واحد صح سنده » فلابد من استناده إلى : 
ل ال ا نا :1 5 

وقال في كلامه على الأدلة الشرعية 

« كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيًا أو ظنيًا ٠‏ فإن كان قطعيًا فلا شكال ١‏ 


دق ل وام رن ل ولق رادا ا ال 1 
وبعض المعتزلة » يخالفونهم في بناء العقيدة عليه لاعتمادهم على العقل » وأنه أصل؟ ' 
كالأشعرية في بعض النصوصء أما المعتزلة ففي نصوص العقائد كلها يخالفون ؛ لأن العقل 
عندهم مقدم على النصوص الشرعية كلها فضلاً عن خبر الواحد . انظر : التفسير الكبير ‏ 
ا ا ا 
ص :155 ء المواقف من علم الكلام الإيجي » ص 4١378:‏ . 

(؟) المعتمد في أصول الفقنه » لأبي الحسين المعتزلي : 7/7 باانن كرك تي ار 
التجار: ؟/ 37057 . 

() الاعتصام للشاطبي : 785/1 . 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 
في اعتباره » وإن كان ظنيًا » فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا . فإن رجع 
إلى قطعي فهو معتبر أيضًا »وإن لم يرجع وجب التثبت فيه » ولم يصح 
إطلاق القول بقبوله . 

واستمر قائلاً : « والظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله ظاهر » وعلليه 
عامة أخبار الآحاد ؛ فإنها بيان للكتاب » لقوله تعالى : 2 وأَنزلنا إلَيك الذكر 
لتبيّن لدنّاس ما نزِل إِليْهُم 4 [النحل: 45]. ومثل ذلك ما جاء في الأحاديث 
من صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج وغير ذلك . 

والظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي''' فمردود بلا 
إشكال » والظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلاً قطعيًا فهو 
في محل نظر )"" . 

وقد بين قصده برجوع خبر الواحد إلى أصل قطعي » فقال: 

« واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة الدليل 
القطعى على صحة العمل به » كالدليل على أن العمل بخبر الواحد » أو 
بالقياس » واجب مثلاً » بل المراد ماهو أخص من ذلك . وهو مخالف 
)١(‏ مثاله : قال الشاطبي رحمه الله : « وقد مثلوا هذا القسم بمن أفتى بإيجاب شهرين متتابعين 

ابتداء على من ظاهر من امرأته » ولم يأت الصيام في الظهار إلا لمن لم يجد رقبة ». انظر : 

الموافقات في أصول الشريعة : 7١14/7‏ » قال محقق كتاب « الموافقات» في الحاشية 

مبيًا وموضحًا للمثال  :‏ أفتى بعض العلماء ملكا جامع في رمضان بصيام شهرين ؛ فأتكر 

عليه ٠‏ فقال : لو أمرته بالعتق لسهل عليه بذل ماله في شهوة فرجه » فهو مناسب تترتب 

عليه مصلحة الزجر التي يقصدها الشارع » لكنه ضد الدليل الشرعي في تأخر الصيام عن 


العتق ولم يشهد له أصل آخر » فيجب رد مثل هذا » . 
)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : 9/ ١09/18‏ :36 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة 
للمعنى الذي قصده الأصوليون »27 
وقال في موطن آخر : ْ 
« إن خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو ذ العمل فيل 
وإلا فالتوقف . وكونه مستندا إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معلى ! 
قرآني كلي ٠‏ وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية ادس شع الم اذ 
على الخبر بإطلاق» 29 . 
هذا بعض من كلامه ‏ رخمه الله في خبر الواحد ٠‏ وهذا القدر الذي نقبلته 
يعتبر محور كلامه » فعليه يدور بقية كلامه في : خبر الواحد . 1 
ذشين نا آنة د رمه الله ميل إلى قول يعض الأشاعرة الذي يروك أن شير ١‏ 
الواحد لا يفيد العلم اليقيني» وإا يفيد الظن فقط » فهذا مستفاد من تقسيماته . 
-رجمه الله لخبر الواحد إلى الثلائة وكلها ظنية » ولم يحكم لأي نوع منها 
ا 0 1 
0000 شين دوف اذ : 
عابي كال كراج ار #مترقرةة مكية غير لزاع جع كجرني حت 
معنى قرآني كلي . : 


(1) مثال القسم الثالث من الظنيات : أن يقال فيمن بت في طلاق زوجته في مرض اموت تزْث | 
زوجبته؛ يعارض بنقليض قصده » فترث قياس على القاتل ليرث ١‏ فحكم بعندم | 
إرئه» والجامع كونهما فعلاًمحرمًا لغرض فاسد . انظر نفس المصدر» ص: 0 
الحاشية . ' 

(0) نفس المصدر : 357/8 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


وسيأتي مزيد بالتفصيل لموقفه هذا عند مسألة رؤية الله تعالى إن شاء الله . 


يتبين مما سبق أن المذهب الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو 
أن خبر الواحد إذا صح سنده وجب قبوله مطلقًا في العقيدة وغيرها » فلا 
يلتفت إلى أنه مستند إلى قطعى أو لا . لأنه قطعي » ولا سيما أحاديث 

الصحيحين » فيجب القطع بأنها تفيد العلم اليقيني لاتفاق الأمة على قبولها » 

والأمة معصومة فى إجماعها . 
وفي ذلك يقول عمرو بن الصلاح رحمه الله في كلامه على مراتب 

أحاديث الصحيح : 
« وأعلاها : الأول » وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح 

متفق عليه » يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري”' و 7" لااتفاق 

الأمة عليه » لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك » وحاصل معه » لاتفاق 

الأمة على تلقى ما اتفقا عليه بالقبول . 

)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد زبه » أمير المؤمنين في الحديث » صاحب 
الصحيح المشهور . أول الكتاب بعد كتاب: الله تعالى لاحتوائه الأحاديث الصحيحة . توفي 
-رحمه الله سنة : 707 هاء من كتبه الكثيرة : الجامع ( صحيح البخاري )» التاريخ الكبير 
والصغير , الأدب المفرد . انظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للربعي : 7/ 074» تاريخ 
بغداد : ؟/ 5 » جامع الأصول لابن الأثير : 1١8/١‏ » سير أعلام النبلاء: 591/15 » 
الإكمال لابن ماكولا : 2159/١‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي : 57/١‏ » المعين في 
طبقات المحدثين الذهبي » ص: 48 . 

(؟) مسلم بن الحسجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري أبو المسين صاحب 
الصحيح المشهور . توفي -رحمه الله سنة : 511 هاء من كتبه : الصحيح ( صحيح 
مسلم)» والكنى والأسماء . انظر: تاريخ بغداد: ٠٠١/95‏ » جامع الأصول : ارول 
تهذيب الأسماء واللغات : 84/1 » سير أعلام النبلاء : 0017/:17 » المعين في طبقات 
المحدثين ‏ الذهبي » ص : ٠١7‏ , الخلاصة : 0ل" . 


+ 


وهذا القسم جميغه مقطوع بصحته » والعلم اليقيني النظري أؤاقع به » : 
خلانًا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن » وإغا تلقته ٠‏ 


الأمة بالقبول ؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطى . 


وقد كنت أميل إلى هذا » وأحسبه قويًا . ثم بان لي أن المذهب الذي ' ٠‏ 


اخترته أولآهوا لصخيح ؛ لأن ظن من هو مععصوم من الخنطأ لا يخطئ » 
والأنةق الحداعنا ع ومة من المخطأ » ولهذا كان الإجماع المتينى على 
الاجتهاد حجة مقطوعا بها » وأكثر إجماعات العلماء كذلك »20 5 


هذا وقد رد الإمام النووي ‏ رحمه الله على ابن الصلاح » فقال : 


« وذكر الشيخ أنما روياه أو أحدهما »فهو مقطوع بصحته ؛ والعلم , 
القطعي حاصل فيه » وخالفه المحققون والأكثرون »فقالوا: يفيد الظن مالم ' 
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وقال النووي في موطن آخر : 


الولؤيار هس لبت اما شار السال الاق طيحن دا نهد ار : 


أنه مقطوع بأنه كلام النبي َه » وإنما أفادنا ذلك وجوب العمل لاافيهما . 


وهذا متفق عليه » وإنا يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما ' 
فيهما صحيحًا لا يحتاج إلى النظر فيه » بل يجب العمل به مطلقًا » وما كان ! 


في غيرهما لا يعمل به بحتى ينظر »9 . 


0 غلوو الطنيك لابن الصاح شوم : نور الدين عترء ص :58 . 
زفق التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير » تحقيق صلاح عويضة ‏ للنووي » صْ 000 
(') مقدمة شرح النووي لصحيح مسلم: ج ١‏ » ص: 0 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العفيدة 


وقد انتقد كثير من العلماء المحققين هذا القول من النووي ‏ رحمه الله . 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ”2 رحمه الله : 


« فقول الشيخ محيي الدين النووي : #خالف ابن الصلاح المحققون 
والأكثرون » غير متجه » بل تعقبه شيخنا شيخ الإسلام” في محاسن 
من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي 
تلقته الأمة بالقبول». 


قال الحافظ ابن حجر : « قلت : وكأنه عني بهذا الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية » فإنى رأيت فيما حكاه عنه بعض ثقات أصحابه . . . إلخ ». 


فذكر نقولاً كثيرة من كلام ابن تيمية ستأتي قريبًا إن شاء الله » ثم استمر 
الحافظ في انتقاده لقول النووي هذا : « وأما قول الشيخ محبي الدين : « لا 
تفيد العلم إلا إن تواتر » فمنقوض بأشياء : 

. الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري‎ ١ 


(1) أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد الكناني 
العسقلاني الأصل » ثم المصري الشافعي » شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل أمير المؤمنين 
في الحديث » محدث حافظ ء مؤرخ شاعرء لغويء» فقيه كان فريد عصره ٠‏ توفي رحمه 
الله سنة : 867 هاء من كتبه الكثيرة : فتح الباري » تغليق التعليق ٠‏ الإصابة » بذل 
الماعون في فضل الطاعون. انظر : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر 
السخاوي » تحقيق : د.طه » طبقات الحفاظ للسيوطي » ص :207 » نظم العقيان في 
أعيان الأعيان للسيوطي: ص : 55 » حسن المحاضرة ‏ السيوطي : 7/ 174 . 

(؟) قال الإمام الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل : يريد الحافظ البلقيني. انظر: توضيح 
الأفكار لمعاني تنقبح الأنظار : /١‏ 178 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , ومنهجه في تقزير العقيدة 


> 
ا الوارد من وجوه كثيرة التتو 0 
النظري للمتبحر في هذا الشأن . 
00000000 
لعل ادلي اقول مس لخدي أتري بن قاد الا من القرائن المحتفة» 
رو معر دج اعرف 7 
بل قد ذهب ابن أبي العز”؟ ‏ رحمه الله إلى ان العنسمالالت الذكوز 
يعتبر من المنواتر إذا تلقي بالفيول والتصديق . ' 
قال رحمه الله : « وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقًا 
له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة » وهو أحد قسمي المتواتر لل ا” 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : المشهور عن المحدثين عمال طزق مخصورة ار م انين 
سمي بذلك لوضوحه » وهو للستفيض على رأي جماعة من أثمة الفقهاء؛ ومنهم من غاير 
بين المستفيض والمشهور؛ بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهونز أعم من 
ذلك» . انظر : نزهة النظر » ص :1 وما بعدماء الختصر في أضولالجديه 
الجرجاني » ص : 50 » المنهل الروي ابن جماعة » ص :00 , 

زفق للكت على كثاب ابن الضلاح لابن حجر المسقلاني + نمقي : د. بيع بن هادي عميز: 
الا ! 

زفق صدر الدين محمد بن عَلاء الذين علي بن محمد بن أبي العز» الحنتقي » الأفرصي» 
الصالحي الدمشقي » ولي قضاء دمشق , ثم قضاء قصر » فاعتقل لبيانه ما في قصيدة ابن 
أييك من الشرك ٠‏ توفي سنة : 47/اهاء من كتبه : شرح العقيدة الطحاوية . انظر:: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة : */ 417 » شذرات الذهب :775/5 . 

(4) المتواتر : في اللغة : المتتابغ ؛ اصطلاحًا : ما رواه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون 
يحكم العقل عادة باستحالة اتفاقهم على اختلاف فيه . انظر: نزهة النظر . ص ١8:‏ شرح 
نخبة الفكر ‏ القاري » ص,:76 ؛ قفو الأثر في صفوة علوم الأثر » ص :7 لابن:اللحنبلي . 
بلغة الأريب » ص :مما 0 -الطحان . ص :18 . 

(0) شرح العقيدة الطحاوية » لابن أ بي العزء ص :749 . 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


حتلق 


« وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد 
إلا الظن ؛ لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق » 
كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم »”" . 

قال ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله أثناء تعداده لمواضع يفيد فيها خبر الواحد 
العلم : 

« ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضا » فإنهم كانوا يجزمون بما 
يحدث به أحدهم عن رسول الله وله » ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن 
رسول الله يله : خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر ؛ وتوقف من 
توقف منهم حتى عضده آخر منهم لا يدل على رد خبر الواحد عن كونه خبر 
واحد ء وَإئمما كان يستشبت أحيانًا نادرة جد » إذا استخبر »27 . 

وقد أورد ابن القيم -رحمه الله-عدة نقولات عن جماعة من المحدثين 
والفقهاء وبعض المتكلمين والأصوليين» على إفادة خبر الواحد العلم إذا 


احتة حتفت به قرائت © 5 


ثم أورد واحدًا وعشرين دليلاً على إفادة خبر الواحد العدل العلم ") ' 


عا لفن فنا 


ءا0ا//٠١‎ : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 8 وانظر نفس المصدر‎ )١( 
لالرله".‎ 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ؟/ 41/7 4774 . 

() نفس المصدر : ؟/ .65١4-51/4‏ 

(4:) نفس المصدر : 607.495/9. 


الفصل الأول. : منهجه في تقرير العقيدة 


المبقه الثانج 
موقف الشناطبج من إلمتتقابه 


موضوع المحكم والمتشابه من أهم المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل 
السنة والجماعة وبين أكثر الطوائف المخالقة لأهل السنة والجماعة» وذلك أنْ 
اراس كي ا ا 
النصوص الشرعية ذريعة'لتأويلاتهم الفاسدة » وتأولوها على غير تأويلها 

ل ا 
مراد أهل الباطل منه . 

من ذلك ما صنفه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنيل - رحمه الله في 
كتابه : ١‏ الرد على الزنادقة واللجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن ٠.‏ 
وتأولته على غير تأويله 16" » ثم اهتم علماء أهل السنة والجماعة بدراسة هذا 
الموضوع وبيان الحق فيه إلى عهد الشاطبي رحمه الله -وبعده . 

وأما الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله فقد تضمن كلامه في المتشابه عدة 
جوانب تتلخص فيما يلي ': 

الجانب الأول: تعريف المحكم والمتشابه . 

الجانب الثاني : وقوع التشابه في الشرعيات . 


لف مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : /١1/‏ 2791 415 81م" . ' 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , ومنهجه في تقرير العقيدة 


الجانب الثالث: أقسام التشابه . 

الجانب الرابع : التشابه » هل يقع في الكليات كما يقع في الفروع ؟ 

الجانب الأول : تعريف المحكم والمتشابه . 

عند تعريف الشاطبي رحمه الله للمحكم والمتشابه » فإنه يقسمه إلى 
قسمين ليكون التعريف دقيقَا . 

فقال : « المحكم يطلق بإطلاقين : عام » وخاص . 

فأما الخاص » فالذي يراد به خلاف المنسوخ . وهي عبارة علماء الناسخ 
والمنسوخ”""» سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسحًا أم لا » فيقولون : هذه الآية 
محكمة » وهذه الآية منسوخة . 

وأما العام : فالذي يعني به البين الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى 
غيره . 

فالمتشابه : بالإطلاق الأول : هوالمنسوخ . 

وبالإطلاق الثاني : الذي لا يتبين المراد به من لفظه » كان مما يدرك مثله 
بالبحث والنظر أم لا . 


(1) النسخ في اللغة يطلق على خمسة معان : الإزالة » الإذهاب » النقل » التصوير » الانتهاء؛ 
وفي اصطلاح الأصوليين  :‏ الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لكان ثابنًا مع تراخيه عنه ». انظر : الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي » الوالد 
والولد :748/7 » رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ‏ الجعبري » ص :237 الاعتبار في 
الناسخ والمنسوخ من الآثار -ابن موسى الحازمي » ص :51 » أصول الفقه لأبي زهرة ‏ 
ص: 180 » التعريفات_ الجرجباني » ص: 74١‏ » وورد تعريف آخر ء انظر المصادر 
المذكورة . 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة ' 


وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ»ء والمجما '' والظاهر', والعاء0 

و 3 هر ؛ والعام ١‏ 
والمطلق 29 سا اا 
ثبت حكمه » .والمبين* '» والمؤول» والمخصص» والمقيد”؛ داخلة تحث معنى 


المحكه”" . 


(1) المجمل في اصطلاح الأضوليين : ما دل دلالة لا يتعين المزاد بها إلا بمعين كبيان من المتكلم 
به. انظر : العدة في أصؤل الفقه للقاضي أبي يعلى : 1471 إرشاإلفحولٍ 
للشوكاني» ص :177 أصول الفقه الإسلامي -الزحيلي: 310/١‏ . 

(0) الظاهر : ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر» . انظر : العدة : 1١4٠/١‏ 
لتحصيل من المحصول_الأرمرني : 41١/١‏ . 0 

49 العام عند الأصوليين : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد انظر: 

المحصول في علم أصول الفقه للرازي : 017/1 منتهى الوصول والأمل في علمي 

لأصول والحدل -المقري » ص ٠١7:‏ . مسلم الثبوت بذيل المستضفى: /١‏ 598 

(5) المطلق عند الأصوليين :: هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل 

الشيوع » ولم يتقيد بصفة من الصفات . انظر : منتهى الؤصول والأمل » ص ا 

إرشاد الفحول . ص: 175 » أصول الفقه الإسلامي: 7١8/١‏ . 

(5) المبين : هو اللفظ الدال على المراه بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد » وقيل + 
مبايحتاج إلى البيان . انظر : المحصول للرازي »47١/١:‏ مناهج العقول «المحطي» 
5 » التحصيل من المحصول الأرموي : 1١١/١‏ . 

(7) المقيد : قال الشوكاني في تعريفه : « وأما المقيد » فهو ما يقابل المطلق» فيقال فيه 0 
على شائع في جنسه » فتدخل فيه المعارف والعمومات كلها » » أو يقال في حده : هو مادل 
على الماهية بقيد من قيودها أو ما كان له دلالة على شيء من القيود ؛ إرشاد الفحول » 
ص:154. ١‏ ْ 

(ف4 الموافقات في: أصول الشريعة ‏ الشاطبي : 7/ 41-205 . وقد كثرت أقوال العلماء.في تعريف 
المحكم والمتشابه بغية التفريق بينهما » انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ 
8/117 » وما بعدها ؛ تفسير الطبري : 177/7 » وما بعدها » تفسير ابن كثيرا :. 
0 ». شرح الكوكب امير لابن النجار : 0/7 18١ء‏ وما بعدها » التيسي رفي قواعذ 
علم التفسير ‏ الكافيجي ».ص: 1854 ء وما بعدها . 


والليية 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة 


متلق 

الجانب الثاني : وقوع التشابه في الشرعيات : 

يرى الشاطبي ‏ رحمه الله أن التشابه وقع في الشرع فعلاً .وهو مما لا 
ينازع فيه » إلا أن ذلك كان قليلاً » ثم أورد أدلة ليبرهن على صحة ما ذهب: 
إليه » فقال : « التشابه قد علم أنه وقع في الشرعيات » لكن النظر في مقدار 
الواقع منه : هل هو قليل أم كثير ؟ 

والثابت من ذلك القلة لا الكثرة » لأمور : 

أحدها : النص الصريح ٠‏ وذلك قوله تعالى : طهُو الذي أنزل عليك 
الْكتَاب منه آيات مُحَكَمَات هن أُمُ الكتَاب وأُخَر متشابهات » [آل عمران: 7]» 
فقوله في المحكمات :هن م الكتاب 4 يدل أنها المعظم والجمهورء وأم 
الشيء معظمه وعامته » كما قالوا : أم الطريق» بممعنى معظمه » والأم أيضا : 
الأصل”"' ء فإذا كان كذلك فقوله تعالى: 8 وأخر متشابهات # إنما يراد بها 
القليل . 

أوالغاني : إن المتشابه لو كان كثيرً لكان الالتباش والإشكال كثيرا » وعند 
ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى . وإغا نزل القرآن ليرفع الاختلاف 
الواقع بين الناس » والمشكل الملتبس إنما هو إشكال وحيرة لا بيان وهدى ٠‏ 
ولكن الشريعة إنما هي بيان وهدى » فدل على أنه ليس بكثير » ولولا أن 
الدليل أثبت أن فيه متشابها لم يصح القول به. لكن ما جاء فيه من ذلك فلم 
يتعلق بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به » وإقراره كما جاء » وهذا 
واضح . 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة الأزهري : 781/10 » 757 » أساس البلاغةالزمخشري تحقيق 

عبد الرحيم محمود » ص: ٠١4‏ ء المصباح المنير» صص: 5 » المعجم الوسيط : ”1/١‏ . 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


والغالث : الاستقراء”" » فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة نجرتبله 
على قانون النظرء واتسفت أحكامها؛ وانتظمت أطرافها على وجه واجد»©: 

الجانب الثالث : أقسام العشابه : 

لما كان التشابه ينقسم بطبيعته إلى تشابه مطلق لم يجعل الله للبشر إليه 
سبيلاً » وإنما استأئر به هو وحده . وإلى: تشابه مطلق نسبي قد جعل الله 
للعلماء الراسخين إليه شبيلاً » تكس الخاظى #رسسمة الل كانه إلق:: 
عترقل .رشنن ٠‏ ريت يون التودين + ظ 

فقال . رحمه الله : « المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين : أحدهما : 
حقيقي » والآخر: : إضافي » فالأول هو المراد بالآية » ومعناه را جع إلى أنه لم 
يجعل لنا سبيل إلى فهم معناه » ولا نصب لنا دليل على المزاد منه غ :فإذا نظ 
المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها و جمع أطرافها لم يجد فيها ما يحكم له 
معناه » ولاما يدل علئ مقصوده ومغزاه » ولااشك أنه قليل لا كثير » ولا 
يكون إلا فيما لا يتعلق به تكليف سوى مجرد الإيمان به» 7" . 

مفال العشابه الحقيقي كما يقرره الشاطبي رحمه الله 

قال رحمه الله في بيان المراد من المتشابه الحقيقي : 

« فالمراد أن لا يتعلق تكليف بمعناه المراد عند الله تعالى » وإغا يؤمن بأته 


(1) الاستقراء : هو الحكم على كل لوجوده في أكثر جزئياته » ويسمى هذا استقراء ؛ لآن 
مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات . انظر : التعريفات للجرجاني » ص :18 ١‏ وفيئ 
المعجم الوسيط : /١‏ 17/!:.الاستقراء : ات تتبع الحزئيات لوصول إلى نثيجة كلية ؟: 

. الموافقات في أصول الشْريْعة : 85/5 -/8 » 101/34/54 » وما بعدها‎ )١( 

إفة الموافقات في أصول الشريعة : #/ 91 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي . ومنهجه في تقرير العقيدة 
من عند الله » كقوله تعالى : «إ الرّحمن على العرش استوئ 4 [طه: 5]ء وفي 
الحديث :« ينزل ربها إلى سماء الدنيا 6©)'" . هذا من التشاطبي صريح في 
الارمر اد توي العناج بن المنتيهات . وسيأتي تفصيل ذلك في بيان 
عقيدته قريبًا إن شاء الله تعالى . 

قال في النوع الثاني الإضافي »2 : 

« والثاني : وهو الإضافي ليس بداخل في صريح الآية » وإن كان في 
المعنى داخلاً فيه ؛ لأنه لم يصر متشابها من حيث وضع في الشريعة » من جهة 
أنه قد حصل بيانه في نفس الأمر » ولكن الناظر قصر في الاجتهاد » أو زاغ 
عن طريق البيان اتباعا للهوى . فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلة » وإنما 
ينسب إلى الناظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة » ومن أمثلة هذا القسم : 

أن الجبرية اتبعوا نحو قوله : ط الله حَلَقَكُم وما تَعُملُون 4 [الصافات: 47], 
وتركوا بيانه » وهو قوله تعالى : جَرَاء بم كانوا يكُسبون 4 [التوبة: 85] » 
وما أشبهه. 

فإذائبت هذا ء فالبيان مقترن بالمبين » فإذا أخذ المبين من غير بيان صار 


)١(‏ صحيح البخاري بتحقيق : د. مصطفى ديب البغا /١:‏ 80-784" » الرقم : 1١914‏ »+ في 
كتاب التهجد : 7770/0 » الرقم : 2457 » كتاب الدعوات : 377/5 » الرقم : 
. كتاب التوحيد » صحيح مسلم بشرح النووي :جد ء ص :5”# 794 . سان 
أبي داود مع شرح عون المعبود : ج ء» ص :54-58 » سان الترمذي مع تحفة الأحوذي : 
00-07 ء الرقم : 455 » سان ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : 
0 الرقم :1755 » مسندالإمامأحمد: 17514/15. 2751 241437837 
/441. 6504 وغيرهم . 

(7) الموافقات في أصول الشريعة : 744/7 . 


الفصل الأول : منهجه في تقرير الغقيدة 2 
متشابه » وليس متشانه في نفسه شرا بل الزائغون أدخلوا فيه النشابه على 
أنفسهم فضلوا عن الصراط المستقيم :"© . 

هذا » وأرى أنه من المناسب أن أذكر أقوال بعض العلماء في تقسيم المتشابه 0 
إلى حقيقي وإضافي ٠»‏ ليُتبين أن الشاطبي ‏ رحمه الله ليس أول من قال ذلك ؛ ' 

أقرال بعض العلماء في هذا الموضوع + 0 ٠‏ 

قال الإمام الخطابي!رحمه الله في شرحه لكلمة : المتشاب 

« فأما المتشابه : فققد اختلفت الأقاويل فيها » وجماعها : ما اشتبه منها ٠‏ 
فلم يتلق معناه من لفظه » ولم يدرك حكمه من تلاوته » وذلك على ضربين': 

ما إذا رد إلى المحكم واعتبز به عقل مراده وعلم معناه . 

والضرب الآخر : هو مالا سبيل | ري ا ا : 
ولاايعلمه إلا اللدعز وجل ؛ وهو الذي يتبعه أهل الزيغ ويطلبون سرمء 


ويتبعون تأويله ويكثر موضهم في ذلك »””) 8 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الصواب من التشابه الحقيقني ١‏ 
والإضافي في رده على الجهمية وغيرهم : 


« فقد يجاب بجوابين : ' 


. 48-91 / : الموافقات في أصول الشبريعة‎ )١( 

(؟) حمد بن محمد بن إبراهيم بن تحطاب ٠»‏ الإمام أبو سليمان الخطابي البستي » كان إماما في 
الفقهء والبديث . واللغة » توفي سنة : 84٠ه‏ » من كتبه : معالم السنن.. غريت 
الحديث . أعلام الحديث . انظر : طبقات الشافعية للسبكي 1# بال 
للسيوطي 047/١:‏ ء التقييد لابن النقطة » ص :504 . 

() أعلام الحديث شرح صحيح البخاري الخطابي : / 18178 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة 


رضق. 

أحدهما : أن يكون في الآبة قراءتين: قراءة من يقف على قوله : ل إلا 
الله4 [آل عمران: 7]» وقراءة من يقف عند قوله : ا وَالراسخون في العلم » 
[آل عمران: /ا]» وكلتا القراءتين حق » ويراد بالأولى : المتشابه في نفسه 
الذي استأثر الله بعلم تأويله» ويراد بالثانية : المتشابه الذي يعرف الراسخون 
تفسيره » وهو تأويله. 

والجواب الثاني : القطع بأن المتشابه المذكور في القرآن هو تشابهها في 
نفسها اللازم لهاء وذلك الذي لا يعلم تأويله إلا الله . 

وأما الإضافي الموجود في كلام من أراد به التشابه الإضافي ‏ فمرادهم 
أنهم تكلموا فيما اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض التاس » وأن الجهمية 
استدلوا بما اشتبه عليهم وأشكل» وإن لم يكن هو من المتشابه الذي لا يعلم 
تأويله إلا الله » وكثيراً ما يشتبه على الرجل ما لا يشتبه على غيره 276 . 

وقال في موطن آخر : 

« فهذا المشتبه على بعض الناس يكن الآخرين أن يعرفوا الحق فيه ويبينوا 
الفرق بين المشتبهين » وهذاهو الذي أراده من جعل الراسخين يعلمون 
التأويل ؛ فإنه جعل المشتبهات في القرآن من هذا الباب الذي يشتبه على بعض 
الناس دون بعض » وهذا المعنى صحيح في نفسه لا ينكر » ولاريب أن 
الراسخين في العلم يعلمون ما اشتبه على غيرهم » وقد يكون هذا قراءة في 
الآية» من أنه يكون فيها قراءتان » لكن لفظ التأويل على هذا يراد به التفسير. 

ووجه ذلك أنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة » كما يعلمون تأويل 
المحكم فيعرفون الحساب . والميزان » والصراط » والثواب.. والعقاب. وغير 


. 581-941 /١1 : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


ما يقع في الخارج على هذا الوجه » ولا يعلمونه مفصلاً »إذهم لا يعرفؤن 


كيفيته وحقيقته ؛ إذذلك ليس مثل الذي علموه في الدنيا وشاهدوه . وعلى 
هذا يصح أن يقال مكدر اقاريلة رعو مون عير اوضق انيتال 3 


يعلموا تأويله 3 وكلا القراءتين حق »”") 1 


قال الحافظ ابن كثير”” عند شرحه لآية المحكمات والمتشابهات ‏ رحمه ' 
الله : « يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب؛ أي بينات ١‏ 
واضحات الدلالة » لا" التباس فيها على أحد » ومنه آيات أخر فيها اشتباه في 


الدلالة على كثير من الثاس © أو بعضهم » فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه » 


وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى » ؤمن عكس انعكس ٠.‏ ولهذا ١‏ 
قال تعالى : هن أم الكتاب 4 [آل عمران: 7] أي أصله الذي يرجعإليه عند ؛ 
الاشتباه» «( وأخر متشابهات أي تحتمل ا 3 


شيئًا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد )200 1 


الجانب الرابع :أن العشابه لايقع في الكليات وإشا يقع في الفروع: 


يبين الشاطبي #رحتمة الل أن التشابهالحقيقي لا يتصور وفوعه في ' 


20 لجموع قاوقا شيخ السلت ا وي و 913116 00 
(؟) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن كثير بن درع القرشي من بني حصلة » الحافظ » 
الفقيه» المؤرخ . المفسر . توفي سنة : 5/الاه .من كتبه : البداية والنهاية » تفسير القرآن 
العظيم » مختصر علوم الحديث . انظر : الدرر الكامنة : /١‏ 77/7 » إنباء الغمر بأنباء العمر 
في التاريخ ‏ لابن حجر :العسقلاني : /١‏ 40 » طبقات المفسرين الداودي: 201١/١‏ ذيل 
تذكرة الحفاظ ‏ السيوطي : 351/1 » وذيل تذكرة الحفاظ ‏ الحسيني : 01/7/17 » عمدة 
التفسير لأحمد شاكر » المقدمة 57/١:‏ الوفيات لابن رافع السلامي : 8577/5 . ٠‏ 
(9) تفسير ابن كثير : 791//1 , 


: قله 5 


ذلك مما أخبر الله به ورسوله معرفة مجملة » » فيكونون عالمين بالتأويل » وهو : 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , ومسهجه في تقرير العقيدة 
.متلق 
الكليات » وإنما يتصور ذلك في الفروع , إذ لو أمكن ذلك لأدى إلى أن يكون 
المتشابه أكثر من المحكم . 

يقول رحمه الله في ذلك : ١‏ التشابه لا يقع في القواعد الكلية » وإما 
يقع في الفروع الجزئية » والدليل على ذلك من وجهين : 

أحدهما : الاستقراء أن الأمر كذلك . 

والثاني : أن الأصول لو دخلها التشابه» لكان أكثر الشريعة من المتشابه » 
وهو باطل؟ . 

ثم افترض سؤالاً » فقال : ”فإن قيل : فقد وقع في الأصول أيضاء فإن 
أكثر الزائغين عن الحق » إنما زاغوا في الأصول لا في الفروع ٠‏ ولو كان زيغهم 
في الفروع لكان الأمر أسهل عليهم ». 

فقال في الجواب على ذلك : 

« فالجواب : أن المراد بالأصول : القواعد الكلية » كانت فى أصول 
الميق + أوان اسيزل التقده ارين غير كتهو نيعاي بريه الكليةترا 
الجزئية » وعند ذلك لا نسلم أن التشابه وقع فيها البتة» وإنما في فروعهاء 
فالآيات الموهمة للتشبيه””'» والأحاديث التي جاءت مثلها » فروع عن أصل 
التنزيه الذي هو قاعدة من قواعد العلم الإلهي . 

فإذا اعتبر هذا المعنى لم يوجد التشابه في قاعدة كلية » ولا في أصل عام» 
اللهم إلا أن يؤخذ التشابه على أنة الإضافي » فعند ذلك لا فرق بين الأصول 
والفروع في ذلك » ومن تلك الجهة حصل في العقائد الزيغ والضلال”"©» ٠:‏ 


. هذا مما يدل على أشعريته » سيأتي تفصيل ذلك في فصل خاص بعقيدته » إن شاء الله‎ )١( 
. 98-557/7 : الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي‎ )1( 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


ويتبين مما سبق أن إلإمام الشاطبي ‏ رحمه الله ليس أول من ذهب إلى 
تقسيم المتشابه إلى حقيقي » ؤإضافي » وإنما سبقه إلى ذلك العلماء من قبل » 
وأن العلماء ذهبوا إلى هذا التقسيم الدقيق ليتوصلوا إلى تفريق دقيق بينهما 
ينبني عليه التحقيق العلمي» نظرا لكثرة أقوال العلماء في ذلك قديًا وخديمًا . 


كك 


جم 


الفصل الأول : منهج في تقرير العقيدة 


|أمبئن إلثالك 
إلتأوياء وموقف القناطبخ منه 


ذكر الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله التأويل بعد المحكم والمتشابه ؛ لأن أهل 
البدع والأهواء لم يلجأوا إلى التأويل إلا لادعائهم بأن النصوص تشابهت 
عليهم ٠‏ ويقولون : إن ظاهرها غير مراد » وهكذا استطاعوا إفساد عقائد كثير 
من الناس بهذه التأويلات الفاسدة بما جعل الشاطبي يتناول هذا الموضوع إثر 
المتشابه ليبين ما يجوز فيه التأويل وما لا يجوز فيه . 

وقبل الشروع في هذا الموضوع أرى أنه من المستحسن أن أبدأ بتعريف 
حقيقة التأويل ؛ لأن الكلام عن شيء فرع عن تصوره . 

تعريف التأويل في أصل الاستعمال اللغوي : 

بعد النتبع والرجوع إلى المعاجم اللغوية القديمة للوقوف على أصل 
الاستعمال اللغوي لكلمة ١‏ تأويل» عند العربب؛ يتبين أن استعمالها كان يدور 

. -الرجوع والمآل والعاقبة » والعود والمصير والحقيقة‎ ١ 

" -التفسير والبيان . 

ونورد فيما يلي ما قاله علماء اللغة في معنى التأويل 

المعنى الأول: الرجوع والمآل والعاقبة والمصير والحقيقة : 

ورد في تهذيب اللغة ما نصه : 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي . ومنهجه في تقرير العقيدة 


لفق 


« إن الأول : بمعنئ الرجوع من آل يؤول أولا » ْ 
وفي معجم مقاييس اللغة :يقال : أول الحكم إلى أهله أي أرجعه ‏ 
ورده إليهم »وآل جسم الرجل : إذا نحف » أي يرجع إلى تلك الحال . ومن 
هذا الباب : تأويل الكلام وهو عاقبته » وما يؤول إليه » وذلك قوله تعالى : 
طهَل يروت إلا تأويلهُ4 [الأعراف : 07]ء يقول : مايؤول إليه في وقت 5 
بعثهم ونشورهم 99 . ْ 
وفي جمهرة اللغة : « ويقال :آل الرجل عن الشيء إذا ارتد عنه »!”» 
وفي الصحاح : «آل : أي رجع »يقال :ليحك الغرات فال إلى در 12 1ْ 


زنفق 


وكذاء أي رجع)”» 8 


وعن المعنى الثاني التفسير والبيان * 

ورد في تهذيب اللغة : 

« التأويل والتغيئر واحد ألت الشيء : جمعته وأصلحته »فكأن 
التأويل: جمع معان مشكلة بلفظ واضح لا إشكال فيه .. التأول والتأويل: 


9 تهذيب اللغة الأزهري : 10 / 4337/» وجميع ما استشهد به من الأمثلة راجع‎ )١( 
ْ . الرجوع والعود‎ 

زه4 معجم مقاييس اللغة لابن فارس ا ل ا 8 

(؟) جمهرة اللغة لابن دريد : */ 7700 ١‏ تحقيق : د . رمزي منير بعلبكي . : 

(4) الصحاح تاج اللغة وضحاح العربيةالجوهري : 178/4 » وعلى هذا المعتى اتفقت 
جميع المعاجم اللغوية في .إيراده . انظر : القاموس المحيط ‏ فيروز أبادي :771/7 , لسان 
العرب لابن منظور اي ويام لإا العامة 
للزبيدي 10 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


>< 


تفسير الكلام الذي يختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه »") : 

ويتضح مما سبق أن المعاجم اللغوية القديمة قد اتفقت على استعمال لفظ 
التأويل في المعنيين السابقين فقط » وعليهما درجت استعمالات السلف ‏ 
رحمهم الله ومن أقوى ما يدل على ذلك استعمال الرسول َه لكلمة 
التأويل في ذينك المعنيين فقط . 

ومن استعماله يله التأويل بالمعنى الأول : المرجع والمصير والحقيقة: 
قوله عله في بيان قوله تعالى : ل قُل هو القادر على أن يبعت عليكم عذابا من 
فََقكم أَوْ من تَحْت أَرْجَلكُم 4 [الأنعام : 10]» عندما سئل عن معناها : «أما 
إنها كائئة ولم يأت تأويلها بعد" . 

ومن استعماله يله ذلك بالمعنى الثاني : التفسير والبيان ‏ ما ورد في 
دعائه هله لابن عباس رضي الله عنهما ‏ ؛ حيث قال عليه الصلاة 
والسلام : «اللهم فقهه في الدين . وعلمه التأويل :”" . 

التأويل في اصطلاح المتأخرين : 

وقد ظهر لكلمة التأويل معنى ثالث في عصور متأخرة لم يكن معروفًا 


)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري : 408/١6‏ » وانظر: تاج العروس-الزبيدي ار ؟. 

(؟) مسئد الإمام أحمد: 17١/١‏ »سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي :479/8 » وقال: هذا 
حديث حسن غريب » تفسير ابن كثير : 1١77/37‏ 

() مسند الإمام أحمد ‏ تحقيق أحمد شاكر ؛/ أرقام الحديث: /7191: 035477 25881 
ه/ "٠#‏ 17١٠ء‏ المعجم الكبير الطبراني : 791/٠١‏ » الرقم: 981١1؛‏ المستدرك: 
30/5 مجمع الزوائد: 777/4 » فتح الباري 17١/١:‏ إتحاف السادة المتقين لشرح 
إحياء علوم الدين.الزبيدي : 1417/4 » كنز العلماء-البرهان فوري: 77١/١١‏ » والحديث 
صحيح » الشق الأول منه متفق عليه والشق الثاني ليس في الصحيحين لكنه صحيح . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي ‏ ومنهجه في تقرير العقيدة ' 


وال 


وأقدم من نقل عنه|هذا المعنى الجديد هو أبو الفرج ابن الجوزي7© ؛ واينن 
الأثير””" » وهما بعد عضر الرواية في اللغة باتفاق . 


قال ابن الأثير -رحمه الله في معرض تفسيره لكلمة التأويل في حديث | 


ابن عباس السابق : « هو من آل الشيء يؤول إلى كذا : أي رجع وصار إليه»» 
ثم قال : « والمراد بالتأويل : نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى :ما 
يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ 76" . 


فلو تأملنا في كلامه وجدنا أنه لم يقل ل للزاه : 
به» فبين العبارتين فرق كبير » وبنفس اللفظ ورد النقل عنه في لسان ٍْ 


العرب©) 1 


لق عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادي القرشي التميمي » البغدادي : 


الحنبلي» ابن الجوزي » جمال الدين» أبو الفرج» محدث , حافظ . مفسر » فقيهب» واعظاء 
أديب » مؤرخ » توفي سنة': 041 هاء من كتبه : زاد المسير في علم النفسير» 
الموضوعات,ء غريب الحديث . انظر : الوفيات لابن خلكان :"/ ١5١‏ »سير أعلام 
النبلاء: 751/ 56"اء الذيل: لابن رجب : 2359/١‏ شذرات الذهب : 37359/5. . 

(؟) المبارك بن محمد بن مخمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني.. الجزري مجد الدنين 
أبو السعادات » أديب ؛ نحوي »لغري » محدث » فقيه » مؤرخ , توفي: 705 هاء من 
كتبه : أسد الغابة » الكامل في التاريخ » النهاية في غريب الحديث . انظر: وفيات الأعيان: 
١74‏ إنباه الرواة ‏ القفطي : 9/ 701 » معجم الأدباء ‏ الحموي” : ج 07١ص 7١‏ التكملة 
لوفيات النقلة : ؟/ 141 » سير أعبلام النبلاء.: 7١‏ / 588 ء نزهة الألباب في الألقاب لابن 
حجز : ١/لاه‏ . 

(*) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 8١/١‏ . 

(5) لسان العرب لابن منظوز 77/١١:‏ 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


وقال ابن الجوزي رحمه الله عند تفسيره للحديث أيضا : 

«قوله : «وعلمه التأويل» فيه قولان : 

أحدهما : أنه التفسير . 

والثاني : أن التأويل : نقل الظاهر عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج في 
إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ )"21 . وبهذا اللفظ ورد النقل عنه في 
تاج العروس”" . 

ثم انتشر هذا المعنى الثالث انتشارا عجيباء وخاصة في كتب أصول الفقه 
وعلم الكلام » فصار إذا ذكر التأويل انصرفت الأذهان إليه دون المعنيين 
الأصليين » مع أن المنقول عنهم هذا المعنى لم يدعموه بأمثلة وشواهد 
توضيحية كما فعلوا إزاء الاستعمالين الآخرين” . 

ولما كان هذا المعنى الثالث قد ضل به كثير من فرق المبتدعة » فقد تصدى 
العلماء المحققون للرد على هذا المعنى من التأويل » وبينوا فساده وبراءة 
السلف منه . 

ومن هؤلاء العلماء المحققين ابن تيمية ‏ رحمه الله حيث قال بعد ذكر هذا 
التأويل : «وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص 
الصفات » وترك تأويلها »وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل)”" . 


. لا"‎ /١ : تحقيق : د. عبد المعطي أمين قلعجي‎ ٠» غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) تاج العروس-الزبيدي : 710/7 » وكذا نقله عن كل من تاج الدين السبكي» وابن 
الكمال. 

(*) انظر : الإمام ابن تيمية وموقفه من التأويل » د. الجليند »ص : 74 » قانون التأويل - ابن 
العربي » تحقيق: محمد السليماني » المقدمة: ص : 777 , 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : / 08 . 


الباب الثاني. : عقيدة الشاطبي . ومنهجه في تقزير الغقيدة 


بينما صرح رحمة الله ببطلانه في موطن آخر » فقال : 


« فهذا اصطلاح بعض المتأخرين » ولم يكن في لفظ أحد من الشلفا ما" ' 
يراد منه بالتأويل هذا المعتى ؛ ثم شاع هذا بين المتأخرين : صاروا يظنون أن ! 


هذا هو التأويل في قوله تعالئ : ط وما يعَلَم ويه إل اللهُ4 [آل عمزان: /1]» 
ثم طائفة تقول : لا يعلمه إلا الله . وقالت طائفة : بل يعلمه الراسخون  .‏ !". 


وكلتا الطائفتين غالطة؛ فإن هذا لا حقيقة له » بل هو باطل » وتلك ' 


التأويلات باطلة والللم يردها بكلامه » وما لم يرده لا نقول: إِنْه يعلم أنه 


مراده » فإن هذا كذب على الله عز وجل » والراسخون في العلم لا يقولون . 


علئ الله.تبارك وتعالى الكذب 220 . 
بعدما بين رحمه الله بطلانه هنا » بين في موطن آخر أنه لا يعتبر به فرضبًا 


إلا بأربعة شروط ». فقال : «إذاوصف الله نفسه بصفة ء أو وصفه بها 


رسولهء أو وضفه بها المؤمنونٌالذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهع. : 


فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه» وحقيقتها المفهمة مُنها إلى 
باطن يخالف الظاهر » ومجاز ينافي الحقيقة » لابد فيه من أربعة أشياء : 
أحدها: أن ذلكاللفظ مستعمل بالمعنى المجازي ؛ لأن الكتاب والسئة 
وكلام السلف جاء باللسان العربي » ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان 
العرب ؛ أو خخلاف الألسنة كلهاء فلابد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد 


ف مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 1748:/0 1.00 بل وصرح رحمه الله فني 
موطن آخر  :‏ بأنه تحريف عن مواضعه من جنس تأويلات القزامطة والباطنية » مجموع 
فتاوى له: 494/4 . ْ 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


لحل 


به اللفظ » وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له . وإن لم 
يكن له أصل في اللغة . 

الثاني : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه ٠‏ 
وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة » وفي معنى بطريق المجاز » لم 
يجز حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء . 

الغالث : أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل ‏ الصارف عن معارض ٠»‏ وإلا 
فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة » امتنع تركها » ثم إن كان 
هذا الدليل نص قاطعًا لم يلتفت إلى نقيضه . وإن كان ظاهراً فلابد من 
الترجيح . 

الرابع : أن الرسول يه إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد 
حقيقته » فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته » وأنه أراد مجازه سواء عينه 
أو لم يعينه » لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد » 
والعلم دون عمل الجوارح »”" . 

ومن هؤلاء المحقين أيضا الذين بينوا فساد هذا التأويل ابن القيم-رحمه 
الله » قد لخص رحمه الله هذه الشروط الأربعة أثناء كلامه على هذا التأويل 
الفاسد » فقال : 

«لما كان الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر » كان العدول به عن 
حقيقته وظاهره مخرجًا له عن الأصل » فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له 


. 750 784/57 : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١1( 


إخراجه عن أصله فعليه أربعة أمور لا تتم له دعواه إلا بها : 


الأول : بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله فى ذلك ؛ فإن اللفظ قد.لا 0ْ 
يحتمل ذلك فيه » و إلا كان كاذبًا على اللغة منشنًا وضعًا منعنده » فإن اللفظ . 
قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة » وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب . 


الخاص : 


الأمر الغاني: فعليه أن يبين تعيين ذلك المعنى ثانيًا +فإنه إذا خرج عن ١‏ ' 


حقيقته قد يكون له معان . فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل . 

الأمر الغالث: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهرة » فإن 
دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم » فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف 
يكون أقوى منه . 

الأمر الرابع لتر طمن المارمل 2 ااابحي الي دابا لكان 
العقلي والسمعي على إزادة الحقيقة "2 . 

كذلك نهج اتشاطي ربحمة الله منهج ابن تيمية وأين اغيم رحمهها 
الله ؛ حيث ذهب إلى وضع هذه الشروط لهذا التأويل » فقال : 

« إن تسلط التأويل على المتشابه فيراعى في المؤول به أوصاف ثلاثة:: 

١‏ أن يرب جع إلى مجنى صبحيح في الاعتبار متفق عليه في الججملة بن 
المختلفين . 

؟ - ويكون اللفظ المؤول قابلاً له وذلك أن الاحتمال المؤول به » إما أن 


. ”7 594* الصواعق المرسلة : 4167 158.. مختصر الصواعق المرسلة : ص‎ )١( 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , ونهجه في تقزير العقيدة ا 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


«لكه. 
يقبله اللفظ أو لا . 

فإن لم يقبله فاللفظ نص لا احتمال فيه » فلا يقبل التأويل . 

وإن قبله اللفظ . فإما أن يجري على مقتضى العلم أو لا » فإن جرى 
على ذلك فلا إشكال في اعتباره » لأن اللفظ قابل له؛ والمعنى المقصود من 
اللفظ لا يأباه . وأما إن لم يجر على مقتضى العلم فلا يصح أن يحمله اللفظ ٠‏ 
على حال. 

"إن التأويل إغغا يسلط على الدليل لمعارضته ما هو أقوى منه» فالناظر 
بين أمرين : 

إما أن يبطل المرجوح جملة اعتمادًا على الراجح ولا يلزم نفسه الجمع . 

وإما أن لا يبطله ويعتمد القول به على وجه ؛ فذلك الوجه إن صح واتفق 
عليه فذاك » وإن لم يصح فهو نقض الغرض”" . 

4 - أن تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دليلاً في 
الجملة» فرده إلى ما لا يصح رجوع إلى أنه دليل لا يصح على وجه»”" . 

وهكذا نرى تشابها قويا بين منهج الشاطبي ومنهج ابن تيمية وابن 
القيم ‏ رحمهما الله من التأويل الفاسد . 


)١(‏ النقض : لغة: الكسر » وفي الاصطلاح : هو بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن 
دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور . انظر : التعريفات_الجرجاني» ص : 540 » 
الكافية في الجدل_الجويني » ص : 1/7 . 

(9) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : 1١1-999‏ . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي.. ومسهجه في تقزير العقيدة' ' 


ما يجوز فيه التأويل عند الشاطبي وما لا يجوز فيه : 


ولماكان المتشابه وهو متعلق التأويل منقسما إلى خقيقي وإضافي :> كلما ٍ 


سيق سبق فإن الشاطبي تكلم في التأويل على ذلك من حيث الجواز » فقال: 
تايط التأويل على الاي في تغطيل » قلا يخلو أذ يكون من الت 
الحقيقي أومن الإضافي : 
فإن كان من الإضافي فلابد منه إذا تعين بالدليل كما بين العام والخاص » 
والمطلق بالمقيد » وما أشبه ذلك ؛ لأن مجموعهما هو المحكم . 


أم إن كانم اليقي غير لازم ريه ؟ لان مأ ع انلقن ْ 


الصريح » أو بالحديث الضحيح 2 أو بالإجماع القاطع أو لا. 


فإن وقع بيانه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب الأول من المتشنابه وضو 


الإضافي ٠‏ وإن لم يقع بشيء من ذلك فالكلام في مراد الله تعالى من غير هذه 
الوجوه تسور على ما لايعلم » وهو غير محمود»”" . ْ 

يفهم مما سبق من كلام الشاطبي رحمه الله أن التأوأيل الجائز: ها يكون 
في المتشابه الإضافي فقطء وكذا في المتشابه الحقيقي الذي وقع البيان به من آية 
نرآية ريح » أ وجديع صحيح» ار إجماع» » فهذا تقرير من الشاطبي - 
رحمه الله مذهب الأشعرية في نصوص الصفات ٠‏ إذ إنهم يوافقون أل 
السنة والجماعة في إثبات بعض الصفات لله ادعاء منهم أن البيان به قد وقع » 


0 ويخالفون السلف في تفويضهم لمعاني بعض الصفات وحقيقتها زعم منهم 


أن مراد الله لم يقع البيان به ويؤولون كثيراً منها . 


| لف الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي 0 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


ومما يؤكد ذلك ما ذكره الشاطبي بعد هذا الكلام من التفويض المطلق ظنًا 
منه أنه مهب السلف » فقال_ رحمه الله : 

« وأما مسائل الخلاف وإن كثرت » فليست من المتشابهات بإطلاق بل 
فيها ما هو منها وهو نادرء كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالح فلم 
يتكلموا فيه بغير التسليم له والإيمان بغيبه المحجوب أمره عن العباد » كمسائل 
الاستواء » والنزول » وأشباه ذلك » وحين سلك الأولون فيها مسلك التسليم 
وترك الخوض في معانيها ؛ دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيها وهو ظاهر 
القرآن»”' . وسيأتى ذلك فى بيان عقيدته فيه إن شاء الله تعالى . 

ثم ذكر موقف المتأخرين من الأمة من التأويل » فقال رحمه الله : 

« وقد ذهب جملة من متأخري الأمة إلى تسليط التأويل عليها أيضًا » 
رجوعا إلى ما يفهم من اتساع العرب في كلامها » من جهة الكناية'" » 
والاستعارة”"» والتمثيل”''» وغيرها من أنواع الاتساع » تأنيسًا للطالبين » 


. 44 /” : الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي‎ )١( 

(؟) قال الجرجاني ‏ رحمه الله  :‏ الكناية عند علماء البيان هي أن يعبر عن شيء لفظا كان أو 
معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض» التعريفات » ص :/181 ١‏ 
وقيل : « لفظ أطلق وأريد به لازم معناه » مع قرينة غيرمانعة من إرادة اللازم مع الملزوم» 
أسرار البيان ‏ د. علي محمد حسن : ١789‏ . 

(*) الاستعارة : ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين . 
التعريفات للجرجاني ٠‏ ص : ٠١‏ » وقيل : « هي اللفظ المستعمل في غير المعنى الحقيقي 
لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي» المنهاج الواضح للأستاذ حامد 
عوني» ص :84 » أسرار البيان ‏ د. علي محمد حسن 471 . 

(5) التمثيل: هو إثبات حكم واحد في جزئي لشبوته في جرئي آخر لمعنى مشترك بينهما . 
التعريفات» ص :57» وانظر : كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية » ص : 07515 وأسرار 
البلاغة » ص :094 . 


الباب الثاني 3 عقيدة:الشاطبي 2 ومنهجه في تقزير العقيدة 
وبناء مهم على استبعأد الخطاب ها لايفهم مع إمكان الوقوف على قوله.. 
: « والراسخون في الْعلّم 4 [آل عمران ::] وهو أحد القولين للمفسرين » : 
منهم مجاهد » وهي مسألة اجتهادية » ولكن الصواب من ذلك ما كان عليه 00 
السلف)2©20 , ٍ 


موقف الشاطبي من التأويل : 

إن يؤقف الشاطبي رتحمه الل من التاويل لايختلف عن موقف 
التأويل مسألة اجتهادية لذلك يرى ‏ رحمه الله أن الدليل إذا عارضه قطعي 
كظهور تشبيه الخالق بالممخلوق فليس بدليل » فلابد حينكذ من أن يحتاج له إلى 
ا ا ا ل و 
البارئ » وإن كانت تتفاوت درجاتهم في ذلك . 

وفي ذلك يقول -رجمه الله : 


: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة 
حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه » ويشتر ترطون في ذلك أن لا يعارضه أصل 
قطعي ؛ فإذا لم يظهر معناه لإجمال » أو اشتراك27 »أو عارضه قطعي ؛ 
كظهور تشبيه فليس بدليل» 'لأن حقيقة حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه » 


(1) الموافقات في أصول الشريعة الشاطبي : 49/8 . 

)١(‏ اشتراك مصدر المشترك!» والمشترك : هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر 
دلالة على السواء. انظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيؤطي : 759/١‏ المسوادة 
في أصول الفقه : لآل تيميةء ص : 857 » الإحكام للآمدي : 797/١‏ » العضد على 
ابن الحاجب : 1/ 141517 » جمع الجوامع ‏ السبكي جرع عكار 
لابن النجار : /١‏ /18 .ا ش 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 
لفصل الأو في تقرير 22 
ودالاً على غيره» وإلا احتيج إلى دليل ؛ فإن دل الدليل على عدم صحته» 
فأحرى أن لايكون دليلاً » فلا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول 
الكلية»9"؟ . 

بل يذهب رحمه الله إلى أبعد من ذلك ؛ حيث يرى أن المرء إذا وجد 
خبرا يقتضي في الظاهر خرق العادة كظهور تشبيه أو غيره فهو مخير بين 
أمرين» وله في أحدهما سعة » إما التفويض المطلق » وإما التأويل . 

وهذا نص قوله رحمه الله : 

« أنه إذا وجد في الشرع أخبار تقتضي ظاهر خرق العادة الجارية المعتادة » 
فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق بل له سعة في أحد أمرين : 

إما أن يصدق به على حسب ما جاء ويكل علمه إلى عالمه » وهو ظاهر قوله 
تعالى : ط والراسخون في الْعلّم يقولون آمنًا به كل من عند ربَنا 4 [آل عمران: 9], 
به لجعل له طريق إلى معرفته » وإلا كان تكليفًا بما لايطاق . 

وإما أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظاهر ؛ لأن 
إنكاره إنكار لخرق العادة . 

وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصف البارئ بها نفسه » 
لأن من نفاها نفى شبه صفات المخلوقين» وهذا منفي عند الجمهور » فبقي 
الخلاف في نفي عين الصفة » أو إثباتها » فالمثبت أثبتها صفة على شرط نفي 
التشبيه » والمتكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين منكر لأن 


فق الاعتصام للشاطبي : 9/١‏ 54. 


ينبت أمر إلا على وفاق المعتاد 6" . 


وما يؤكد ما سبق أنه -رحمة الله «يرى أن التأويل يحتاج إليه في بع ش 
المواطن ا ا ش 


المحض لا الإنكار . 
ومطكراد عق ااا مادا 


« فإن قبل : فالتأويل ذا خارج عن طريقتهم » فأصحاب التأويل على | ٠‏ 


هذا من الفرق الخارجة. 


قيل : لا » لأن الأصل في ذلك : التصديق بما جاء التسليم به مخضأ » 
أو مع التأويل -نظر لا يبعد ».إذ قد يحتاج إليه في بعض المواضع ‏ بخلاف , 
من جعل أصله في تلك الأمور التكذيب بها » فإنه مخالف لهم » السللك9© أ 
في الأحاديث مسلك أو عدمه لا أثر له الأنه تابع على كلتا الطريقتين » يكن , 


التسليم أسلم ا 


هدعا سيوس كل الغالي -رحمه الله أن يقول في التأويل خاصة . 


0 الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
ولعله : لوسلك . ويزاد التأؤيل بعد مسلك . قال محقق الاعتصام مسن ركه رمك‎ )( 


رمه الله في الحاشية:: ‏ عبارة هذا الجواب مضطربة » لاايسهل الاهتداء إلى أضلها الذي ؛ 
حرفه النساخ» ولكن المراد منه ظاهر وهو التفرقة بين من يتلقى بالقبول والإيمان ماورد : 
مخالمًا لنظره ومعتاده وبين من ينكره ويرده » فهذا الثاني من الفرق الخارجة عن الحق » | 
وأما الأول فهو مؤمن إمذعن سواء أخذ بالتسليم اللحض وفوض الأمر إلى الله تعالى ؛ أو ' 
الكمس له تأويلاً يتفق مع تنزيه البارئ » ويجري على قواعد لغة العرب . والتسليم أشلم ' 


وهو مذهب الصحابة؟ الاعتصام : ؟/ 719 . 
() الاعتصام للشاطبي : 759/5 . ش 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , ومنهجه في تقرير العقيدة 1 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


فى صفات البارئ بقول الأشعرية » على غير تعصب منه؛ لأنه يرى أن ذلك 


فرع من الفروع » ومن ثم فهو مسألة اجتهادية . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي ؛ ومنهجه في تقرير العقيدة 


2 


المبقه الرابع 
غلر الفلسفة والفلاسفة وموقف الفتاطبخ من ذلك 9 


قبل الكلام على موقف الشاطبي ‏ رحمه الله من الفلسفة يحسن أن أذكر ' 


التعريف بحقيقتها كي يمكن تصورها ولو في الجملة . 
تعريف الفلسفة : 
ورد تعريفها في المغجم الوسيط ما نصه : 0 
«الفلسفة:: دراسة المبادئ الأولى » وتفسير المغرفة تفسير عقليًا »27 1 
وفي الموسوعة العربية الميسرة ما نصه : ش 
« فلسفة : دراسة المبادئ الأولى للوجود والفكر دراسة موضوعنَية تنشد 
الحق وتهتدي بمنطق العقل »7 . 
بينما ورد في التعريفات تعريف حقيقتها » وهذا نصه : | 
«الفلسفة : التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية لتتحصيل السعاذة 
الأبدية» © . : 5 
تحدث الشاطبي ‏ رلحمه الله-عن الفلسفة والفلاسفة في أكثر من موضع ء 


. 0760/7 : المعجم الوسيط‎ )١( 

(1) الموسوعة العربية الميسرة:: 17/ ١ .179٠١‏ 

(؟) التعريفات للجرجاني »'ص :2179 وانظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية : 
ملو 


الفصل الأول : منهجه في تقربر العقيدة 1ه 
فمنها منهجهم للوصول إلى العلم » فقال : 

« إن الاعتناء بطلب تجريد النفس » والاطلاع على العوالم التي وراء 
الحس إما نقل عن الحكماء المتقدمين » والفلاسفة المتعمقين في فنون البحث » 
من المتألهين منهم ومن غيرهم ؛ ولذلك تهدهم يقررون لطلب المعنى رياضة 
خاصة لم تأت بها الشريعة المحمدية » من اشتراط التغذي بالنبات» دون ' 
الحيوان » أو ما يخرج من الحيوان؛ إلى غير ذلك من شروطهم التي لم تنقل 
في الشريعة » ولا وجد منها في السلف الصالح عين ولا أثر » كما أن ذكر 
التجريد والعوالم الروحانية وما يتصل بذلك لم ينقل عن أحد منهم وكفى 
بذلك حجة في أنه غير مطلوب 6" . 

ومنها بيانه عدم استقلال العقل بإدراك الأمور الأخروية قبل ورود 
الشرعء فقال ‏ رحمةه الله : 

«ولايغترن ذوالحجى بأحوال الفلاسفة المدعين لإدارك الأحجوال 
الأخروية بمجرد العقل قبل النظر في الشرع ء فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة 
بخلاف ما عليه الأمر في نفسه ؛ لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من 
جهة الرسل ٠‏ والأنبياء أيضًا لم يزالوا موجودين في العالم » وهم أكثر » وكل 
ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية» غير أن 
الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس بعث الله نبيًا من أنبيائه يبين للناس 


ما خلقوا لأجله وهو التعبد لله . 


فلابد أن يبقى من الشريعة المفروضة .ما بين زمان أحذها في الاندراس 


)0( الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي: 2 


> 


وب ]نال السوسةيحدفا بعض الأصول المعلومة » فأتى الفلاسفة إلى تلك 0 
ل د ١‏ 


وجعلوا ذلك عقليًا ل شرعيًا » وليس الأمر كما زعموا »”» ١:‏ 


ومنها بيانه لبساطة هذا الدين وعدم احتياجه إلى مباحث فلسفية للإيمان به : 
أو معرفة أحكامه » فقال رحمةه الله بعد ذكره قوله تعالى ١‏ ألم يوا في : 0 


مَلَكُوت إلسّمُوات والأرض وما حَلَق الله من شي » [الأعراف: ١6‏ ]قال ': 
١‏ لا يدخل فيه من وجوه الاعتبار علوم الفلسفة التي لا عهد للعرْب بها'ء 

ولا يليق بالأميين الذي بعث فيهم النبي الأمي لله بملة سهلة سمحة 

والفلسفة على فرض : أنها جائزة الطلب -صعبة المأخذ » وعزة المسلك » 


بعيدة الملتمس ٠‏ وبح لت لاو عر اضرا وزارر ار ٠‏ 


للعرب الناشثين في محضص الآمية»9" , 


وقنال رحمه الله في موطن آخر بعد وصفه لطريقة المنلف احير ' 


والسهولة في الاستدلال على إثبات الأحكام التكليفية :. 
« وأما إذأ كان الطرزيق مرتبًا على قياسات مركبة وغيز مركبة إلا أن في 


إيصالها إلى المطلوب بغض التوقف للعقل » فليس هذا الطريق بشرعي » فإن 


ذلك متلفة ومحارة له قبل بلؤغ المقصود » وهي بخلاف وضع التعلم ؛ ولأن , 
المطالب الشرعية » إنما هي في عامة الأمر ‏ وقتية ”© » فاللائق بها مااكان في ١‏ 


. 49/١ : الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(7) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : /١‏ 51-08 . 

فرق قال الشيخ عبد الله دراز محقق الموافقات ل اطي ازا أي مار مرغي 
الروك لعي للاخطاتريزا قر التراسي اللي انتجيه اس القلسةة 1 لوافجات : 
٠ /‏ الحاشية رقم 0 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقزير العقيدة 


الفصل الأول : منهجه في تقرير العقيدة 


رشق 
الفهم وقتيًا » فلو وضع النظر في الدليل غير وقتي لكان مناقضا لهذه المطالب 
وهو غير صحيح » وأيضًا فإن الإدراكات ليست على فن واحد » ولا هي 
جارية على التساوي في كل مطلب إلا في الضروريات وما قاربها ؛ فإنها لا 
تفاوت فيها يعتد به» فلو وضعت الأدلة على غير ذلك لتعذر هذا المطلب 
ولكان التكليف خاصً لاعامًا » أو أدى إلى تكليف مالا يطاق » أو ما فيه 
حرج وكلاهما منتف عن الشريعة »"" . 

ثم قال في موضع آخر : 

« إنما تعرف الحقيقة إذا عرف جميع ذاتياتها » فإذا جاز أن يكون ثم ذاتي 
لم يعرف» حصل الشك في معرفة الماهية'" » فظهر أن الحدود على ما شرطه 
أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها . ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي 
يستعان بها فيها؛ وهذا المعنى تقرر وهبو: أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على 
الحقيقة إلا باريها » فتصور الإنسان على معرفتها رمي في عماية »7 . 


. 1١04/١ : الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي‎ )١( 

(؟) الماهية : تطلق غالبًا على الأمر المتعقل مثل المتعقل من الإنسان » وهو الحيوان الناطق مع 
قطع النظر عن الوجود الخارجي » التعريفات_الجرجاني » ص :110 . 

(*) الموافقات في أصول الشريعة : 958/١‏ . 
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المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 


المسبحث الثالث : 


المبحث الرابع ا 


الفصاه الثائج 
مذهب القناطبخ فخ الأسماء وإلصفات 


وفيه المباحث الآتية : 


مذهبه في كلام الله تعالى وفي القرآن الكري . 
مذهبه في رؤية الله تعالى يوم القيامة. 
مذهبه في صفة الاستواء والعلو لله تعالى. 
مذهبه في بقية الصفات السمعية: الوجه, 
اليدان , العين , الرجل » القدم . الضحك»ء 


النزول . 3 
2 


59 


حت 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


>07 


تمهيد : 

قبل أن نذكر عقيدة الشاطبي ‏ رحمه الله في الأسماء والصفات نذكر 
بعض آرائه المنهجية في المسائل العقدية والاختلافات المنهجية ؛ ويتشخص 
ذلك فى النقاط التالية : 

١‏ أنه رحمه الله يرى أن الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة وبين 
أصحاب البدع في صفات الله تعالى خلاف في الفروع لا في الأصول 
ولاسيما إذا كان ذلك منهم على قصد حسن . 

قال رحمه الله وهو يتحدث عن عدم تكفير أصحاب البدع : 

« وأيضًا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة والجماعة من مطلب 
واحد ء وهى الانتساب إلى الشريعة . ومن أشد مسائل الخلاف ‏ مشلا 
إثبات الصفات ؛ حيث نفاها من نفاهاء فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد الفرقين 
وجدنا كل واحد منهما حائمًا حول حمى التنزيه » ونفي النقائص وسمات 
الحدوث » وهو مطلوب الأدلة . 

وإغاوقع اختلافهم في الطريق ء وذلك لا يخل بهذا القصد في 
الطرفين معًا » فحصل”' في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخنلاف 
الواقع في الفروع "" . 


» كذا في الأصل » وهو كما ترى‎  : قال محمد رشيد رضا رحمه الله محقق الاعتصام‎ )١( 
والمعنى المراد : أن الخلاف في هذه المسألة من أصول الدين صار بصحة القصد كالخلاف في‎ 
: فروع الأحكام في كونه لا يخل بصحة الإسلام » وفي كون المخطئ يعذر فيه» . الاعتصام‎ 
. ١ : ؟/ 4 ء الحاشية‎ 

(؟) نفس المصدر ١‏ الاعتصام »: 181//7 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقزير العقيذة 
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ا ويل" . 

يعتبر مذهب السْلف إحيانًا هو الاصل في إثبات الصفات وأن التأويل 
أيضنًا غير خارج عن مذهيهم : ؛ بل ويرى أنه قد يحتاج إليه في بعذ 0000 
وأن من هذا حاله خير ممن جعل أصله في تلك الأمور التكذيب بها" ٠‏ و 
سبق هذا أيضًا في التأويل ؛ 


-بل يرى- رحمه الله - أن التسليم المحض والتأويل سيان » بكل منهما 
قال السلف . لكن التسليم أسلم ء وقد سبق في التأويل أي" . 

4 -لم يكتب عقيدته بصورة مستقلة كما فعل غيره تمن كتبوا فى العقائد ) 
وإما يعقد فصلاً غير منخصص لمسألة العقيدة » يقرر فيه قاعدة فى فن ما 
فيشير إلى عقيدته إشارة خفيفة” » وأحيانًا يذكر ذلك أثناء مناقشته لأهل 
البدع » فيورد أمثلة توضنيحية يكون نصيب العقيدة منها قليلة © , 

5 إنه ترحمةالته. تير مسائل العقيدة من مباحث علم لكلام والجددل + 
وأن علم الكلام يبحث فني كتب متخصصة لذلك© . 

1- إن مناقشته ‏ رجمه الله في العقيدة كانت مع المعتزلة كثيرا » ومع 
)١(‏ ص 21١958061955:‏ 

(1) الاعتصام للشاطبي : ؟//7071 . 

(7) نفس المصدر : 7210/9 : 

(؟) الموافقات في أصول الشريعة : */ 47 , ' 
)2( الاعتصام : ؟/7*0” . : 

(7) الموافقات في أصول الشريعة : 87١/9‏ .. 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


الجهمية قليلاً » ونادرً ما يشير إلى أهل السنة والجماعة » وإن أشار فمراده 
بذلك الأشعرية فقط" . 


2220 الاعتصام للشاطبي رض ارو 


! الباب الثاني : عقيدة الشاطبي', ومنهجه في تقزير المقيدة ‏ ' 


المبئث الأول ْ 
غقيطل لتتاطيخ فج مجلام الله تعالخ 0 الغير ‏ 


قبل ذكر كلام الشاظبي -زرحمه الله 00000 1 


الطوائف في هذه المسألة جتى يتبين لنا موقف الشاطبي منها ؛ حيث إن كثيرأ 
من كلامه إنما ورد في الرد على بعض هذه الطوائف . 
أقوال الناس في هذه المسألة : 
اختلفت أقوال الناس في هذه المسألة إلى تسعة أقوال : ش 
أحدهاء انكنهم) دعو ماشض عاج الشرس ونان نام لعفل 
الفعال عند بعضهم . أو امن غيره . وهذا قول الصابئة”'. والمتفلسفة9" . ' 
تاجيا التمطرة علق لمعه » وهذا قول المعتزلة 99 , 


)١(‏ الصابئة : جمع» مفرده صابئي : من صبأ يصبأ صبوءا . يطلق على كل من خرج من دين إلى 
دين'» والصابئة والصابْئون : قوم يشبه دينهم دين النصارى »إلا أن قبلتهم نحبو مه 
الجنوب » يزعمون أنهم على دين نوح » وهم كاذبون . انظر : تهذيب اللغة 0/1 
المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ».ص: 1/4؟ . : 

(0) انظر شرح العقيدة الطنحاوية » ص :118 اوترون امل ارم 
4/١١‏ » مختصر الصؤاعق المرسلة :5714 . 

4) المعتزلة : : فرقة من فرق البتدعة نسب إلى واصل بن عطاء الغزالي »البصري » التكلم.؛ 
ولد سنة : هاء وماك : 11١هاء‏ كان تلميذ الحسن البصري » » فحصل خخلاف بينه 
وبين شيخه الحسن البصرزي في القدر . وفي المثزلة بين المنزلتين : وانضم إليه عمروبن عبد - 


مات سنة ١57‏ ه ‏ في بندعته ' فطردهما الحسن البصري من منجلسه » فاعتزلا إلى سارية - : 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


وحلقق 


ثالغنها : أنه معنى واحد قائم بذات الله »هو الأمر والنهي والخبر 


والاستخبار » وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا » وإن عبر عنه بالعبرانية كان 


توراة . وهذا قول ابن كلاب”' ومن وافقه كالأشعري”" » وغيره”” . 


من سواري مسجد البصرة » فقيل لهما ولأتباعهما « معتزلة » لاعتزالهم قول الأمة في 

دعواهما أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر . انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي» . 
ص : 5١1-7٠١‏ . الملل والنحل للشهرستاني : 41/١‏ 53 +18 » الخطط للمقريزي ؛: 

؟/ 55" الفهرست لابن النديم » ص 7١7:‏ البيان والتبيين ‏ الجاحظ : ١١/١‏ . 

مقالات الإسلاميين_الأشعري » ص :191 » مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 

47 ء المواقف في علم الكلام للؤيجي » ص :791-3781 ء شرح العقيدة الطحاوية؛ 

ص 18٠١:‏ » مختصر الصواعق المرسلة » ص: 474 . 


دق هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري » أبو محمد » متكلم ع محدث ٠»‏ 


00 


اقرف 


وهو زعيم الكلابية » توفي قيل : قبل وبعد : ٠‏ هبقليل » من كتبه : كتاب الصفات » 
كتاب خلق الأفعال » كتاب الرد على المعتزلة . انظر : الفهرست لابن النديم » ص : ٠‏ "37 
سير أعلام النبلاء : ١74/١١‏ »لسان الميزان : "/ 540 » الفصل لابن حزم : 9/ /17. 
هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري ٠‏ كان معتزليا 
فتاب من الاعتزال ء فصحب ابن كلاب » ثم رجع في آخر عمره إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة» توفي سنة : 54 11ه» وقيل : ١7اهاء‏ وقيل : ١٠٠اه»‏ ونيف وثلاثين » من 
كتبه : الإبانة » رسالة إلى أهل الثغر » مقالات الإسلاميين. انظر : الفهرست لابن النديم » 
ص : 377 ء تاريخ بغداد : »757/1١‏ الأنساب للسمعاني : 775/١‏ » القطط 
للمقريزي : 59" الجواهر المضية ‏ للقرشي : ؟/ 5 5 » تحاف السادة ‏ الرزبيدي وي 
أفرد فيه الحافظ ابن عساكر كتابًا : «تبيين كذب المفتري 4» دائرة معارف القرن العشرين : 
ه/ ٠٠‏ 4.» دائرة المعارف الإسلامية : 7518/5 . 

انظر : مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 25/1 » أصول الدين البغدادي » 
ص ٠0١5:‏ ء مختصر الصواعتق المرسلة » ص :419 » شرح العقيدة الطحاوية » 
ص 18١:‏ » المواقف في علم الكلامالإيجي . ص : 194 » شرح القصيدة النونية : 
١19/1‏ . 


ش الباب الثاني : عقيدة الشاطبي :ومنهجه في تقرير الغقيدة ١‏ 


رابعها : أنه حروف وأضوات أزلية مجتمعة في الأزل . وهذا قول طائفة 

من أهل الكلام ومن أهل الحديث "2 . 

وخامسها ل 
وهذا قول الكرامية''' وغيرهم'" 

سادسها : أن كلامه يرجع جنا كد عر ليله زرا القائم بذاته 2 . 
وهذا قول صاحب المعتبر » ويميل إليه الرازي”» ْ 

وسابعها : أن كلامه يتضمن معنى قائمًا ناته هو ما خلقه في غير,!© 


. 7١ا//١‎ : شرح القصيدة النونية‎ » 18١ : شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
زفق الكرامية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام بن عراق السجستاني » توفي سلنة .!! 700 هاء‎ 


بالغوا في الإثبات إلى حد التشبيه والتجسيم » قالوا ببعض قول المعتزلة » كالحشن والقبح : 
العقليين » ومعرفة الله بالعقل » وهم من المرجئة في الإيمان . انظ : ميزان الاعتدال في نقد ' 


الرجالالذهبي : 157/4: لسان الميزان لابن حجر : 007/0 , الملل والنحل 
الشهرستاني : ٠١8/١‏ » الفرق بين الفرق: ص .5١0:‏ المخطط_ المقريزي: 7/ لاه" . ,' 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ؟1/ 57 » مختصر الصراعق المرسلة» 
ص :177 » شرح القصنيدة النؤنية : 7737/١‏ . 

(4) شرح العقيدة الطحاوية :: ص: 185 . 

مدي مورلاو ب امردياان فلن لقني بارج ال ا 1 
الشافعي» فخر الدين:الرازي أبو عبد الله أبو المعال » مفسرء متكلم » فقيه» أصولي» 
حكيم , أديب » شاعر'» طبيب » توفي سنة : 505ه»ء من كتبه: مقاتيح الغيب في تفسير 
القرآن » شرح الوجيز ء المطالب العالية » المحصول في علم الأصول. انظن:: الكلملة 
لوفيات النقلة المنذري:: 185/7» رقم الترجمة : ١١7١‏ » وفيات الأعيان : 0351484 
البداية والتهاية لابن كثير “50./17 » لسان الميزان : 795/4 ع النجوم الزاهرة: 190/5 
شذرات الذهب : 71/6 . 


قف شرح العقيدة الطحاوية.» ص 318٠0‏ . 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


تدك 


وهذا قول أبي منصور”" الماتريدي . 

وثامنها : أنه مشترك بين المعنى القديم والقائم بالذات » وبين ما يخلقه في 
غيره من الأصوات”" . وهذا قول أبي المعالي”' ومن تبعه . 

وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء » وهو 
يتكلم به بصوت يسمع » وأن نوع الكلام قديم » وإن لم يكن الصوت المعين 
قديا؟ » وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة . 


قول الشاطبي في هذه المسألة : 


قد ضربرحمه الله عشرة أمثلة في رده على أهل البدع المنكرين 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي ٠»‏ أبو منصورء إليه تنسب طائفة 
الماتريدية» متكلم » أصولي » حنفي » توفي سنة : “الا هاء من كتبه : شرح الفقه 
الأكبر؛ بيان وهم المعتزلة » تأويلات أهل السنة . انظر : الجواهر المضية ‏ القرشي : 
*/ 50" مفتاح السعادة ‏ طاش كبرى زادة : ؟/85, 1778 , إتحاف السادة ‏ 
الزبيدي : 7/ © » الفوائد البهية اللكنوى » ص ١980:‏ . 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية » ص: +18 . 

(9) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري 
الشافعي ٠‏ الأشعري » إمام الحرمين »ضياء الدين » أبو المعالي ٠‏ فقيه » أصولي» متكلم. 
مفسرء أديب » توفي : 4417 ه ء من كتبه : البرهان في أصول الفقه » الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة » الورقات .انظر : الأنساب السمعاني :2385/7 تبيين كذب المفتري» 
ص :7/8 معجم البلدان-محمدي 1 » ذيل تاريخ بغداد لابن النجار: 
06 86 سير أعلام النبلاء : 458/14 » طبقات الشافعية ‏ السبكي : 0/ ١116‏ المستفاد 
من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي :17/4/18 » العقد الثمين الفاسي المكي : 8/ 501 . 

فق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 8-7" .» شرح العقيدة الطحاوية» 
ص : 18١‏ » مختصر الصواعق المرسلة» ص :471 » شرح القصيدة النونية: ١//ا١21»‏ 
ل 01 


0 الباب الثاني : عقيدة الشاطبي . ومنهجه في تقزيز العقيدة ؛ 


خوارق العادات » فكان نصيب كلام الله منها » المثال الثامن والتاسع ! 
فقال-رحمه الله : 1 ْ 
« والثامن : كلام البازئ تعالى إنما نفاه من نفاه وقوًا مع الكلام الملازم ْ 

للضوت والحرف » وهي في حق البارئ محال » ولم يقف مع إفكان أن ' 

يكون كلامه تعالى خارجا عن مشابهة المعتاد على وجه صحيح لاتق بالرب » 

إذ لا ينخصر الكلام فيه عقلاً » ولا يجزم العقل بأن الكلام إذا كان على غير : 

الوجه المعتاد محال » فكان من حقه الوقوف مع ظاهر الأخبار مجردا : 
والتاسع : إثبات الصفات كالكلام إما نفاه من نفاه للزوم التركيب عتده ٍ 

في ذات البارئ تعالى ؛ علئ القول بإثباتها » فلا يمكن أن يكون واحدا فع : 

إثباتها » وهذا قطع من العقل الذي ثبت قصور إدراكه في المخلوقات ؛ فكيف ْ 

لايثبت يثبت قصوره في إدراكه إذا ادعى من التركيب بالنسبة إلى صفات البارئة .. 
فكان من الصواب .في حقه أن يثبت من الصفات ما أثبته الله لنفسة » و 

مع ذلك بالوحدانية له على الإطلاق والعموم "© . ْ 
ماضيق من كلام الشاطبي رحج الله إها ضاقه في الرد على الشرلة ْ 

وغيرهم ممن نفوا صفة الكلام لله تعالى» ويرى أنه ما حملهم إلى النفي إلا ٠ش‏ 
لاعتقادهم بأن الكلام لا يكون إلا بصوت وحرف » فلو لم يثبَتنوا ذلك ٍْ 
لأمكنهم أن يثبتوا لله صفة الكلام كما تليق بالله » فهذا الكلام من الشاطبي 

صريح في أنه يقرر مذهب الأشعرية » ويقول به في صفة الكلام . 
وفيما يلي مناقشته لهم بالتفصيل مما يؤيد ما ذهبت إليه : 


انق الاعتصام للشاطبي ال لا 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


قال رحمه الله في بيان ضلالتهم في صفات الله : 

« ومن الأمثلة أيضًا : أن جماعة زعموا أن القرآن مخلوق تعلق بالمتشابه» 
والمتشابه الذي تعلقوا به على وجهين : عقلي ‏ في حد زعمهم ‏ وسمعي . 

فالعقلي : أن صفة الكلام من جملة الصفات » وذات الله عندهم بريئة 
من التركيب » وإثئبات صفات الذات قول بتركيب الذات وهو محال » لأنه 
واحد على الإطلاق » فلا يمكن أن يكون متكلما بكلام قائم به » كما لا يكون 
قادرا بقدرة قائمة به » أو عامًا بعلم قائم به إلى سائر الصفات » وأيضا فالكلام 
لا يعقل إلا بأصوات وحروف » وكل ذلك من صفات المحدثات . البارئ 
تنزه عنها . وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله سبحانه : « وَكَلّم الله 
مُوسئ تَكْليمًا 4 [النساء: 1174 » وأشباهه . 

وأما السمعي : فنحو قوله تعالى: طاللَّهُ حَالق كل شيء © [الرعد: 17]؛ 
والقرآن إما أن يكون شيئًا أو لا شيء » ولاشيء عدم » والقرآن ثابت ١‏ هذا 
خغلف” » وإن كان شيئًا فقد شملته الآية »فهو إِذّا مخلوق » وهاتان 
الشبهتان أخذ في التعلق بالمتشابهات » فإنهم قاسوا البارئ على البرية » ولم 
يعقلوا ما وراء ذلك 96" . 

ثم ناقش ‏ رحمه الله هاتين الشبهتين بقوله : 

« فتركوا معاني الخطاب » وقاعدة العقول . 

أما تركهم للقاعدة فلم ينظروا في قوله تعالى: ط ليس كمفله شيء 4 
)١(‏ الخلف : من الأخلاف » وفي علم الفلسفة : المحال الذي ينافي المنطق ويخالف المعقول. 


المعجم الوسيط : 101/١‏ . 
() الاعتصام للشاطبي : /١‏ 581-1989 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة : 


وهذه الآبة نقلية عقلية ؛ لأن المشابه للمخلوق في وجه ما مخلوق مثله . إذذما 
وجب للشيء وجب ثله . 


وأما تركهم لمعاني الخطاب» فإن العرب لا تفهم من قوله رمك 
البَصيرٌ) «المسميعٌالعَلِيمٌ 4 أو ظالقَدِيرٌ 4 وما أشبه ذلك» إلا من له , 
سمع وبصر » وعدلم وقدرة اتصف بها » فإخراجها عن حقائق معانيها التي ْ 


نزل القرآن بها خروج عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير حاجة . 


وأما كون الكلام'هو الأصوات والحروف » فبناء على عدم النظر في : 


الكلام النفسي ؛ وهو مذكور في الأصول 70" , 
وقال في موطن آخخر في كلامه على القرآن الكريم : 


« وهل للقرآن مأخذ في النظر على أن جميع سوره كلام واحد بحسب 


تعدد فيه بوجه ولا باعتبار حسبما تبين في علم الكلام 0" . 
وقال في موطن آخخر أيضا : 


« كتاب الله تعالى هو أصل الأصول والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظارء ' 


ومدارك أهل الاجتهاد ‏ ولعين وراءه مرمى ٠‏ لأنة كلام اللهالقديم 596 


اتضح بهذا العرض الموجز لجملة من كلام الشاطبي أنه رحمه الله يقول ! 
بقول الأشعرية في كلام الله تعالى » إذ يرى رحمه الله في مناقشته للمعتزلة , 
أنهم لو قالوا بقول الأشعرية في إثبات كلامين » كلام نفسي قديم » وكلام ! 


(1) الاعتصام للشاطبي : 541/9.. 
(1) الموافقات في علم الشريعة للشاطبي : 575/7 . 
(") الموافقات في علم الشريعة للشاطبي : 774/7 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


لفظي حادث » لما أدى بهم الأمر إلى إنكار هذه الصفة لله تعالى . 
وتقسيم الأشعرية الكلام بهذه الصورة محاولة منهم للتوسط بين طرفي 

النزاع بين أهل السنة والجماعة » وبين المعتزلة » ولكنهم لم يصيبوا لما سيأتي . 
شبهة الأشعرية فى إنكار الكلام اللفظى : 
إن الأشعرية يرون أن الله تعالى لو كان يتكلم بكلام له صوت وحرف». 

يلزم من ذلك التشبيه والتجسيم» لأنه لابد له والحالة هذه من مخارج الحروف 

من اللسان والشفتين وغيرهما . والله منزه عن ذلك » تعالى الله عما يقولون 

علو كبِير0" . 
قال إمام الحرمين الجويني في انتصاره للكلام النفسي هذا : 
« قد أنكرت المعتزلة الكلام القائم بالنفس » وزعموا أن الكلام هو 

الأصوات المتقطعة والحروف المنتظمة » وذهب أهل الحق إلى إثبات الكلام 

القائم بالنفس وهو الفكر الذي يدور في الخلد”" » وتدل عليه العبارات تارة» 

وما يصطلح عليه من الإشارات ونحوها أخرى ”© : 

5 ١ : انظر : رسالة في علم التوحيد لإبراهيم الييجوري ضمن مجموع مهمات المتون » ص‎ )١( 
وانظر : الصفات الإلهية في‎ . 95-96 /١ وما بعدهاء الملل والنحل للشهرستاني:‎ 
5717: الكتاب والسنة النبوية في موضوع الإثبات والتنزيه » د. محمد أمان الجامي» ص‎ 
نقلاً من حاشية البيجوري والدسوقي على السنوسية » ويقول د. محمد أمان عن‎ 
الأشاعرة : « إنهم دبلوماسيون مذبذبون بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والجهمية  لا‎ 
. » هم بأهل السنة والجماعة صرقًا » ولا بالمعتزلة والجهمية مخالصا‎ 

زفق الخلد : بفتح المعجمة واللام : البال » والنفس» يقال : وقع ذلك في خلدي : أي في 
روعي وقلبي . انظر : الصحاح للجوهري: 4/7 » مختار الصحاح- الرازي » 


ص :4184 المعجم الوسيط: 1849/١‏ . 
(7) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد -الجويني » ص ٠١9:‏ . 


«واك> 


وقال في موطن آخخر : 


« ومن أصحابنا من قال' الكلامالحقيقي هو القائم بالنفس » والعبازات . شْ 


تسمى كلام تجوز » كما تسمى علوم تجوز 7" . 
الرد على الشاطبى'! رحمه الله فى تأييده لمذهبٍ الأشعرية : 


لماكان_رحمه الله يقول في صفة الكلام بقول الأشعرية » وينك ر أن : 
يكون كلام الله بالصوؤت والحرف ويثبت كلامآ نفسيًا » فإني أذكر بعضا من ؛ 


ردود أهل السننة والجماعة على بطلان هذا القول . 


: شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله‎ ١ 


الله تعالى : 


( إن أبا سعيد بن كلاب . ثم أبا الحسن الأشعري ونحوهماء لما ناظروا 
المعتزلة في إثبات الصفات » وأن القرآن ليس بمخلوق » ورأوا أن ذلك لا بُتم' : 
إلا إذا كان القرآن قديما » وأنه لا يمكن أن يكون قدي إلا أن يكون معتى قائمًا : 
بنفس الله كعلمه » وزادوا أن الله لا يتكلم بصوتء ولا لغةء لاقنيم . ولا ' 


غير قديم » لمأ رأوه من امتناع قيام أمر حادث به ٠‏ فأظهرت الأشعرية في أواخر 


المائة الرابعة أن الكلام ليس بحرف ولا صوت ولالغة » وخالفوافي ذلك ' 
جمهور المسلمين » من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف وإن تنوعت 1 


مآخذهم » فإن الآثار شاهدة بأن الله يتكلم بصوت ل 


(1).تفس المصدر السابق ‏ الإرشاد؛ ص 1 : 

زفق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 8١ 01/94/١7‏ وانظر : الإنصاف للباقلان» 
ص :076-78 الإرشاذ ‏ الجويني» ص ٠١5:‏ وتران حي لاه 
الباقلاني » ص :ا ٠‏ ؛ أصول الدين للبزدوي » ص 0 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة : 


قال <وجمله الله في بيانه سبب إنكار الأشعرية الصوت والحرف لكلام 5 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


>11 

وقال ‏ رحمه الله في الرد على الكلام النفسي هذا : 

« وأما ما يدعونه من «الكلام النفساني» فذلك لا يعقل أن من خلا عنه 
كان ساكيًا » أو أخرس» فلا يدل بتقدير ثبؤته على أن الخالي عنه يجب أن 
يكون ساكنًا أو أخرس . 

وأيضا : فالكلام القديم النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو ؟ بل ولا. 
تصورتمهوه ؛ وإثبات الشيء فرع تصوره » فمن لم يتصور ما يثئبته كيف يجوز 
له أن يثبته» ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه 
المسألة ‏ لا يذكر في بيانها شيئًا يعقل » بل يقول : هو معنى يناقض السكوت 
والخرس . فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوا ولم يثبتوه »!© . 

"-ابن أبي العز ‏ رحمه الله : 

قال رحمه الله في الرد على الكلام النفسي هذا بما نصه : 

« ولاشك أن من قال :إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى » وأن 
المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله » وهو مخلوق » 
فقد قال بخلق القرآن » وهو لا يشعر » فإن الله يقول : قل أبن اتَمَعت 
الإنس والْجن عَلَئ أن يأنُوا بمثل هذا القُرآن لا يَأُون بمثله 4 [الإسراء : 57 
أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع» ولا شك أن 
الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع إذ ما في ذات الله غير مشار إليه» ولا 
منزل» ولا متلوء ولا مسموع . ش 

وقوله : لإ لا يأثون بمثله 4 أفتراه سبحانه يقول : لا يأتون بمثل ما في 


. 195-1949 /8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


ْ الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة : 


نفسي مما لم يسمعوه ؛ ولم يعرفوه » وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى . 
الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه » فإن قالوا : إنما أشار إلى حكاية ما في 
نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع ٠‏ فإما أن يشير إلى ذاته فل فهذا ‏ 
صريح القول بأن القرآن مخلوق » بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة» فإن : 
حكاية الشيء بمثله وشبهه . وهذا تصريح بأن صفات الله محكية » ولو كانت , 
هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله » فأين عجزهم » ويكون ' 
بالتالي في زعمهم ‏ قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف»" .. 


د فنا 


. 73١1-37٠١ شرح العقيدة الطحاويةلابن أبي العزء ص:‎ )١( 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


المبكث الثانج 
رؤية أله يوم القيامة 


رؤية الله يوم القيامة زيادة نعمة يتفضل الله بها على عباده المؤمنين بأن يروه 
رؤية واضحة بحيث يعطي أبصارهم قوة يستطيعون بها النظر إليه سبحانه » 
فليس هناك شيء أحب إليهم منه . 

ومن الغريب جذا أن يلبس إبليس على أهل البدع والآهواء الذين ما 
تركوا مسألة من مسائل العقيدة ولا نصا من نصوصها إلا وردوا بعضها تارة » 
وأولوا بعضها حينا » لذلك أقدموا على إنكار رؤية الله يوم القيامة مستندين 
إلى عقولهم . 

وسأورد في هذا المبحث ثلاث نقاط : 

. -مذاهب الناس في الرؤية‎ ١ 

؟-مذهب الشاطبي في الرؤية . 

7 الرد على الشاطبي في الرؤية . 

١-أقوال‏ الناس في هذه المسألة . 

اختلفت أقوال الناس في هذه المسألة على عدة أقوال » وهي كما يلي : 

القول الأول : للمعتزلة والجهمية والخوارج وبعض المرجئة : 

ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يُرى بالأبصار لا في الدنيا ولاافي 


4 ْ لباب الثاني : عقيدة الشاطبي , ومنهجه في تفزير العقيدة ْ 


الآخرة» بل لا يجوز ذلك عليه تعالى9" . 


القول الثاني : لبعض المعتزلة ومن وافقهم : 


قالوا : يجوز أن نرى الله بالأبصار في الدنيا ولسنا ننكر أن يكون بعض ' 
من نلقاه في الطرقات ٠‏ وأجاز عليه بعضهم الحلول في الأجسام » وأجاز كثير شْ 


ممن أجاز رؤيته في الدثيا مصافحته » وملامسته » ومزاورته إياهم .. وقالوا: 
إن المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا أرادوا ذلك ”" . 1 


القول الثالث : للأشعرية ومن وافقهم : 


ذهبوا إلى إثبات الرؤية بالأبصار يوم القيامة بدون تاويل النصوص 0 
الواردة في ذلك ٠‏ ولكنهم يرون أن الله يرى بدون مقابلة » وبدون إثبات © . 
الفوقية » والجهة » ويقولون إنه ليس فوق الرائي » أوعلى يمينه » أو على , 


يساره »أو درن . 


(1) مقالات الإسلاميين .ص: 0701 58١‏ »؛ وانظر : الإنصاف_الباقلاني » ص : 347 
الفرق بين الفرق-البغدادي » ص ١1١4:‏ ء أصول الدين-البغدادي . ص :87 » :وما 
بعدهاء الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم : */7» الملل والنحل للشهرستاني: 
0١‏ الكشاف_الزمخشرزي : 176/4 . مجموع الفتاوى : 757//7 . شرع العقلدة 
الطحاوية » ص: 5 ١5١‏ 


: مقالات الإسلاميين-الأشعرئي » ص :71 مجموع فشاو شيخ الإسلام بن‎ )١( 


تيمية : 7/ /37” , 

(*) الملل والنحل للشهرستاني : ٠٠١/1‏ » الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
للباقلاني؛ ص: 1/7 174 187ء شرح العقيدة الطحاوية » ص :1ه العقائد النسفية 
لعمر بن محمد النسفي ٠‏ المتوفى سنة : 050 ها » ضمن كتاب مجموع مهمات المتون » 
ص : 75» قال : « ورؤية الله ثعالى جائزة ذ في العقل واجبة بالنقل » » فيرى لا في مكان ولا 
على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى : ٠‏ 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


اتلك 


القول الرابع: لأهل السنة والجماعة : 
يثبتون رؤية الله يوم القيامة بالأبصار حين يتجلى لعباده في الموقف. وفي 
الجنة من فوقهم ويخاطبهم » ويسلم عليهم » ويرونه كما يرون الشمس ليس 

دونها سحاب . وأن النظر إليه في الجنة أحب إليهم من كل شيء فيها"" . 
؟ -قول الشاطبي رحمه الله : 
بعد عرض أقوال الناس في الرؤية أورد قول الشاطبي ‏ رحمه الله فيها : 
قال رحمه الله فى كلامه على أخبار ظنية ردها بعض الصحابة لمخالفتها 

القطعية عندهم : 
« ردت عائشة حديث رؤية النبى عَيْلْهُ ربه ليلة الإسراء » لقوله تعالى : 

«إلا تدركه الأبصار» [الأنعام: 1٠١7‏ » وإن كانت عند غيرها غير مردود 

لاستناده إلى أصل آخر لا يناقض الآية » وهو ثبوت رؤية الله تعالى في 
الآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع » ولا فرق في صحة الرؤيا بين الدنيا 

ال م 

والا خرة . 

 رغشلا الإبانة عن أصول الديانة الأشعري . ص : 55 وما بعدهاء رسالة إلى أهل‎ )١( 
» وما بعدها‎ » 7١ 4 : الأشعري» ص :777 » تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة » ص‎ 
. 70١ النهاية في الفتن والملاحم : ؟/‎ » 5١7: شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ 

(1) هذه المسألة خلافية من عهد الصحابة رضوان الله عليهم » ومذهب عائشة وابن مسعود أن 
الرسول عله لم ير ربه ليلة المعراج بعين رأسه » وأدلتهم قوية » بينما ابن عباس اضطرب عنه 
النقل » ولم يرو في ذلك حديث صحيح » مما جعل كثير من العلماء المحققين يرجحون 
مذهب عائشة ومن معها » كشيخ الإسلام ابن تيمية » في قوله : « وقد اتفق المسلمون على 
أن النبي عله لم ير ربه بعينيه في الأرض » وكل حديث فيه ذلك فهو كذب باتفاق المسلمين 
وعلمائهم ٠‏ وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا عله هل رأى ربه ليلة المعراج. . . 
إلخ» مجموع الفتاوى : 785//7 741 5017/5 » 204 ء زاد المعاد : 53/7 » أقاويل 
الثقات_زيس الدين الكرمي » ص ١97:‏ » وكذا رجحه الزركشي في كتابه : الإجابة لإيراد 
ما استدركته عائشة على الصحابة » ص: 88-814 . 

(") الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : 5١19/7‏ . 


> الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقزير العقيدة 

هذا إثبات من الشاطبي -رحمه الله لرؤية اللهيوم القيامة » بل أكد أن 
ا ااي لاق الح 0 
إلى نبان + 

ع 
غير معقولة : ١‏ ا 

المثال السابع : رؤية الله.في الآخرة جائزة ‏ إذ لا دليل في العقل يدل على 
أنه لا رؤية إلا على الوجه المعتاد عندنا » إذ يمكن أن تصح الرؤية على أوجه 
صحيحة » ليس فيها اتصال أشعة ولا مقابلة » ولاتصور جهة » ول فضل 
جسم شفاف » ولاغين ذلك . والعقل لا يجزم بامتناع ذلك بديهة ».زهو إلى 
القصور في النظر أميل » والشزع قد جاء بإثباتها فلا معدل عن التصديق 200 . 

يشبين مما تقدم من كلام الشاطبي رحمه الله أنه يذهب إلى مذهبٍ 
نت لي 
الأشاعرة يتبين ذلك . : 

فالأشاعرة به يشبتون الرؤية بدون إثبات جهة ولا مقابلة ولا اتصال أشغبة 
ونحو ذلك من لوازم الرؤية البصرية . مشال ذلك مشال العلم الذي يمكن 
وجوده بدون اللوازم المأكورة . 

يقول الباقلاني لاه لحان الول 


(1) الاعتصام للشاطبي : 3770/5. 


زفق محمد بن الطيب بن محمدٍ بن جعفر » أبو بكر » القاضي الباقلاني المالكي » متكلم» 1 
مذهب الأشعري ء أصولي » فقيه » توفي سنة : 07 4ه ء من كتبه : الإنصاف.. إعجاز 


القرآن . انظر : تاريخ يغداد © الديباج ء ص انين عدب ا لمتري؟ 
ص 5 : 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


« جواب آخرء وهو أن يحمل «لا تدركه الأببصار» على أنها لاتدركه 
في جهة » ولا تدركه جسمًا ولاصورة . ولا متحيرًا » ولا حالاً في شيءء 
هو يُدرِك الأبْصارَ) على جميع هذه الصفات» وتكون الحكمة فيه الرد على 
النصارى ٠‏ وأهل التشبيه » ومن يقول بالجهة والحيز والصورة » وغير ذلك تما 
لا يليق به سبحانه وتعالى 206 . 

قال الشهرستاني”" في عرضه لمذهب أبي الحسن الأشعري في الصفات : 

« ومن مذهب الأشعري : أن كل موجود يصح أن يرى وقد ورد السمع 
بأن المؤمنين يرونه في الآخرة » ولا يجوز أن تتعلق به الرؤية على جهة . 
ومكان » وصورة » ومقابلة » واتصال شعاع ء أو على سبيل انطباع » فإن 
كل ذلك مستحيل . وله قولان في ماهية الرؤية : 

أحدهما : أنه علم مخصوص. ويعني بالخصوص أنه يتعلق بالوجود 
دون العدم . 

الثاني: أنه إدراك وراء العلم لا يقتضي تأئيرا في المدرك » ولا تأثرا 


عنه 22 5 


. 787 : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » ص‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» الشافعي ٠‏ أبو الفتح» فقيه » حكيمء متكلم 
على مذهب الأشعري ؛ توفي سنة :048 ه ء من كتبه : الملل والنحل » نهاية الإقدام . 
انظر : معجم البلدان الحموي : /١‏ /ا/7 » وفيات الأعيان : 1/4 » سير أعلام 
النبلاء : »27587/٠١‏ طبقات السبكي : 2178/7 طبقات الأسنوي: 77/7 لسان 
الميزان: 0/ 777» النجوم الزاهرة :0/ 704 شذرات الذهب : 159/4. 

(*) الملل والنحل للشهرستاني » تحقيق : محمد سيد كيلاني .1١١/١:‏ 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي ؛ ومنهجه في تقرير العقيدة 
* -الرد على الشاطبي رحمه الله - 
الاروره لعن اعدو اطي اتوت الأقهرية الي قزل 
الشاطبي رحمة الله - فكثيرة 3 منها : 
با لالت الام اب يميه في ريال جاده عند جموبور العشلد” 7 قال 


وراتمه للب : : 


واقول هولاء: إن لير من غير معايئة ومؤاجهة + قول اتقردوا به 
دون سائر طوائف الأمة » وجمهور العقلاء إع ا ار 
و00 

وبين رحمه الله ل وطن أخر وض الذي حمل على ذا القول» 
فقال : 

«وهؤلاء القو الجرزما لامكو رويك اكوا تسر متهي امو الله 
والجماعة والحديث » فجمعوا بين أمرين متناقضين”" » فإن ما لا يكؤن داخل 
العالم ولا خخارجه ولا يشار| ليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده في الخارج 
مكنا ء لكات رعرغتو + زلا يقتري الأتمان من غيرآد يكول ل ويجره 
في الأعيان » فهو من باب الوهم والخيال الباطل »27 . 


قال ابن لي الور نمه ماني بيان هذا التناقض : 


220 يجمرع قارع اكيخ الإسلاماين قمية 1/1 . 

(؟) التناقض عند المنطقيين : أمران وجودي وعدمي » لاايجتمعان ؛ ولا يرتفعان »كال و جود 
والعدم . انظر: تسهيل المنطق للشيخ عبد الكريم بن مراد الأثري» ص : 7 ضوابظط 
المعرفة ‏ حسن حبئكة الميدذاني » ص : 01 ء معيار العلم في المنطق للغزالي؛ ص :902 . 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسئلام ابن تيمية : 30//15 . 


الفصل الثانى : مذهب الشاطبى فى الأسماء والصفات 
لفصل الثاني في _ 


* 1 

ليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله» بل هو تشبيه 
الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي » ولكن فيه دليل على علو الله على 
خلقه» وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة » ومن قال : يرى لا في جهة . 
فليراجع عقله : فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء » وإلا فإذا قال : 
يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولاعن يمينه ولاعن يساره » ولا فوقه » ولا 
تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة » ولذلك ألزم المعتزلة من نفى 
العلو بالذات بنفي الرؤية » وقالوا : كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير 
جهة» وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلالما وافقهم على أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه :"© . 

ولعل هذا التناقض في موقف الأشعرية المضطرب حمل بعض المتأخرين 
من الأشعرية إلى الرجوع إلى موقف المعتزلة في نفي الرؤية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : 

« وهذا هو البحث المشهور بين المعتزلة والأشعرية » فلهذا صار الحذاق 
من متأخري الأشعرية على نفي الرؤية وموافقة المعتزلة ؛ فإذا أطلقوها موافقة 
لأهل السئة فسروها بما تفسرها به المعتزلة » وقالوا : النزاع بيئنا وبين المعتزلة 
لفظى »20 . 


5 5١١: شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ )١( 
زف درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية » تحقيق : د. محمد رشاد سالم الده؟.‎ 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة 


|أمبثث الثالث 
صفة الاستواء لله والعلو والفوقية 


الاستواء من الصفات الاختيارية الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة أ 
واتفاق سلف الأمة قاطبة » وهو من الصفات التي تدل على عظمة الله وعلبوه 
المطلق على جميع عباده ب» وأنه القاهر فوقهم , وعلمه محيط بكل مخلوقاته . 

والاستواء من الححات نيتاريك قنرق التاعة» اتزارا لني عر 
التشبيه بزعمهم فوقعوا فيه » بل وفي التعطيل أيضًا ٠‏ ' 

وسيكون الحديث عن هذه المسألة على النحو الآتي : 

١-إيراد‏ أقوال النامن في اللسألة . 

” -إيراد قول الشاطبي ‏ رحمه الله . 

#او ها نس ركدافن. 

: -أقوال الئاس في الاستواء لله عز وجل‎ ١ 

اختلفت أقوال النامن في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : ش 

الأول : قول المعتزلة وأكثر الأشاعرة » وهو تأويل الاستواء بالاستيلاء ؛ 
فيؤولون استوى بمعنى استولى"" . 


 يزارلا الفصل في الملل والأهؤاء والنحل لابن حزم :589/70 » تفسير الفخر‎ )١( 


ج4١7/1١1.ء‏ الإبانة للأشعري » ص ١7١:‏ » أصول الدين- البغدادي » ص :26403117 ' 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 22 

الشاني : قول بعض الأشعرية بتفويض معنى الاستواء إلى الله وادعاء أنه 
غير معلوم”" . 

الغالث : قول أهل السنة والجماعة : الإيمان بأن الله عز وجل مستو على 
عرشه استواء يليق بجلاله9؟ . 

؟ -قول الشاطبي ‏ رحمه الله في الاستواء : 

اضطربت أقوال الأشعرية في الاستواء ما بين تأويل وتفويض . فحكى 
بعضهم أن التفويض مذهب مال إليه المتقدمون من الأشعرية » مماجعل كثيرا 
من المتأخرين يختارونه بحجة أنه أسلم في زعمهم » وهو الذي ذهب إليه 
الشاطبي ‏ رحمه الله » فقد سلك مسلك التفويض ويرى أن ذلك مذهب 
السلف. مع أن الحقيقة ليس ذلك يمذهب السلف . وإنما مذهبهم تفويض 
الكيف والحقيقة لا المعنى . 


وهذا نص كلامه رحمه الله فى حديثه عن المتشابهات 1 


- المقالات » ص :لا5١»‏ مشكل الحديث وبيانه لابن فورك » ص: 581 .74١ ٠‏ 788.» 

17 » الكشاف للزمخشري »11/١:‏ الجامع لأحكام القرآن ء القرطبي: جا 
ص :5"لاء جلاء ص : 77١‏ تفسير البيضاوي : 17/7 غرائب القرآن ‏ القمي : 
هه" . ١‏ 

)١(‏ تفسير الفخر الرازي : ج ١5‏ » ص:١17»‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ‏ القمي: 
:> أقاويل الثقات » الكرمي » ص : ».17١‏ أصول الدين البغدادي » ص :1117 2 
الملل والتحل للشهرستاني 47/١:‏ . 

(؟) الإبانة للأشعري ء» ص ١١15:‏ » رسالة إلى أهل الشغر الأشعري » ص : اللا شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ اللالكائي» ج7 »ص : 787 » مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 215/0 10/8/77 » شرح القصيدة النونية (الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية) لابن القيم : /١‏ 2177 شرح العقيدة الطحاوية » ص :1 7. 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي . ومنهجه في تقرير العقيدة 

« وأما مسائل الخلاف وإن كثرت فليست من المتشابهنات بإطلاق » بل ؛ 
فيها ما هومنها » وهونادز »كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف ' 
الصالح» فلم يتكلموا فيه بغير التسليم له والإيمان بغيبه الملحجوب أمره عن 
العباد » كمسائل الاستواء »وأشباه ذلك » وحين سلك الأولؤن فيها مسلك 
التسليم » وترك الخوضن في معانيها دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيها » 
وهو ظاهر القرآنء لأن الكلام فيما لا يحاط به جهل وكات فعام 


بمعناها)(2 1 
وقال رحمه الله في موطن آخخر في بيان مراده بقوله : لا تكليف يتعلق 
بمعناها : : ش 


«المراد أن لا يتعلق' تكليف بممعناه المراد عند الله تعالى» وقد يتتعلق يه 
التكليف من حيث هو مجمل » وذلك بأن يؤمن أنه من عند اللهء وبأن 
يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد » ويجتنب النظر فيه إن كان غير أفعال 
العباد » كقوله.  :‏ الرَحْمن عَلَى الْعرْشٍ استوئ © [طه :]1 وأشياه ذلك'» 
هذا معنئ أنه لا يتعلق به تكليف » وإلا فالتكليف متعلق بكل موجود . من 
حيث يعتقد على ما هوعليه » أو يتصرف فيه إن صح تصرف العبادافيه إلى 
غير ذلك من وجوه النظز»”" . ْ 

ويتبين من كلام الشناطبي ب رحمه الله - أنه لا يثبت للاستواء معنى ويطاليت 
بعدم النظر والتأمل والتدبر في نصوصه . 

نوك وحن سلت الولو فيهامتياك اليم وترف حون فيه 


00 الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ل 
زفق الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي 05300 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 
معانيها . .» يفهم منه أن السلف لم يخوضوا في معاتيها » وهذا هو تفويض 
معانى الصفات إلى الله عز وجل . 

ويؤكد قوله ١:‏ ويجتنب النظر فيه إن كان من غير أفعال العباد » كقوله : 
الرّحمن على الْعَرْشُ استوئ 4 [طه: 0]» فهو ينهى عن النظر في آية الاستواء 
ونحوها ء أي يفوض علمها إلى الله عز وجل » هذه عقيدة الشاطبي في 
الاستواء حسبما يظهر من كلامه . وهذا هو مذهب بعض الأشاعرة . 

قال فخر الدين الرازي في شرح آية الاستواء »وهو ينتصرلمذهب 
الأشعرية : 

« وعند هذا حصل للعلماء الراسخين مذهبان : 

الأول : أن نقطع بكونه تعالى متعاليًا عن المكان والجهة » ولا نخوض في 
تأويل الآية على التفصيل » بل نفوض علمها إلى الله . وهذا الذي قررناه في 
تفسير قوله تعالى : « وما يَعَلّمِ تَأوِيله إلا الله والراسخوت في الْعلّم يَقُولُونَ آمنا 
به 4 [آل عمران: /'] » وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد 
القول الثاني : أن نخوض في تأويله على التفصيل . . . إلخ )”2 . 

* الرد على الشاطبي رحمه الله في موقفه من الاستواء : 

ولما كان التفويض الذي قال به الشاطبي ‏ رحمه الله وبعض الأشعرية 
مذهبًا خاطتًاء فقد رد عليه علماء المذهب السلفي وبينوا بطلانه » ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله تعالى- . 


. ١7١ص‎ ء١84ج‎ : تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , ومنهجه في تقرير العقيدة 

قال شيخ الإسلام:ابن تيمية -رحمه الله » وهو يبين ما أحدثه المتأخرون ٠‏ , 
من التأويل المحدث في نصوص الكتاب والسنة في الصفات : ه' 

ولهذالما ظن طائفة من المتأخرين أن لفظ (التأويل) في القرآن والحديث 
في مثل قوله تغالى :. « وما يعْلّم تأويله إلا الله والراسخون في الْعلم يقولون : 
آمنًا به كل من عسد ربا 4 [آل ععمران : 117 » أريد به هذا المعنى الاصطلاجي ١‏ 
الخاص » واعتقدوا أن'الوقف في الآية عند قوله : ط وما يعْلَم تأيه إلا الله 4 
لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث معاني تخالف مدلولها : 
الوم حها يوان لك العري زازه لا يعاي1 1ن لا يالئيه لكر 
نزل بالقرآن » وهو جبريل » ولا يعلمه محمد م له ولا غيره من الأنبياء » ولا : 
تعلمه الصحابة» والتابعون.لهم بإحسان » وأن محمدا عله يله كان يقرأ قوله ' 
تعالى : ه الرحمن عَلَى اعرش استوئ » [طه : 5]» وغير ذلك من آيات 
الصفات وهو لا يعرف معاني هذه الأقوال لست لليناك يا ا 
يعلمه إلا الله . 

وكاترد هق به الع وزيا أمن لمان اليم ان 1 
حقيقة قولهم : إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالونء لا يغرفؤن ما ١‏ . 
أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء » ثم هؤلاء منهم من ١‏ 
يقول المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم » ولا يعرف أحد من الأنبياء 
والملائكة والصحابة والعلماء» ما أراد الله بها كما لا يعلمون وقت المناعة .' 


ومنهم من يقول : بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها » ومع هذا : 


فلا يعلم تأويلها إلا الله فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً يخالف ظاهرهاء , . 


وقالوا-مع هذا إنها تحبل على ظاهرها » وهؤلاء الفرق مشتركون في القول بأن . 
الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة ٠»‏ ولهذا , 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


متلق 
يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلاً» '" . 

الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : 

قال رحمه الله وهو يتحدث عن انقسام الناس في نصوص الوحي : 

« والصنف الثالث : أصحاب التجهيل الذين قالوا : نتصوص الصفات 
ألفاظ لا تعقل معانيها ولايدرى ما أراد الله ورسوله منها » ولكن نقرؤها 
ألفاظًا » لا معاني لها , ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله » فلو ورد علينا 
منها ما ورد لم نعتقد فيه تمئيلاً ولا تشبيها ولم نعرف معناه » ننكر على من 
تأوله ونكل علمه إلى الله تعالى » وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف ٠‏ وأنهم 
لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله : 
ل الرحمن على العرش استوئ 4 [طه: 5]» وأمثال ذلك من نصوص الصفات . 

وبنوا هذا المذهب على أصلين : 

أحدهما : أن هذه النصوص من المتشابه . 

والثاني : أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا الله . 

فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار»ء 
وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآية 
المتعلقة بالصفات » ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به . 

ولازم قولهم : أن رسول الله ينه كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه . 

ثم تناقضوا أقبح التناقض » فقالوا : تجرى على ظواهرها » وتأويلها بما 


1851/14: ممجموع الفتاوى‎ » ١5١/1: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
. ار ار بتصرف يسير‎ 6 


> 


يخالف الظواهر باطل » ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله. فكيفف يثبتؤن 


لها تأويلاً » ويقولون: تجرى على ظواهرها » ويقولون : الظاهر منها غير ' 


مراد() » والرب منفرذ بعلم تأويلها » وهل في التناقض أقبح من هذا ؟! : 


وهؤلاء غلطوا في,المتشابه » وفي جعل هذه النصوص من المتشابه؛ وفي ' 
كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فأخطأوافي المقدمات الثلاث. : 


واضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين , وتحريفات المغطلين » 


وسدوا على نفوسهم الباب » وقالوا : لانرضئ بالخطأ . ولا وصول لنا إلى : 
الصواب ٠‏ فتركوا التدبر المأمور به والتعقل لمعاني النصوص وتعبدوا بالألفاظ ْ 
طاح الراصري الاك ولبها راع للثاذره يميه وال ١‏ 


معانيها وتدبرها والتفكر فيها»”" . 
القول في إثبات جهة الفوقية (العلو) لله تعالى : 


بعد الفراغ من بيان عقيدة الشاطبي -رحمه الله في الاستواء وأنه يوافق + ٠‏ 
ا ل اليد ْ 


الاستواء . 


وقبل البدء في عرض المسآلة أود أن أقدم مقدمة أذكر فيها معنى الجهة اذ 


إنها من الألفاظ المحدثة ثة والتي تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلاً . 


لفظ الجهة : من الألفاظ المحدثة 3 ولتي لا يجوز نفيها مطلقً ول إثباتها . 


ناا جرب على الي الطاو والإنيات لزنن بخائيى» 


)000 في الأصل (الظاهر منها مراد) وهو غير مستقيم . 
(7) مبختصر الصواعق المرسلة 0005/١:‏ . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقنزير العقيدة 5 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


وللجهة معنيان : 

الأول: اعتقاد أن الله عز وجل في جهة مخلوقة سواء أكانت هذه الجهة 
داخل السماوات والأرض أم خارجها » وهذا اعتقاد باطل . 

الغاني : الاعتقاد بأن اللهعز وجل فوق العرش والذي هو سقف 
المخلوقات » وليس فوقه مخلوق ٠‏ وإنما فوقه الخالق عز وجل » وهوالذي . 
أرادته جميع الآيات والأحاديث التي أثبتت فوقية الله عز وجل » وهذاهو 
اعتقاد المسلمين المستمد من القرآن والسنة . 1 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عمن يعتقد « الجهة ؛ هل هو 

فأجاب ‏ رحمه الله بقوله : 

« أما من اعتقد الجهة » فإنه كان يعتقد أن الله في دا حل المخلوقات تحويه 
المصنوعات وتحصره السماوات » ويكون بعض المخلوقات فوقه » وبعضها 
تحته» فهذا مبتدع ضال . وكذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء يحمله 
إلى العرش » أو غيره» فهو أيضا مبتدع ضال . 

وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين : فيقول : استواء الله 
كاستواء المخلوق» أو نزوله كنزول المخلوق » ونحو ذلك » فهذا مبتدع ضال . 

وإن كان يعتقد أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقات ٠‏ وأنه فوق سماواته 
على عرشه بائن من مخلوقاته » ليس في مخلوقاته شيء من ذاته » ولاافي 
ذاته شيء من مخلوقاته » وأن الله غني عن العرش وعن كل ما سواه لا يفتقر 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي : ومبهجه في تقرزير العقيدة 


>01 


العرش بقدرته » ولا يمثِل استواء الله باستواء المخلوقين » بل يثبت لله ما أثيه 
لنفسه من الأسماء أو الصفات ٠‏ وينفي عنه ممائلة المخلوقات ويعلم أن الله 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته »وفي أفعاله » فهذا مصيب في 
اعتقاده موافق لسلف الإمة وأئمتها »9 . ْ 

أقوال الداس في صفة العلو لله تعالى : 

قبل أن نعرض عقيذة الشاطبي رحمه الله -نوجز جز أقواك اناس في الساة 
ليتبين لنا أي الأقوال يوافق قوله فيها : 

القول الأول : للجهمية والمعتزلة والأشعرية » إنهم يتكرون صفة الغللو 
لله وأنه تعالى لا يوصف بأنه في جهة؛ لا هو داخخل العالمء ولا خارجه لا 
مباين لهء ولا محايث له » فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود 
عن أحدهما" . 

القول الثاني : لحلولية الجهمية ومن نحا نحوهم يقولون إن بذاته في كل 
مكان© , : : 


القول الغالث: لطوائف من أهل الكلام والتصوف » يقنولون: إن الله 


٠ , 555551 /0 : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
زفق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 177/5. 777 ومقالات‎ 
جوهرة التّوحيد‎ . ٠١8/١ : الإسلاميين» صص: 160» الملل والنحل للشهرستاني‎ 
 يناغرفلا‎  يلامألا بدء‎ » ١ : لإبراهيم اللقاني » ضمن مجموع مهمات المتون » ص‎ 
الخريدة البهية في العقائد التوجيدية الدردير  ضمن‎ »١14: ضمن المجموع . ص‎ 
المجموع ص : ل ع ست حر لصيو ا‎ 
الشيبانية ضمن ال مجموع»ء ص ا"‎ 
زفق مجموع فتاوى شيخ الإسلام | بن تيمية : 2598/5 ه/ 11 758؟.‎ 


الفصل الثانى : مذهب الشاطبى فى الأسماء والصفات 
لفصل الثاني : مذهب في 


وما 


بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان"" . 


القول الرابع : لأهل السنة والجماعة » يقولون : إن الله فوق سماواته » 
مستو على عرشه» بائن من خلقه , له فوقية القدر ء والقهرء والمنزلة » 
وفوقية الذات » وهو وصف ثابت له دال على علوه حقيقة"" . 

قول الشاطبي في صفة العلو وجهة الفوقية) 1 

لم يورد الشاطبي عقيدته في هذه المسألة في مبحث مستقل » وإئما يتبين 
ذلك من خلال كلامه في موضوعات أخرى . 

ومن ذلك ما ورد في كلامه وهو يتحدث عن ما يلزم مفسر القرآن 
معرفته» فقال _رحمه الله : 

«ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها . وأفعالها » ومُّجاري 
أحوالها » حالة اللخريل : وإنالم يكواته سب عاط الايد كن أراءالشوض 
في علم القرآن منه » وإلا وقع في الشبهء والإشكالات التي يتعذر الخروج 
منها إلا بهذه المعرفة . 

ولابد من ذكر أمثلة تعين على فهم المراد » وإن كان مفهومّاء قوله تعالى: 
هيَحَافُودَ رُم من قَوقهم4 [النحل: »]0٠‏ ظأأمستم من في السمَاء م 
[الملك: »]١5‏ وأشباه ذلك » إنها جرى على معتادهم في اتخاد الآلهة في 
الأرض » وإن كانوا مقرين بإلهية الواحد الحق » فجاءت الآيات بتعيين 
الفوق وتخصيصه تنبيهًا على نفي ما ادعوه في الأرض ٠‏ فلا يكون فيه 


. 7318 0117/0 »1599//7 : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) نفس المصدر: 1410/7 7721/5 ٠‏ 177 ء رسالة إلى أهل الئغر للأشعري »ص : 1777 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي : ج» ص : 5817 » شرح القصيدة 
النونية /١‏ 77 » شرح العقيدة الطحاوية »ص :717 . 


ْ الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة 


ديل على إثبات جهة ألبنة» ولذلك قال تعالى ال ان 0 


فوقهم 4 [النحل: افك ل ل 
والأحاديث »20 1 1 : 

يرى -رحمه الله أن الآيات القرآنية التي أوردها لاتدل على إثبات 
ع وي رركا مال امد لتر ياي بعر لاني الارضن . 
فيين أن الله عز وجل ليس في الأرض . 1 

ومن كلامه عن الجنهة أيضا ما ورد في تقسيمه للبدع إلى مكفرة وبدع غير 
مكفرة » فقال : ١‏ لااشك في أن البدع ب يصح أن يكون منها ما هوكفرء 
كاتخاذ الأصنام » » لتقربهم إلى الله زلفى ومنها ما ليس بكفر كالقول بالججهة 
عند جماعة )29 , 

ا لوق وو ا ا د 
جماعة » فكونه يرى أن القول بالجهة من البدع يدل على عدم اعتقاده بالجهة : 


وقد تقدم مذهبه في الرؤية وموافقته للأشاعرة في نفي الجهة في الرؤية  :‏ 


. 781/8: الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 
. (؟) الاعتصام للشاطبي : ؟//!19‎ 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


المبقث الرابع 


بقيذ إلصفات السمعية ؛ إلوجه . إليدان . العين . الرجاء . 
القدم . الضقصه . النزولء 


ولما كان الشاطبى ‏ رحمه الله ذكر هذه الصفات مجموعة في مكان 
واحد» وتكلم عليها يكلام نمام ما يدل على قيذته فيها من حيث الجملة 2 
رأيت أن يكون حديثي عنها كالآتي : 

. ذكر أقوال الناس فيها مجملاً من غير تفصيل‎ ١ 

ذكر قول الشاطبي ‏ رحمه الله -فيها . 

الرد على الشاطبيرحمه الله فيها . 

أولاً : أقوال الاس في هذه الصفات : 

يمكن تلخيص الأقوال في هذه الصفات إلى أقوال رئيسية آتية : 

القول الأول : للمشبهة : 

أثبتوها على ظاهرها لله تعالى على وفق ما هي عليه عند المخلوقين » 
ويقولون وجه كوجهي , يد كيدي إلى غير ذلك؛» تعالى الله عما يقولون علواً 
كا 


)١(‏ المقالات . ص : 7١7‏ » الفصل في الملل لابن حزم : 7/ 40" ٠‏ الملل والنحل للشهرستاني: 
١/*ة ٠0, ٠,‏ .» أصول الدين للبغدادي . ص ٠١١ » ٠١4:‏ ؛ مشكل الحديث لابن 
فورك ٠‏ ص: احناوة التعريفات الج رجانى » ص:7١1ء‏ أقاويل الثقات » ص : ه7١‏ 5 


ْ الباب الثاني : عفيدة الشاطبي . ومنهجه في تقرير العقيدة ' 


القول الثاني : للنفاة من الجهمية وغيرهم 


0 : لا يجوز أن يوصف البارئ بصفة يوصف بها خلقه. لأن ذلك 1 


ا 
الفزك انالك اللمطرنه راقترلا مسي وسيل كلض 


ذهبوا إلى تأويلها بتأويلات باطلة ادعاء منهم أن ظاهرها غير مراد 0 لأنه ْ 


يقاذ ي تشبيه]”") 1 | 
القول الرابع : لبعض الأشاعرة ومن وافقهم: 


يقولون بتفويض معاني هذه الصفات إلى ال تعالى وادعاء أنها غير ْ 


معلومة. مع القطع بأن ظواهرها غير مرادة 9؟ . 
القول الخامس : لأهل السنة والجماعة : 
وهم مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة » 


والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز » الما ياتا ْ 


من ذلك » ولا يحدون فيه صفة محصور 0 : 


(1) الملل والنحل للشهرستاني : 4/1 » مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » 
ص :85 76٠‏ . 0/8 أقاويل الثقات : 1170 الإبانة » ص: 7170 . 

(؟) المقالات للأشعري » ضص :2189 ٠ ١90‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لإين حزم ؛ 
كا الملل والنحل للشهرستاني 17/١:‏ , الأسماء والصفات للبيهقي» صنْ : 2895 
أصول الدين البغدادي:» ص : ١١١‏ » كتاب الإرشاد للجويني » ص 194-1١57:‏ 

() كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة الجويني » ص ١17:‏ الملل والدحل <الختيرسعاتق : 
١‏ 47. أصول الدين_البغدادي» ص :5 » مشكل الحديث لابن فورك ٠‏ ص كانه 
أقاويل الثقات . ص :775 . 

2 الإبانة في أصول الديانة -الأشعري . ص :01179 2171 17 وما بعدها » وسالة إلى 
أهل الغر »ص : 1778 774 الشريعة للآجري » ص الالااء 305 ١٠07ء‏ التمهنيد 
لابن عبد البر: : 340/9 » كتاب السنة لابن أبي عاصم :517/1 » مجموع فثاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ايد ينض ا ف 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


وددلةف 

ثانيًا : قول الشاطبي ‏ رحمه الله في المسألة : 

إن قوله-رحمه الله في هذه الصفات كقوله في الاستواء ؛ حيث قال 
رحمه الله في كلامه على المتشابه الإضافي : 

« وأما مسائل الخلاف”" وإن كثرت فليست من المتشابهات بإطلاق » بل 
فيها ما هو منهاء وهونادر » كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف 
الصالح» فلم يتكلموا فيه بغير التسليم له » والإيمان بغيبه المعحجوب أمره عن 
العباد » كمسائل الاستواء » والنزول » والضحك. واليد » والقدم . 
والوجهء وأشباه ذلك » وحين سلك الأولون فيها مسلك التسليم وترك 
الخوض في معانيها دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيها » وهو ظاهر 
القرآن ؛ لأن الكلام فيما لا يحاط به جهل . ولا تكليف يتعلق بمعناها )”© . 

وقال في موطن آخر : 

, وإن سلم فالمراد أن لا يتعلق تكليف بممعناه المراد عند الله تعالى د 
يتعلق به التكليف من حيث هو مجمل» وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله » 
وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد» ويجتنب النظر فيه إن كان من غير 
أفعال العباد 04© , 

بل صرح رحمه الله-في موطن آخر أن هذه الصفات جوارح محسوسات 
لا يجوز إثباتها لله هذا نص قوله في ذم تتبع المتشابهات : 

« ومثاله في ملة الإسلام َ مذهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب المنزه 
)١(‏ سبق هذا النص في مسألة الاستواء » فقد أعيد هنا ليتم الاستدلال بنفيه للصفات السمعية , 


(1) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : 44/7 . 
(*) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : #/ 4 5" . 


2ه 


عن النقائفصء من العينْ» واليد . والرجل » والوجه؛ المحسوسات:والجهق ' 


وغير ذلك من الثابت للمحدثات» 9" . 


وكلامه هذا لا شنك أنه يدل على أن عقيدته في هذه الصفات عدم ْ 
الإثبات» إذ سمى إثبات هذة الصفات أنها « إثبات جوارح» . ولم يقيد ذُلِك ' 
بأن إثباتها مع التنزيه أن ذلك عقيدة صحيحة “أو أن إثاتها على تبحر قات 


المخلوق هو الاعتقاد المردود . 


والد عليه هنا كالرد علي يما سيق في مسالة الاتوام » إذعقيدتهفيهها 1 


واحدة 3 


وتتسيما للفائدة أرى أن أذكر هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية - زحمه الله 


كني لاني 17 عرس لكات الززيلة ادا ارإذله شع لبان ٠‏ 


خلالها موقف الشاطبي من الصفات رحمه الله داعموها :: 


قال شيخ الإسلام رحمة الله : 


(1) الموافقات في أصول الشبريعة للشاطبي 510/١:‏ هذا وقد علق محقق الاعتصام علئ قل 1 


الشاطبي هذا » فقال : ”إن كان يريد بالظاهرية : المجسمة المشبهة الذين زعموا أن لله تعالى 
جوارح كأعضاء البشر فهو مصيب ٠‏ وإن أراد بهم أهل الأثر الذين أثبتوا لله تعالى ما أثبته 


لنفسه على لسان رسوله من من العلو والصفات المعبر عنها بأسماء الجوارح مع تنزيهه عن , 
مشابهة الخلق فهر مخطئ حراج امل سنويو عداهم الدعة انتوم أ 


للسلف» ولا فرق بين أسماء الجوارح وأسماءالمعاني كالعلم » والكلام؛ فإن علم الله ليس 
كعلم البشر » ويد الي أنبتا نفسه ليست كيد الإنسان أيضآ ء وعقيدة لزنه هي التي 
تنفي التشبيه » الحاشية زقم 3 
هذا التعليق من محمد رشيد رضًا رحمه الله - مؤكد أنه فهم من كلام الشاطبي أنه أزاد 
التهةاوك و ادل ال اوالخنفا سج ستيب لاحي راض ابرط إعل له 
والجبماعة لأنه لاايثبت ذلك" ا 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة 


الفصل الثاني : مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات 


وتلق 

0 وجماع الأمر : أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة 
أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة : 

قسمان يقولان : تجرى على ظواهرها . 

وقسمان يقولان : هي على خلاف ظواهرها . 

وقسمان يسكتان . 

أما الأولون فقسمان : 

أحدهما : من يجريها على ظاهرها » ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
المخلوقين » فهؤلاء المشبهة . ومذهبهم باطل ٠‏ أنكره السلف ٠‏ وإليه يتوجه 
الرد بالحق . 

الثانى : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله » وهذاهو المذهب 
الذي حكاه الخطابى وَغيره عن السلفك + وعليه يذ كلام جتمؤورهم» بوكلام 
الباقين له بيخائقة وهو أمر واضتع:. 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها فقسمان : 

قسم يتأولونها ويعينون المراد » مثل قولهم : استوى بمعنى استولى » أو 
بمعنى علو المكان والقدر » أو بمعنى ظهور نوره للعرش » أو بمعنى انتهاء الخلق 
إليه » إلى غير ذلك من معاني المتكلمين . 

وقسم : يقولون : الله أعلم بما أراد بها » لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة 
خارجية عما علمتاه . 


وأما القسمان الواقفان : 


000 الباب الثاني : عقيدة الشاطبي ٠‏ ومسهجه في تقرير العقيدة 


فقوم : يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها اللائق بجلال الله » وينجوز أن'لا 
يكون المراد صفة الله » ونحو ذلك » وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم : 


وقوة سكين عن هذا كله © ولا يؤيدون غلى خلازة القران وقراءة ْ 


الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات . 
فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها . 


والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديئها ع : 


الثانية ةا ال 


)0 ورد في مجموع الفتاوى : «بالطريقة الثابتة ' » وورد في أقاويل الثقات؛ لمرعي بن 
يوسف الكرمي ١‏ بالطزيقة الثانية » فأثبت ما في ١‏ الأقاويل» لموافقته للمعنى دقار 
الأقاويل . ص 7١8:‏ , 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 8/ 7١19/-118‏ . 


الملبحث الأول : تعريف الإيمان . 
المبحث الثاني : الكبائر . 5 
0 


الفصل الثالث : الإيهان 


المبكث الأواء 
تعريف الإيمان 


الإيمان من أوائل القضايا العقدية التي وقع فيها الخلاف في الأمة » وقد 
تعددث فيها الأقوال وتنوعت ٠»‏ ولذلك فسأورد أولاً الأقوال فى هذه المسألة» 
ثم أعقبها بقول الشاطبي رحمه الله ليتبين لنا أي الأقوال اتبعه الشاطبي في 
هذه المسألة . 

أقوال الناس في هذه المسألة : 

تعددت أقوال الناس في تعريف الإيمان إلى ستة أقوال » وهي على النحو 
الآتي : 

الأول : قول الجهمية : الإيمان هو المعرفة بالقلب فقظ”" . 

الثاني : قول الكرامية : الإيمان هو الإقرار باللسان فقط دون القلب”" . 


)١(‏ كتاب الإيمان لمحمد بن يحيى العدني » ص :45.» السنة للخلال » ص :211 » المقالاات 
للأشعري » ص :177 » الشريعة للآجري» ص 217١:‏ الإيمان لابن منده 373/١:‏ » 
الفرق بين الفرق البغدادي . ص:١١؟»‏ أصول الدين البغدادي » ص :749ء مسائل 
الإيمان. القاضي أبي يعلى »ء ص ١1١:‏ ء المواقف للإيجي. ص : 784, الملل والنحل : 
24١‏ الإيهان لابن تيمية » ص : ١١84‏ مجموع الفتاوى له:/308/9ء الفوائد لابن 
القيم»ء ص ١4١:‏ » شرح العقيدة الطحاوية » ص : 779/7 . 

(؟) كتاب الإيمان ‏ العدني » ص :55» السنة » ص :050. المقالات» ص :١14ء‏ الشريعة. 
ص :171» الإيمان لابن منده: ٠1/١‏ الفرق بين الفرق» ص :7177 أصول الدين» 
ص : ١56؟»‏ مسائل الإيمان » ص »١159:‏ كتاب الإرشاد للجويني» ص :”” »؛ الملل 2 


ودطنف 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , ومنهجه في تقرير. العقيدة 


الغالث : قول المرجتئة : الإيمان هو تصديق بالجنان » وقول باللسان”". » 


والنحل : /١‏ 7١1٠ء‏ الإيمان لابن تيمية » ص:84١.؛‏ مجمرع الفتاوى 5١9/90:‏ 
القوائد» ص »١4١:‏ شرح العقيدة الطحاوية » ص : 92/7؛ المواقف .ص :84" . 
المرجئة : مشتق من الإرجاء » وهو على معنيين : 

. الإرجاء بمعنى التأخير‎ ١ 

”- الإرجاء بمعنى إعطاء:الرجاء . 

ويصدق إطلاقه على المرجئة بكلا المعنيين » كلق رفور عا ا 
يعطون الرجاء للقناق ».وهم على اننتي عشيرة فرقة : 

. -الجهمية‎ ١ 

7 أبو الحسين الصاحي .. 

' . أصحاب يونس السمري‎ ٠“ 

4- يونس وأبو شمر . 

5 أصحاب غيْلان . 

5 النجارية . ْ 

أصحاب أبي ثوبان « 

4 أصحاب محمد بن شبيب . 

9 أبو حنيفة وأصحابه ١‏ 

أصحاب أبى معاذ التومني . 

1 أضجاب بغر المزيتى ١‏ 

| . الكرامية‎ ١١ 

وترجع هذه الفرق الاثنتا عشرة إلى ثلاثة أصناف : 

١-المرجئة‏ الذين يقولون : الإيمان مجرد مافي القلب ٠‏ منهم من يدل فيه أعمال 
القلوب» ومنهم من لا يدخلها في الإيمان . 

” -الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب . 1 
“-الذين يقولون: الإيمان: تصديق القلب وقول اللسان. وهذا هوالمشهور عن أهل الفقه 
والعبادة . 

انظر : مجموع الفتاوى : 190/9 » 2001-6547 الفرق بين الفرق ٠‏ ص : 7 50» الملل 
والنحل: 114/١‏ . واننظر قول المرجئة:. الإيهان تضديق وقول في : كتاب الإيمان 
لكات ب »ص : 07 » المقالاتءص :78 , كتاب الإيمان لابن منده: 
"١‏ أصول الدين »ء ص: » كتاب الإرشاد » ص : “ا الإيمان لابن تيمنية» 
ص : 184 ».شرح العقيدة الطحاوية » ص : 9/7. 


الفصل الثالث : الإيمان 
وهذا مشهور عن بعض المقهاء 5 
الرابع : قول الأشاعرة : الإيمان هو التصديق بالله مع معرفته بالقلب0© . 


الخامس : قول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان» واعتقاد 
بالجنان » وعمل بالجوار ”© . 

السادس : قول الخوارج والمعتزلة : الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح”".هم يوافقون أهل السنة والجماعة في 
التعريف فقط. ويخالفونهم في جعلهم الإيمان شيئًا واحدا . 

قول الشاطبى فى المسألة : 

بعد العرض لأقوال الطوائف في تعريف الإيمان نعرض هنا بعض أقوال 
الشاطبى فى هذه المسألة . 


قال رحمه الله في أثناء كلامه على فضل العلم : 
« وأما الإيمان فإنه عمل من أعمال القلوب . وهو التصديق » وهو ناشسىئ 


2778: كتاب الإرشاد ص‎ » ١158: أصول الدين » ص: 7548.» مسائل الإيمان » ص‎ )١( 
. 127/١ الحجة في بيان المحجة للتميمي‎ »٠١١/١ : الملل والنحل‎ 

(؟) كتاب الإيمان لابن أبي شيبة » ص :45 » كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام » 
ص : 07 , كتاب الإعان للعدني ء ص :55 » السنة » ص : 0515 » الشريعة »ص 0111١:‏ 
الإيمان لابن منده : 7701/1 مسائل الإيمان » ص : ١57‏ » التمهيد لابن عبد البر: 778 » 
“747 ؛ شرح العقيدة الطحاوية » ص : ”237377 الإبانة الصغرى لابن بطة» ص :21951 
الإبانة الكبرى له : 411١/5‏ 

() كتاب الإيمان لابن منده : 779/1 » أصول الدين » ص :759 كتاب الإرشاد للجويني ٠‏ 
ص : “الا مسائل الإيمان » ص :151 . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
.01٠١ /‏ المواقف في علم الكلام للويجي » ص : 388 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقياذة 


2ه 


عن العم » ولأعال قد تكو بعضها وسيل امش » وسح أن ا 


تكون مقصودة في أنفسها . 


أما العلم فإنه وسيلة » وأعلى ذلك العلم بالله» ولاتصح به فضيلة 


لصاحبه حتى يصدق بمقضاه ء وهو بالإيمان بالل )207 

وقال. زحمه الله في موطن آخر وهو يتحدث عن الشروط : 

« وأما الإيمان فلا نبلم أنه شرط ؛ لأن العبادات مبنية عليه » ألا ترى أن 
معنى العببادات التوجة إلى المعبود بالمخضوع والتعظيم بالقلب والجوارخ » 
و ل راي ا ا 
شرطًا فيه » هذا غير معقول )9 . 

وقالرحمه الله فني موطن آخر فيئ معرض حديئه عن الأدلة المكيئة 
وتقريره بأنها أصول كليةٍ » والمدنيات مقيدة ومكملة : ١‏ 

« وأما الذين فرا< 00 
والتصديق بالقلب آت بالمقصود في الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء ا 
عن ذلك كل ماجاء مفصلاً في المدني » :فالأصل وارد في المكي » والانقياد 
بالجوارح حاصل بوجهأواحذ » ويكون ما زاد على ذلك تكميلاً » وقد جاء 
في المكي من ذلك النطقئ بالشهادتين » والصلاة» والزكاة » وذلك يبخصل ننه 
معنى الانقياد » وأما الصوم والحج فمدنيان من باب التكميل 9٠‏ , 17 0 


(1) الموافقات في أصول الشزيعة للشاطبي : 55/١‏ . 
(0) نفس المصدر : 89/7 .. 
() الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي :19/7 . 


الفصل الثالث : الإيمان 6 

هذه هي النقول الثلاثة التي وقفت عليها من كلام الشاطبي ‏ رحمه الله 
فيما يتعلق بتعريف الإيمان . 

ويتضح من ١‏ النقل الأول» أنه رحمه الله كان يقول بقول الأشعرية في 
تعريف الإيمان » وخاصة أن تعريفه هذا يوافق ما ذهب إليه أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله فيما حكاه عنه البغدادي”" . رحمه الله حين عرضه 
لأقوال العلماء في الإيمان . 

قال : فقال أبو الحسن الأشعري : إن الإيمان هو التصديق لله ولرسله 
عليهم السلام في أخبارهم » ولايكون هذا التصديق صحيحًا إلا بمعرفته”" . 

وفي ذلك يقول إمام الحرمين بعد عرضه لأقوال الناس : 

« والمرضي عندنا : أن حقيقة الإيمان : التصديق بالله تعالى » فالمؤمن بالله 
من صدقه » ثم التصديق على التحقيق كلام النفس ١‏ ولكن لا يثبت إلا مع 
العلم »7 7 


)١(‏ عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي » البغدادي » الشافعي » أبو منصورء 
صاحب التصانيف البديعة » توفي سنة : 414 هء من كتبه : أصول الدين » الملل 

والنحلء التكملة في الحساب. انظر : تبيين كذب المفتري لابن عساكر» ص : 00707 إنباه 
الرواة : 186/7 » وفيات الأعيان : */ 7٠١‏ » فوات الوفيات. لابن شاكر الكتبي: 
7 ٠/الاء‏ سير أعلام النبلاء: 17/ 017/7» طبقات السبكي : 177/6 طبقات الشافعية 
للأسنوي »47/1١:‏ طبقات ابن هداية الله » ص: 57 . 

(؟) أصول الدين للبغدادي . ص :518 . 

(7) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني » ص : 384-8917 . 
قال ابن تيمية رحمه الله في حديثه عن هذا التناقض : ١‏ وأبو الحسن الأشعري نصر قول 
جهم في الإيمان » مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثني في الإيمان » وهو دائما 
ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث؛ لكنه لم يكن - 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي / وسنهجه في تقزير العقيدة 

أماة النقل الثاني 4 : قمذغبه فيه غير واضح ؛ حي إنه اعقب الإنمان 
أصلاً » والعبادات أي الأعمال فرعا » فيحتمل أنه مال إلى قول أهل الشئة 
والجماعة ولا غرابة في ذلك » إذا علمنا أن بعضًا من أصحاب أبي الحسن 
الأشعري المتقدمين منهم والمتأخرين خالفوه في الإيمان » وقالوا بقول أهل 
السئة والجماعة . 

ويحتجل أنه لا بريد أن العمل داغخل في مسمى الأمان» ولاسيما إذا 
تأملنا فني قوله : «التوجه إلى المعبود بالخضوع والتعظيم بالقلب والجوارح» 
فإنه يعني به التصديق بالقلب والانقياد بالجوارح » كما ورد من كلامه في 
النقل الثالث » ثم فسرهذا التصديق ٠‏ بالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرا» 
والانقياد بالنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة » يعني والله أعلم أن القول 
باللسان والعمل بالججوازح غير داخل في مسمى الإيمان» ويؤيد ذلك أن 
القاضي أبا يعلى الحنبلي ‏ رحمه الله ذكر قول الأشعرية في الإيمان بقوله : 

١‏ وقالت الأشعرية : الإيمان هو التصديق في اللغة وألشريعة جميمًا » وإن 
الأفعال والأعمال من شرائع الإيمان لا من نفس الإيمان 220 , ش 


وهذا يوافق ماذكرته من قول الشاطبى ‏ رحمه الله . 


- خبيرا بمأخذهم » فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم فيقع في ذلك 
من التناقض ما ينكره هؤلاء وهبؤلاء » كما فعل في مسألة الإيمان» ولهذا خالفه كثير من 
أصحابه في الاستثناء » واتبعه أكثسر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك » الإيمان لابن 
تيمية » ص : 1١16:‏ . 3 

)١(‏ مسائل الإيهان للقاضي أبي يعلى» ص ١68:‏ . و كذا ذكره إسماعيل التميمي بلفظه عن 
الأشعرية في كتابه ‏ الحنجة في بان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة /١:»‏ 1.1457 


الفصل الثالث : الإيمان 6 

الرد على مذهب الشاطبي في الإيمان : 

تبين لنا ما تقدم أن الشاطبي ‏ رحمه الله وقد وافق المذهب الأشعري في 
تعريف الإهان » وسأورد هنا بعض ردود علماء أهل السنة والجماعة 
على هذا القول » ومن أشمل الردود على هذا المذهب رد شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله ؛ حيث ناقش هذا المذهب مناقشة مستفيضة : 

منها رده على القاضي الباقلاني ‏ رحمه الله في ذكره إجماع أهل اللغة 
قاطبة على أن الإيان في اللغة هو التصديق بالله وهو العلم؛ فقالرحمه 
الله« وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في « مسألة الإيمان »» وللجمهور من 
أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة : 

أحدها : قول من ينازعه في الإيمان في اللغة مرادف للتصديق » وهو 
يقول بمعنى الإقرار وغيره . 

والثاني : قول من يقول : وإن كان في اللغة هو التصديقء» فالتصديق 
يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح . 

والثالث : أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص مقيد 
بقيود اتصل اللفظ بها » وليس هذا نقلاً للفظ » ولا تغييرا له » فإن اللدلم 
يأمرنا بإيمان مطلق ٠‏ بل بإيمان خاص وصفه وبينه . 

والرابع : أن يقال : وإن كان هو التصديق » فالتصديق التام القائم 
بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح » فإن هذه لوزام الإيمان 
التام » وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم » ونقول : إن هذه اللوازم تدخل 
في مسمى اللفظ تارة » وتخرج عنه أخرى . 


62 الباب الثاني : عقيدة الشاطبي . ومنهجه في تقزير العقيدة 
واللداقين ات قوق و يقر ؟ إن للش الما متنا دفن الل يلد 
الشارع زاد فيه أحكاما . ١‏ 

والسادس: قول من يقول.: إن الشرع استعمله في معناه المجازي فهو ' - 
حقيقة شرعية » مجاز لغوي . 

والسابع : قول من :يقول.: إنه منقول 276 . 

ومنها بيانه ‏ رحمه الله خطأ هذا المذهب » وما يترتب عليه من مفاشد ' 
عقدية» فقال : « فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه : 

أحدها: إنهم أخرجُوا ما في القلوب من حب الله » وخشيته» ونجو ذلك : 
أن يكون من نفس الإيمان . 

وثانيها : جعلوا ماعلم أن صاحبه كافر ٠»‏ مثل إبليس ٠‏ وفرعون » 
واليهود » وأبى ي طالب ؛ وغيرهم - أنه إنا كان كاف ؛ لأن ذلك مستلز م لعدم 
تصديقه في الباطن » وهذأ مكابرة للعقل والحس . ْ 

وثالثها : ألهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب اله و وله ش 

والتثليث» وغير ذلك مؤمنًا عند الله حقيقة سعيدا في الدار الآخرة » وهذا 1 
يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام . ش 

وزابقيها: : أنهم ججلوا من لايشكل م بالايهانَ مع قدرته على ذلك ولا 
اضل ال لاق ظاهره بع وجوت انقو تديهه بكرن برد بإشتاء الاسان : 
سعيد! في الدار الآخرة . ْ 

وخامسها : وهو يلزمهم » ويلزم المرجئة» أنهم قالوا : إن العبد قد يكون ٠‏ 
توطاتام الرماية »ايا كر كان الأنواء والعبديقت +ورلو لم يمر د ٠‏ 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 7/ 158-111 . 


الفصل الثالث : الإيمان 


ولم يدع كبيرة إلا ركبها » وهذا يلزم كل من لم يقل : إن الأعمال الظاهرة من 
لوازم الإيمان الباطن . 
وسادسها : إذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان الباطن 


كانت من موجبه ومقتضاه 0(" . 


وقال القاضي أبو يعلى ‏ رحمه الله وهو يرد على الأشاعرة في زعمهم أن 
الأعمال من شرائع الإيمان : 

« قيل : أما قولك : إنها من شرائعه » فإن أردت به من واجباته » فهو 
معنى قولنا : إنها من الإيمان » وأنه بوجودها يكمل إيانه » وبعدمها ينقص » 
فيحصل الخلاف بيننا في عبارة 206 . 

يبين هذا أن شرائع الشيء منه » ولهذا يقال : شريعة محمد عله 
وشريعة موسى-عليه السلام- » وذلك عبارة عن جميع أوامره ونواهيه . 

وأما قولهم : إنا نحمله على أنه دال على الإيمان فلا يصح ؛ لأن هذه 
الأفعال توجد من الكافر » ولا تدل على إيانه . 

وأما حمله على المجاز » فالأصل في كلام الله تعالى الحقيقة» الجا 
يحتاج إلى دليل » ولأنه قال في بعضها : ط أُولَتك هم المؤمنون حا 4 
[الأنفال: 5] ء» وهذا تأكيد بوصفه الإعان بذلك9" . 

وبهذا يعلم أن مذهب الأشعرية في تعريف الإيمان مذهب مردود. 

ل كا كن 


. 080-885 نفس المصدر السابق : /ا/‎ )١( 
. أي يصير الخلاف حينئذ بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة لفظيًا لا يترتب عليه شيء‎ )١( 
. ١١54: مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى »ع ص‎ )( 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي . ومنهجه في تقزير العقيذة 


لمبقث الثانج 
المقبيرة 


هذه القضية من المسائل التي امتلفت فيها أقوال.الناس واضطرنت 0 
امع ع رايع لطي وي روسل الوواايوو بعد 1ن 
وثمرة لتلك . ْ 

وقبل الشروع في عرض قول الشاطبي , أذكر بعض أقوال اكات رين ْ 
الله في تعريف الكبيرة» ثم أردف ذلك بتعريف الشاطبي لها رحمة الله .1 ! 

ويشتمل هذا المبحث على ثلاث مسائل : 

الأولى : تعريف الكبيرة: . 

الثانية : حكم أهلها في الدنيا . 

الثالثة : مصير أصحابها في الآخرة . 

وفيما يلي نورد هذه المسائل » وما ورد عن الشاطبي في كل منها : 

المسألة الأولى : تعريف الكبيرة : 0 

اختلفت أقوال السلف ‏ رحمهم الله في ذلك اختلافا كثيرا +“ ولكيتها 0 


متقاربة في المعنى وفي'ذلك يحدثنا ابن القيم رعحمة الله -في مقدمة عرضه | , 
لأقوال السلف فيها : ١‏ وأما الكبائر لالت لكت ها إعخلاة بوتي 


إلى تباين وتضاد » وأقوالهم متقاربة »'') . 


. "417 /١ : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم‎ :)١( 


الفصل الثالث : الإيمان و 

وقد أورد ابن تيمية رحمه الله أكثر من عشرين تعريفًا للكبيرة مرجحًا 
أنها : : كل ذنب ختمه الله بنار » أو غضب ء أو لعنة » أو عذاب 0" . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله وجوه الترجيح لهذا التعريف ٠‏ فقال: 

«وإتماقلنا : إنهذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة 
لوجوه: 

أحدها: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط»ء فإنها لا تعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين والأئمة » وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من 
الكلام أو التصوف بغير دليل شرعي . 

الغاني : أن الله تعالى قال : 9 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فر عسكم 
سيَّاتكُم وندْخلكم مُدَخَلا كرما 4 [النساء: .]١‏ 

فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات» واستحقاق الوعد الكريم» 
وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك ؛ 
فإنه خارج من هذا الوعدء فلا يكون من مجتنبي الكبائر . 

وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد » لم تكن سيئاته مكفرة عنه 
باجتناب الكبائر » إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه » 
والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه . 

الثالث : إن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب » 


دق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 00 وانظر : شرح العقيدة الطحاوية : 
4غ . 


6 الباب الثاني : عقيدة الشاطبي ومنهجه في تقرير العقيدة 

الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر ؛ وأما تلك 
الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر ؛ لأن تلك الصفات'لا دليل 

الخامس : أن تلك الأقوال فاسدة 6 

ثم استمر في ببان ما في كل قول من فساد وتناقض . 

تعريف الشاطبي للكبيرة والصغيرة : 

فألا رعتيقع) لفيا قعريق الكبيره والطتعيرة + ومو جد عن ريات 
أهل البدع لكبائر الذنوب: ‏ قد تقرر في الأضول : أن ما يتوعد الشرع عليه 
فخصوصيته كبيرة 76" ٠.‏ ْ 

وقال في موطن آخر: 

« ماعظم الشرع أمره في المنهيات » فهو من الكبائرء وما كان دؤن ذلك 
فهو من الصغائر » وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة» 2 . ّْ 

وقد أوردت هذا التعريف من الشاطبي ‏ رحمه الله للدلالة علي أنه لم 
يخرج من تلك التعريفات السابقة » بل ويمكن دخوله تحت التعريف الذي 
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه الأمثل » لأ سروف رمن اله 


يعتبر ضابطا لتمييز الكبيرة من الصغيرة . 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : /1١‏ 107-505 بتصرف يسير) انظر أقوال 
السلف في : الزواجر للبيهقي : /١‏ 5 وما بعده . 

(؟) الاعتصام :546/5 . 

! . 51/١ الموافقات:‎ )"( 


الفصل الثالث : الإيمات 


المسألة الثانية : حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا : 

أقوال الناس : 

اختلفت أقوالهم في حكم مرتكب الكبيرة فيما إذا مات من غير توبة إلى 
أقوال عدة أهمها مايأتي : 

الأول : قول أهل السنة والجماعة » بأن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص 
الإيمان » ولا يسلبه ذلك الاسم في الجملة بل يقولون ‏ مؤمن بإيمانه فاسق 
ا 

الثاني : قول الخوارج : بأنه كافر بارتكاب تلك الكبيرة"" . 

الثالث: قول المعتزلة : بأنه خرج من الإيمان؛ ولم يدخل في الكفر » وهو 
في المنزلة بين المنزلتين”" . 

الرابع : قال المرجئة -الغالية منهمقالوا : إن المعصية لا تضر صاحب 
التوحيد والإيمان . وإنه لا يدخل النار مؤمن » بل ويقولون: لا تضر مع 
الإيهان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة” . 


: الحجة في بيان المحجة للتيمي‎ .777 :7١5: مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى » ص‎ )١( 
ذف‎ 

(؟) أصول الدين_البغدادي .ص :754 » مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى . ص :776 . 
الإأرشاد للجويني » ص : 5 7”7”ء المواقفء ص :386 . 

(*) أصول الدين » ص :54 7» مسائل الإيمان » ص :375 7ء الإرشاد؛ ص : 7376» المواقف» 
صول الدين » ص 0 ص م ص 
ص ١894:‏ . شرح العقيدة الطحاوية » ص :7857 5 

(5) الملل والنحل للشهرستاني 2179/1١:‏ ».» شرح العقيدة الطحاوية » ص: 
الناة 


5 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة 


الخامس : قول الأشعرية : قالوا إنه مؤمن كامل الإيمان"© . ْ 
ذكرت هذه المسألة تكميلاً للفائدة ؛ لأني لم أجد للإمام الشاطبي فيه 


32 


كلام .. | 
المسألة الثالثة : حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة : 


اختلفت أقوال الناس في مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة.؛ إلى ما ' 


يأتي: 


الأول : قول الخوارج والمعتزلة : اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة مخلد في 
النار يوم القيامة 5 ' ش 


الثانني : قول أهل السنة والجماعة : اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة تحث 
المشيئة يوم القيامة ؛ إن شاء ربه عذبه » وإن شاء غفر له" » وبهذا قال 
الأعريةة : ٠‏ 


ولما كان قد ورد في بعض نصوص الوعيد أن مرتكب الكبيرة منعر 


)١(‏ مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلنى » ص :77 الإرشاد للجويني لص :]الا هالا 
المواقف .» ص :744 . : 

(9) المقالات ».ص 11/1 » الفرق بين الفرق » ص :0 116 الملل والتحل. و4 
5 أصول الدين للبغدادي ؛ ص :» الإرشاد » صن وض مجموع فتاؤى شيخ 
الإسلام ابن تيمية » ص لا للق 375 » شرح العقيدة الطحاوية » ص 5171 . 

(") مسائل الإيمان 1١١:‏ 752ء ممُجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :7/ 2777 شرح 
العقيدة الطحاوية؛ ص :2417 /ا41. 

(5) الإبانة لأبئ الحسن الأشعزيء ص : 717 » رسالة ى أهل النغرء ص :8 الإرشاد» 
ص: : 4" أصول الدين للبغدادي » ص 0 1 


الفصل الثالث : الإيمان > 
اللختار العظك ل قل العفسي سطاا »فى اقول تعالين : ف( ومن يقتل مؤمنا 
مسَعمّدا فَجِرَاوهُ جهنم خَالدًا فيها وَعَضب الله عليه ولعته وعد لَهُ عَذَابا عظيمًا 4 
[النساء: 97]» وقوله َه : «من قل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها 
خالدًا مخلدًا في نار رجهدم"" , ونظائر ذلك كثيرة » كانت أقوال أهل السنة 

ل ا ا 
١‏ قال بعضهم : المراد هنا الوعيد في حق المستحل لها مع علمه 


١‏ - قال بعضهم : في الكلام إضمار » ثم اختلفوا في هذا المضمر ؛ فقالت 
طائفة : بإضمار الشرط » والتقدير » فجزاؤه كذا إن جازاه » أو إن شاء . 

٠“‏ وقالت طائفة أخرى : بإضمار الاستثناء» والتقدير: فجزاؤه كذا إلا 
أن يعفو. 

5 -هذا وعيد » وإخلاف الوعيد لايذم » بل يمدح » والله تعالى يجوز عليه 
إخلاف الوعيد » ولا يجوز عليه خلف الوعد . 

هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المفتضى للعقوبة » ولا يلزم من 
وجود مقتضى الحكم وجوده . 

5 -إنه من المشكل الذي نؤمن به ويمر كما جاء ولا نتعرض لتأويله . 


220 صحيح البخاري : 7114/0 . صحيح مسلم : 0ه رقم الحديث : ١9/8‏ » سنن 
الترمذي : 587/4 » الرقم : 7١44‏ ء سنن الدارمي : ؟/ 197 مسند أبي عوانة : 
0 السنن الكبرى للبيهقي : 75/8 شرح السنة للبغوي : /٠١‏ 187 كنز الغمال » 
الرقم : 54955 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة 


ودنقق 


ار اديةالر جر والمظي يقن بات الشليظ ولايد لاه 0 5 

لاله 2ن شورع قاطي - رع لله 

قال رحمه الله وهو يتحذث عن أهل البدع وحكمهم في الشرع : ' 

. : وإذ قلن بعدم التكفير فيحتمل على مذهب أهل السنة. أمرين‎ ١ 

أحدهما : نفوذ الوعيد من غير غفران. 

وير على ذلك توايز الاحافية ب ونرلايت : ٠‏ كلها في الناره أي 
مستقرة ثابتة فيها . 

فإن قيل : ليس إنفاذ الوعيدبمذهب أهل السئة . 

قيل بلق عاففاقك بد طافة هع في يعض كبا في متكي ال سالا ء 
لكن دلهم الدليل في خضوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكم » ولابد 
من ذلك » فإن المتبع هو الدليل » فكما دلهم على أن أهل الكبائر على الجملة 
في المشيئة » كذلك دلهم على تتخصيص ذلك العموم الذي في قوله تعالى : 
ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 [النساء : 54]» فإن الله تعالى قال : ومن 


قل موْمنا مَعَمَدا 4 [النساء: 98] الآية. فأخبر أولا أن جزاءه جهنم وبالغ ٠.‏ 


في ذلك بقوله تعالى : : هجهنم خَالدا فيها 4 [النساء: *9] ٠.‏ عبارة عن طول 
المكث فيهاء ثم عطف بالغضب ء ثم بلعنته» ثم ختم ذلك بقوله تعالى: 


« وأعد لَهُ عَذَابًا عظيما» [النساء: 197ء والإعداد قبل البلوغ إلى المعد مما 


2000 انظر هذه الأقوال كلها في :مدارج السالكين : ع شن مسحي ماج ٍ 
للنووي : ج؟ ».ص: ١47‏ فتخ الباري : 256/17 كذلك اختلفت أقوالهم في بعض . 
نصوص الوعيد. » كحديث : «لا يزن ني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ..الخ» إلى : 


قولا» ذكرها الحافظ في الفتح . 


الفصل الثالث : الإيمان 
يدل على حصوله » ولآن القتل اجتمع فيه حق الله وحق المخلوق وهو المقتول. 

وانظر في قوله تعالى : لإولا تكونوا كالذين تفرقوا واختافوا من بعد ما 
جاءهم الْبينات وأولَتك لهم عذاب عظيم 6 [آل عمران : 6١٠]ء»‏ فهذا وعيد »2 
ثم قال تعالى: 9 يوم تبيض وجوه وَتَسَوَدُ وجوة 4 [آل عمران: »]٠١5‏ 
وتسويد الوجوه علامة الخزي ودخول النار . ثم قال تعالى : #أكفرتم بعد 
إمَانكُم 4 وهو تقريع وتوبيخ » » ثم قال تعالى : هقَدُوقُوا الْعَذَاب» الآيةء 
وهو تأكيد آخر . 

والثاني: أن يكون مقيدا المع إخلادهم في النار» وإئما 
حمل قوله : « كلها في الدار ؛ أي هي تمن ب يستحق النار » كما قالت الطائفة 
الأخرى في قوله تعالى : 9 فَجِرَاَه جهنم خَالدا فيها 4 [النساء: 97] أي 
ذلك جزاؤه » فإن عفا عنه فله العفو إن شاء الله » لقوله تعالى : 8 إن اللّهِ لا 
يغفر أن يشرك به ويغْفر ما دون ذلك لمن يَشَاء © [النساء: 44] » فكما ذهبت 
طائفة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل في المشيئة » وإن لم يكن 
الاستدراك كذلك يصح أن يقال هنا بمثله »20 . 

وقال -رحمه الله في موطن آخر بعد عرضه اختلاف الناس تجاه هذه 
النصوص الوعيدية : 

« وأما على رواية من قال في حديثه : م كلها في النار إلا واحدة» . فإنا 
يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرا » ويبقى الخلود وعدمه مسكونًا عنه . فلا دليل فيه 
على شيء مما أردنا » إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين » كما يتعلق 
بالكفار على الجملة » وإن تباينا فى التخليد وعدمه »297 


. 519-37 519/7 : الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
. 198/7 : نفس المصدر‎ )0( 


ا الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , ومنهجه في تقرير العقيدة 


يتضح مما سبق من كلام الشاطبي وحن أ أنه يقول بقول أهلل السنة 
والجماعة في مصير مرتكب الكبيرة في الآخزة ؛ حيث يرى أنه تحت المشيئة ؛ 
إن شاء ربه عذبه » وإن شاء غفر له وأنه لا يخلد في النار كالكافر إن دخلهاء 
ل 


الإيمان بأمور المعاد 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : عذاب القبر ونعيمه . 


المبحث الثاني : الميزان. 
المبحث الغالث : الصراط . 5 


الفصل الرابع : الإيمان بأمور المعاد 


المبثث الأول 
غذاب القبر ونعيمه 


الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه ما تواترت به نصوص الكتاب والسنة » 
وأجمع عليه سلف الأمة من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم من أهل 
السنة والجماعة . 

وقد خالف أهل البدع عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك . وفيما يلي 
نورد الأقوال في هذه المسألة . 

أقوال الئاس في الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه ا 

اختلفت أقوال الناس في هذه المسألة إلى عدة أقوال أهمها ما يأتي : 

الأول: ذهب أكثر المتأخرين من المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر ونعيمه؛ 
وأن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب » بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة 
الكبرى وهو قول الخوارج أيضًا”" . 

الغاني: ذهب الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان » وكثير من أهل الكلام 
من المعتزلة وغيرهم إلى أن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وأن 
١‏ البدن لا ينعم ولا يعذب ٠‏ وأنه لا يصل شيء من ذلك إلى الأجساد في 


إحق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : / 2 الروح لابن القيم »ص :”الا 
المقالات للأشعري » ص : 47١‏ 


1 الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومسهجه في تقزير العقيذة 


لبور [ 

الغالث: قول من يقول : إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب ء وما 
الروح هي الحياة » وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن . 

وهذا قول طوائف من أهل الكلام من المعزلة » وبغض الأشاعرة » 
والفلاسفة الإلهيين”؟ ؛ 

الرابع : قول أهل السنة والجماعة وأكثر الأشعرية » يعتقدون أن الميت إذا 
مات يكون في نعيم أو عذاب , وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه » وأن الروج 
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وأنها تتصل بالبدن أحيانًا ) ؛ فينحضل 
ال اي 
كفيته ان 

قول الشاطبي في عذاب القبر ونعيمه : ْ 

تدك رحبه الا عن عَذَاتٍ القبر وتعيمه + واسكدل ذلك بدليل 
عقلي» » ثم عرض مسألة سؤال الملكين ة في القبر» » لذلك سأورد المسألة على 


حسب عرضه لها رحمة الله. 


لق حن طاريق الحم روي : 5/ ”5487 الروح لابن القيم »؛ ص : 77 :المقالأت 
للأشعري» ص :470 . | 

زف مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 4/ ”5417 » الروح لابن القيم + ص :"الى 

() نفس المصدر (مجموع الفتاوى) : 5814/4 » الروح لابن القيم » ص : 4-177 لا شرح 
العقيدة الطحاوية » صن : 5477 ١‏ الإبانة للأشعري» ص : 5.15 الإنصاف للباقلانى ) 
ص :4/ء الاعتقاد للبيهقي .ص: 1549. كتاب الإرشاد ص :7" المواقف» 
ص :8"ء انظر أيضا كتاب إثيات عذاب القبر للبيهقي . 0 510 لق افده 
بأحوال الموتى للسيوطي ؛ صن :548-03 ء أهوال القبور لابن رجب» ص:١504‏ . 


الفصل الرابع : الإيمان بأمور المعاد 


فنقة . 

أولاً : عذاب القبر ونعيمه : 

قد ذكر ذلك في الأمثلة التي أوردها في الرد على أهل البدع الذين 
ينكرون خرق العادة الجارية المعتادة » فقال : 

«الثالث : مسألة عذاب القبر » وهي أسهل » ولا بُعد » ولا نكير في 
كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية » ثم تعذيبه على وجه لا يقدر البشر 
على رؤيته لذلك ولا سماعه )27 , 

ثم استدل على ذلك بدليل عقلي ؟ حيث قال : 

« فنحن نرى الميت يعالج سكرات الموت ويخبر بآلام لا مزيد عليها . ولا 
نرى عليه من ذلك أثرًا » وكذلك أهل الأمراض المؤلمة » وأشباه ذلك مما نحن 
فيه مثلها » فلماذا يجعل استبعاد العقل صاداً في وجه التصديق بأقوال 
الرسول يَْنَه »'" . 

فقد أكد ‏ رحمه الله بالقياس العقلي إمكان.وقوع العذاب على الميت 
قياسًا على ما يحدث للمرضى من آلام لا يدركها غير أصحابها . 

ثانيًا : سؤال الملكين للميت في القبر . 

قال رحمه الله في المثال الرابع أيضًا : 

« مسألة سؤال الملكين للميت ٠»‏ وإقعاده في قبره » فإنه إنما يشكل إذا 
حكمنا المعتاد في الدنيا ؛ وقد تقدم أن تحكيمه بإطلاق غير صحيح لقصوره ١‏ 
وإمكان خرق العوائد إما بفتح القبر حتى يمكن إقعاده أو بغير ذلك من الأمور 


(51) الاعتصام للشاطبي ل 1 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي : ومنهجه في تقزير العقيدة 


التي لا بحيط بمعرفتها العقول »20 . 

فهو رحمه الله -يبينَ أن العقول لا يمكن إحاطتها بكل سنن الله عز وجل » 
فلا يجوز إِذًا تحكيمها في قضايا لا تدخل تحت دائرة قدرتها . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله بعض الأدلة النقلية من السئة ٠‏ فمنها قولة رحمه 


الله: وحديث فتنة القبور؛ .حيث قال عليه الصلاة والسلام : ؛ فأما الؤمن - 


أو المسلم 9) - » فيقول.: محمد جاءنا بالبيئات فأجبناه؛ وآمنا , فيقال : نم 
صاكًا :قد علمنا أنك موقن ؛ وأما المنافق , أو المرتاب., فيقول 9 
سمعت الناس يقولون شِيعًا فقلته”"» 6ك 

ومنهج الشاطبي رح ال - في إثبات الغيييات هنا والرد علئ طوائفف 
المبتدعة هو بعينه ما ذكرم علماء أهل السنة والجماعة . 

وفيما يلي أورد نص واحدا لابن القيم رحمه الله اي سر 
البو بر ديس يطاس لخر 


فقال رمه اليه 


. "0/9 : نفس المصدر‎ )١( 

(؟) الذي ورد في الحديث ١:‏ فأما المؤمن أو الموقن ؛ ما وجدت لفظ « المسلم» سي 
بالمعنى , والله أعلم  .‏ ' 

فرق الحديث متفق عليه عن أسماء رضي الله عنها . انظرا: صحيح البخاري رقم 
الحديث : كحى كحل فى مه ٠‏ » صحيح مسلم : 075/7 رقم الحديث :4000., 
تنوير الحوالك شرح الموطٍا: دوا -197ء إثبات عذاب القبر للبيهقي : 0 شرح. 
السنة للبغوي » 5/ ه“ا؟ -7307 رقم الحديث : 1117» العاقبة في ذكر الموت زالآخرة 
للشبلي» ص :778 . : 

(4) الاعتصام للشاطبي : 04/7" . 


الفصل الرابع : الإيمان بأمور المعاد 1 


«الأمر الأول : أن يعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا 
بما تحيله العقول » وتقطع باستحالته » بل إخبارهم قسمان : 

أحدهما : ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني : مالا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن 
تفاصيل البرزخ » واليوم الآخر » وتفاصيل الثواب والعقاب » ولا يكون 
خبرهم محالاً في العقول أصلاً » وكل خبر يظن أن العقل: يحيله » فلا يخلو 
من أحد أمرين : 

إما أن يكون الخبر كذبًا عليهم . 

أو يكون ذلك العقل فاسدا » وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول 


صريح» "© , 


)١(‏ الروح لابن القيمء ص :4177-87 . قد ذكر ابن القيم أقوالاً أخرى ما ذكرتها هنا لأنها تعتبر 
شاذة» وهي قال : « فقال أبو الهذيل والمريسي : من خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين 
النفختين» وأثبت الجبائي وابنه البلخي عذاب القبر » ولكنهم نفوه عن المؤمنين ٠‏ وأثبتوه 
لأصحاب التخليد من الكفار » والفساق على أصولهم . وقال بعض المعتزلة : إن الله 
سبحانه يعذب الموتى في قبورهم » ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون . فإذا حشروا 
وجدواتلك الآلام وأحسوا بها » قالوا: وسبيل المعذبين من الموتى كسبيل السكران » 
والمغشي عليه لو ضربوا لم يجدوا الآلام » فإذا عاد عليهم العقل أحسوا بألم الضرب» ٠‏ 


1 الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , ومنهجه في تقزير العقيذة , 


أمبقث الثانج 
الميزان 


اليزاث من الغييات لني أمرنا بالإهان بها كما وردت 6 #واناتكل يعي ْ 


وكيفيتها إلى الله عز وجل مع علمنا وفهمنالمعناها . ٠‏ 

فقبل أن أذكر موقف الشاطبي منه » نكر أوا اناس أولاليتض كنا 
قال به الشاطبي من تلك الأقوال : : 

أقوال الناس في الميزان : 

اختلفت أقوال الناس في ذلك إلى ما يأتي : 

الأول : قول المعتزلة ومن نحا نحوهم :. إنهم أنكروا الميزان يوم القيامة ) 
وقالوا : 

« إن المراد به مجرد العدل » وأن وضع الموازين كناية » وتمثيال لإرصاد 
المساب السوي ٠‏ والجزاء على حسب الأعمال بالعدل » والنصفة من غير أن 
يظلم عباده مثقال ذرة ان 


الثاني : قال بعضهم : المراد بالميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق 9 ,71 


٠ الكشاف للزمخشري :0 المقالات» ص : :4 » تدقيق البرهان مرعي الجتبلي‎ )١( 
: 0١: ص:‎ 
. 7010/11 : لفق معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 5" تهذيب اللغة الأزهري‎ 


الفصل الرابع : الإيمان بأمور المعاد 


وقال الزجاج” بعد حكايته للأقوال الثلاثة : 
«هذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ» إلا أن الأولى من هذا أن يتبع 
ماجاء بالأسانيد الصحاحء فإن جاء في الخبر أنه ميزان له كفتان من حيث 

ينقل أهل الثقة فينبغي أن يقبل ذلك 6”"© . 
الشغالث : قول أهل السنة والجماعة والأشعرية: ذهبوا إلى الإيمان بالميزان 

الحقيقي» وأن له كفتين حسيتين » ينصب يوم القيامة» ويوزن به أعمال 

العباد» وفوضوا حقيقتها إلى الله عز وجل »”" . 
قول الشاطبي رحمه الله في الميزان : 
قال رحمه الله في الرد على أهل البدع الذين يقيسون الأمور الغيبية على 

الأمور المشاهدة بعد ضرب أمثلة لها :« الثاني : مسألة الميزان إذ يمكن إثباته 

ميزانًا صحيحا على ما يليق بالدار الآخرة » وتوزن فيه الأعمال على وجه غير 
عادي » نعم يقر العقل بأن أنفس الأعراض . وهي الأعمال ‏ لا توزن وزن 

)١(‏ إبراهيم ابن السري بن سهل الزجاجء أبو إسحاق » النحوي » اللغوي . المفسر » توفي 
سنة: 711هاء من كتبه : معاني القرآنء الاشتقاق » خلق الإنسان. انظر : تاريخ العلماء 
النحويين للتنوخي» ص :8” » نزهة الألباء» ص : "2147 إنباه الرواة : ٠ ١95 /١‏ معجم 
الأدباء: ج ١‏ »ص :2170 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيرو زأبادي » ص: 40 » 
بغية الوعاة للسيوطي: 0 » شذرات الذهب : 7589/75 . 

زفق معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 719/7 » تهذيب اللغة للأزهري 791/١5:‏ . 

(9) المقالات » ص : 57/7 » رسالة إلى أهل الثغر . ص : 587 » الإنصاف للباقلاني » ص : 
م4 ١‏ أصول الدين للبغدادي » ص :111 » كتاب الإرشاد للجويني» ص: للف 
المواقف . ص :87" » مجموع الفتاوى : 707/4 » شرح العقيدة الطحاوية» 
ص :477 » التذكرة في أحوال الموتى لللقرطبي : .8/7 » الدرة الفاخرة في كشف علوم 
الآخرة للغزالي »ص : 51, تحقيق البرهان » ص : 65١‏ . 


1 الباب الثاني : عقيدة الشاطبي ؛ وهدهجه في تقرير العقيدة 1 


الموزونات عندنا في العادات وهي الأجسام 2 ولم يأت في النقل مإ يعين أنه 


كميزاننا من كل وجه ء أنه عبارة عن الثقل » أو نفس الأعمال توزن بعينها؟؟. 
فالأخلق الحمل : 


)١(‏ هذه الدعوى من الشاطبي ‏ رحمه الله غير مسلمة » إذ وردت كثير من الأحاديث » يبيان أن 


الأعمال بعينها توزن يؤم القيامة » منها قوله #َيتّه : « الطهور شطر الإيمان » والحمد للد تملا : 


الميزان » وسبحان الله والحمند لله تملآن ما بين السموات والأرض؛ أخرجه مُسلم في 
صحيحه في كتاب الطهارة 307/١:‏ » الرقم : 777 » سنن ابن ماجه : 03١7/١‏ سن 


الترمذي : 50/0 ؛ سنن النسائي : جاه ص: 4-6 . ومنها قوله يه : «:كلمتان ' 
خفيفتان على اللسان , ثقيلدان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن , سنبحان الله ' 


وبحمده, سبحان الله العظيم : أخرجه البخاري في صحيحه : 3049/6 أ الرقم 
لا ١‏ 
فكما وردث الأحاديث ببيان وزن الأعمال» فكذلك وردت ببيان وزن العامل نفسه وبوزن 
العامل مع عمله » وبوزن صحائف الأعمال » لذلك اختلف العلماء ء في الموزون يوم القيامة 
تبعا لاختلاف النصوصن الواردة في ذلك في الظاهر » إلى عدة أقوال : 
١‏ قال بعضهم : الموزون يوم القيامة : الأعمال_اختار هذا ابن كثير ٠.‏ وابن حجر 
العسقلاني» وغيرهما , : 
وتاك يسيم : الؤووة نه جات الأعمال + واخاره المقارني #رالقلتي وير هنا , 
7 وقال د بعضهم : الموزون العامل نفسه . ٠‏ : 
؛ -وقال بعضهم: الموزون العبد مع عمله » وذهب بعضهم إلى القول بالجمع بين هذه 
الآثار» كابن كثير ؛ حيث قال : ويمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله ضحيحًا » 
فتارة توزن الأعمال »:وتارة توزن محالها ٠‏ وتارة يوزن فاعلهاء وكذا ذهب إلى الجتبع 
أيضا ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية . 
انظر هذه الأقوال في : تفسير الفخر الرازي : 70/١54‏ » تفسير البغوي: 2159/9 
التذكرة للقرطبي » صن :784 » تفسير ابن كثير : 2107/5/7 شرح العقيدة الطحاوية ؛ 
ص:: 5/7 . ولا ٠‏ فتح الباري : 619/715 » تفسير القرطبي : جلا ص 0 النهاية 
في الفتن والملاحم ص : : 70/7 تحقيق البرهان لمرعي »ص :08 . 


الفصل الرابع : الإيمان بأمور المعاد 

إما على التسليم » وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ إذلم يثبت 
عنهم إلا مجرد التصديق من غير بحث عن نفس الميزان » أو كيفية الوزن ٠‏ 
كما لم يثبت عنهم في الصراط إلا ما ثبت عنهم في الميزان . 

فعليك به » فهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم . 

وإما على التأويل » وهو مذهب الخلف ١‏ أو المتأخرين؟ . 

اتضح لنا بهذا العرض الموجز لكلام الشاطبي رحمه الله- أنه يقول بقول 
أهل السنة والجماعة في مسألة ‏ الميزان » ؛ حيث أثبت أنه ميزان صحيح يوزن 
به الأعمال » وأن حقيقته وكيفية الوزن به غير معلومة لدينا » بل نؤمن به كما 
يليق بالدار الآخرة » هذا هو الظاهر من كلامه . 

أما قوله إن تأويل المتأخرين قد يحتاج إليه » وإن المؤول لا يعد مخالفًا 
للسلف ؛ لأنه لم يكذب بهذه الغيبيات » فهذا الكلام محتمل: 
إما أن يريد بالتأويل ما ذهب إليه بعض السلف في الميزان ؟ حيث قالوا : 


« إن المراد به العدل والقضاء 96 . 


)١(‏ ورد هذا القول عن قتادة والضحاك والأعمش ‏ رحمهم الله ؛ حيث قالوا : إن الميزان بمعنى 
العدل والقضاء » وذكر الوزن والميزان ضرب مثل ٠‏ كما يقال : هذا الكلام في وزن هذا . 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله بعد ذكره لكلامهم هذا : « لعل هؤلاء إنما فسروا هذا عند قوله : 
« والسماء رَقَعها ووضع الميزان ص ألا تطعا في الميزان 20 وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخْسروا الْميزان4 [الرحمن: 7 - 4]: فالميزان في قوله : 8 ووضع الميزان 4 أي 
العدل» أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم . 
فأم الميزان الذكور في زئة؛ القيمة؛ » فقد تواترت يذكره الأحاديث: كما رأيت وهو ظاهر 
القرآن » فمن ثقلت موازينه » ومن خخحفت موازينه ؛ وهذا إنما يكون للشيء المحسوس » 
النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير : 7/ 175-170 » وانظر قوله هذا أيضا في : تفسير - 
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وإمبا أن يريد بذلك تأويلاً آخر غنيرمعروف لدينا ؛ لأنه لم يذكرة» ! ٠‏ 
ولاسيما إذا عرفنا أن الأشاعرة قاطبة في الميزان وافقوا أهل السنة والجماعة » : 
ولم أجد منهم التأويل في ذلك حسب اطلاعي. . ولايمكن حمل ذلك فته ' 
على مذهب المعتزلة الأ نهم أنكروا ذلك أساساً » وكانت ردوده_رحمه الله ' 
كلها على المعتزلة ٠‏ | 1 

لكن إن حمل التأويل» في قوله على بعض المسائل كما صدرمنه فيها ' - 
الأويل فهو متجه » لأن هذا مذهب الأشاعرة عمومًا في باب الصفات ما : 
بي لع اق ازا كيجي كزيل لخر بتاعا عاو 
مرة أخرى » كما سبق بيان ذلك . ْ 


- القرطبي الجامع لأحكام القرآن': 79/١١‏ + لذلك قال القرطبي بعد عرض قولهم هذا : 
والذي وردت به الأخبار وعليه السواد الأعظم القول الأول : يعني به القول بأنه الميزان 
المحسوس ذو الكفتين كما قال بقية السلف» . انظر : جامع البيان للطبري اوم 
اك جلااء ص : 2# ُ : 


الفصل الرابع : الإيمان بأمور المعاد 


لمبثيك الثالك 
الصراط 


الصراط » الشأن فيه كالشأن فى الميزان وعذاب القبر وكل الأمور الغيبية 
التي أمرنا بالإيمان بها » وأن نكل حقائقها إلى الله عز وجل» ولا نقيس شيئًا 
منها غلى المشاهد . 

قبل ذكر موقف الشاطبي ‏ رحمه الله في الصراط أذكر أولاً موتقف أهل 
السنة والجماعة ومن خالفهم في ذلك ليتبين لنا إلى أي قول يميل الشاطبي أو 
يقول به رحمه الله . 

موقف أهل السنة والجماعة من الصراط: 

اتفقوا جميعا على الإيمان به على حسب مإ وردت به النصوص من 
أوصافه » فقالوا إنه جسر ممدود على ظهر جهنم » يعبر عليه المؤمن وغير 
المؤمن . قال ابن تيميةرحمه الله : 

« والصراط هو الجسر » فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من 
كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن»”" . 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 11/4/54 ع 157147/7» رسالة إلى أهل 

الشغرء ص :785 . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.اللالكائي: جات 

ص :ل/ا/ا١1.,‏ المقالاات» ص : 177 كتاب الإرشاد »ص : 2737١‏ التذكرة للقرطبي : 

5 وما بعدهاء المواقف في علم الكلام» ص : 787 » شرح العقيدة الطحاؤية » 

ص :1194 


موقف المعتزلة :: 


لا أعلم في ذلك خلاقًا يذكر إلا ما وجد من المعتزلة ؛ حيث قاسوه على 
المشاهدء فقالوا: إن الصراط بالأوصاف المذكورة له في النصوص مستحيل ' 


المرؤر عليه » وأنه يكون عذابًا على المؤمنين » ولاعذاب لهم يوم القيامة 0 . 
فقدموا على ذلك إفتراضات عقلية نسيانًا منهم قدرة الله تعالى القهار 2 


موقف الشاطبي ‏ زحمه,الله من الصراط : 


قال رحمه الله في رده على أهل البدع المنكرين لخوارق العادات والأمور ' 
الغيبية : « كما نقول :"إن الصراط ثابت » والجواز عليه قد أخبر الشارع به » : 
فنحن نصدق به ؛ لأنه إن كان كحد السيف وشبهه لا يمكن استقرار الإنسان ا 
درن 30 جين بحر حريو دادع لد يرن عت وكيا اي ا 


0 


يلتفتون إلى إمكان انحزاف العوائد» فإن فرقوا صار ذلك تحكمًا » لأنه ترجع 
في أحد المثلين دون الآخر من غير مرجع عقلي» وقد صادفهم النقل» فالحق 
الإقرار دون الإنكار للد . 


فموقف الشاطبي هنا رحمه الله واضح جد ؛ حيث قد سلك مسلك ؛ 
أهل السنة والجماعة في إثبات الصراط يوم القيامة » ومرور الناس عليه مع : 


حرق المقالات » ص: 7/ئاء أصول الإيمان للبغدادي » ص:17١‏ 2 كتاب الإرشاذ 2 
ص : ١٠1ء‏ المواقف في علم الكلام » ص : 7854 . 
(؟) الاعتصام للشاطبي: 758/7 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي : ومنهجه في تقرير العقيدة ' 


الفصل الرابع : الإيمان بأمور المعاد 


الأوصاف الواردة فيه » ويرى أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل المشى 


موقف التفاطبخ من المعجزة والمترامة 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 


المبحث الرابع 


المبحث الخامس : 


تعريف المعجزة والكرامة. 

أقوال العلماء في المعجزة والكرامة, 
قول الشاطبي رحمه الله-في ذلك . 
أقسام الكرامات (أنواع الكرامات) . 


: الكرامة لادخل لها في التشريع . 


١‏ -الكرامة يجب أن يكون لها أصل في 
المحجزات وبطلان ما لا أصل له في 
ذلك . 

؟ - شبهات مردودة في الكرامات لم 
تحدث لنبينا عله . 
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المبثث الأواء 
تعريف المعجزة * والمقرامة 


قبل الشروع في مسألة المعجزة والكرامة وما يتعلق بهما من الأقوال رأيت 
أنه من المناسب أولا أن أتطرق إلى التعريف بحقيقتها ؛ لأن الكلام على شيء 
فرع عن تصوره . 

أولاً : المعجزة : 

ورد في التعريفات ما نصه : 

«المععجزة : أمر خارق للعادة » داعية إلى الخير والسعادة » مقرونة بدعوى 
النبوة » قصد بها إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله 29 . 

وفي المعجم الوسيط : 

«المععجزة : أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تأييدً لنبوته »”" . 

ثانيًا : الكرامة : 

قال في التعريفات : 


)١(‏ كان السلف رضوان الله عليهم » يسمون الأمر الخارق للعادة: آية » وبرهانًا » أو دليلاء أو 
علامة » من ذلك : دلائل النبوة للفريابي» والأصفهاني» والبيهقي ١‏ وأعلام النبوة 
للماوردي وغيرهم» فأطلق كثير من المتأخرين على ما كان خاصا بالنبي معجزة ٠‏ وعلى ما 
كان خاصا بالولي كرامة . انظر: النبوات لابن تيمية » ص :26 45» المعجزة وكرامات 
الأولياء لابن تيمية » ص:/ا7 . 

(؟) التعريفات للجرجاني » ص:98١5‏ . 

(”) المعجم الوسيط : ؟/ 5806 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقزير العقيدة 
« الكرامة : هي ظهور أمر تخارق للعادة من قبل شخص غير مقارن 
لدعوى النبوة » » إلى أن قال : « فما لا يكون مقرونًا بالإيمان والعمل الصالحء 
يكون استدراجًا » وما يكون مقرونًا بدعوى النبوة يكون معجزة )27 1 
وفي المعجم الوسيط : : 
« الكرامة : الأمر المخارق للعادة غير المقرون بالتحدي ودعو النبوة » 
يظهره الله على أيدي أوليائه »9 . 
وفي الموسوعة العربية الميسرة : 
« كرامة : أمر خارق للعادة » غير مقرو بدعوى النبوة ‏ وليس إرهاصنا 
لهاء ولا استدراجًا 9 . 
يكوك لناا يعن ذه السسوك فى تعزبق تعره والكرقمة أنه سي إلا 
الخارق للعادة . : 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة » وكذلك الكرامة في عرف 
الأئمة المتقدمين » كالإمام أحمد بن حنبل وغيره » ويسمونها الآيات » لكن 
كثيرا من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما » فيجعل المعجزة للنبي ٠‏ والكرامة 
للولي ». وجماعهما : الأمر الخارق للعادة »29 . 
)00 التعريفات للجرجاني .. ص : 184 . 
(5) المعجم الوسيط :784/1 . 
(*) الموسوعة العربية الميسرة : ١4145‏ 
(4) المعجزة وكرامات الأولياء لشيخ الإسلام ابن تيمية »ص :77 » شرح العقيدة الطحاوية » 
ص :208 . 
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المبثيه الثائج 
أقوأل الناس فخ المعجزة والمجرامة 


بعد ذكر تعريف المعجزة والكرامة وبيان جماعهما » نذكر هنا أقوال 
الناس فيهما .ثم نعقبه بقول الشاطبي ‏ رحمه الله ليتبين لنا أي قول يقول به 
في هذه المسألة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو يتحدث عن أقوال الناس في 
التمييز بين المعجزة وغيرها : 

«وللنظار طرق في التمبيز بينها وبين غيرها وفي وجه دلالتها . 

١‏ -أما الأول : فإن منهم من رأى أن كل ما يخرج عن الأمر المعتاد فإنه 
معجزة » وهو الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة . 

" - فقالت طائفة : لا تخرق العادة إلا لنبي » وكذبوا بما يذكر من خوارق 
السحرة والكهان » وبكرامات الصالحين » وهذه طريقة أكثر المعتزلة 
وغيرهم . 

وقالت طائفة : كل هذا حق وخرق العادة جائزة مطلقًا » وكل ما 
خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق لغيره من الصا حين » بل ومن السحرة 
والكهان . لكن الفرق أن هذه تقترن بها دعوى النبوة » وهو التحدي» وقد 
يقولون إنه لا يمكن أحذا أن يعارضها بخلاف تلك » وهذا قول من اتبع جهمًا 
علنى أصله في أفعال الرب من الجهمية وغيرهم كالأشعرية . 


6ه الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , زمنهجه في تقرير العقيدة 

4 وحذاق الفلاسئّة قد جعلوا ذلك كله من قوى النفس ٠‏ لكن الفرق أن ؟ ' 
النبي والصالح نفسه طاهرة يققصد الخير » والساحر نفسه خييثة .7 7 0 

ا 

قول الشاطبي ‏ رحمه الله - 

كلامه في هذا مجمل بس الم راس بعرو قاطي لا . 
والكرامة تبين لي أنه زحمه الله يذهب إلى إثباتهما دون ذكر التفاصيل » ' 
ويرى أنه لايحكم العمل في خوارق العادات والأمور الغيبية ؛ لأن ذلك : 
يؤدي إلى إنكارها بالكلية وإنما الحاكم فيها هو الشرع 

وفئٍ ذلك يقول ‏ رحمه الله : 

لا يجعل العاقل العقل حاكمًا بإطلاق » وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق » ' 
وهو الشرع » بل الواجب عليه أن يقدم ماحقه التقديم -وهو الشرع ؛ويؤخر 77 
ماحقه التأخير » وهو نظر العقل احم اس للع عن ْ 
الكامل» لأنه خلاف المعقول والمنقول . ' 

ذا وجد في الشرع أخبار) تقتضي ظاهرا حرق العادة الجاري امعتادة . فلا ْ 
يتخي للعقل أن يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق)» . 

إلى أن قال : « فالخاصل من هذه الفقية اندلا بيخي للعقل الابتظدم بين ْ 
يدي الشرع » فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله للك » "" . / 


» النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ ص :705 ؛ 45 ؛ وانظر أيضًا : الإنصاف للياقلاني‎ )١( 
40: ص :”57. كتاب الإرشاد للجويني» ص 10 عتما عابي‎ 
, الاعتصام للشاطبي : 15ل /الالا 1لا"‎ )1( 
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:ملق 

ويرى ‏ رحمه الله أن تقديم العقل على الشرع في خوارق العادات عمل 
أهل الأهواء والبدع » فلما كانت الأمور الغيبية وخوارق العادات مما لا يدركه 
العقل وقعوا في عماية وجهل وضلال » وهذا نص قوله رحمه الله : 

« فلما جاءت النبوات بخوارق العادات أنكرها من أصر على الأمور 
العادية واعتقدها سحراً » كقلب العصا ثعبانل"2» وإحياء الموتى”' » وانشقاق . 
القمر”” » إلى غير ذلك مما يتبين به أن تلك العوائد اللازمة في العادات ليست 
بعقلية ؛ بحيث لا يمكن تخلفهاء بل يمكن أن تتخلف , إذ لو كان عدم 
التخلف لمبادئ العادات عقليًا لم يمكن أن تتخلف لا لنبي ولا لغيره » وهو 
متفق عليه بين أهل الإسلام »”'» 

وقال في موطن آخر : 

« خوارق العادات مععجزات وكرامات للنبي َه وفي حق الأمة 
كرامات» وقد وقع النلاف ؟ هل يصح أن يتحدى الولي بالكرامة دليلاً على 
أنه ولي أم لا ؟ وهذا الأصل شاهد له »6 . 


)١(‏ هي معجزة من المعجزات التي أكرم الله بها نبيه موسي عليه الصلاة والسلام» ورد ذكرها في 
القرآن في غير ما آية » كقوله تعالى : قال أثقها يا موسئ 9 فَآلْقَاَا فإذا هي حي تسعئ 4 
[طه: وك .]5١‏ 

فق هي معجزة من المعجزات التي أكرم الله بها نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام » قال الله 
تعالى : « ورسولا إلى بي إسرائيل أنِي قد جندكم بآية من ربكم . .4 إلى قوله تعالى : 
وأَحَبِي الْمَوْتَئ يإذن الله 4 إلى آخر الآية [آل عمران ]. 

(6) هي معجزة من المعجزات الكثيرة التي أكرم الله بها نبينا محمد قَّهُ » قال تعالى : 8 اقتربت 
السّاعة وانشق الْقَمرُ 4 [القمر ]ا 

(5) الاعتصام للشاطبي :؟/ 771 . 

(5) الموافقات : ؟/ 76517801 , 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقزير العقيدة 


المبقث الثالك 
أنواغ المترامات . 


بعد الكلام على موقف الناس من المعجزة والكرامة » وموقف الشاطبي 
من ذلك . نذكر هنا أنواع الكرامات التي أوردها الشاطبي ‏ رحمه الله- » وه 
كالآتى : 


. الحفظ‎ ١ 

؟ -الرؤيا الصادقة ؛ 

*-ضدق الظن . ' 

النوع الأول : الحفظ 

إن الله سبحانه وتعالى يتفضل ويتكرم بحفظ بعض عباده من الأولياء من 
الوقوع في حبائل الشيطان كرامة من الله له على حسب قربه منه عز وجل»٠‏ 
ومن ذلك ما حصل لعمز بن الخطاب رضي الله عنه . 

عن ذلك يحدثنا الشاطبي ‏ رحمه الله ويقول : 

اخستص الل بعض الأمة بالخواص كفرار الشسيطان من ظل عمسر بن 
الخطاب رضي الله عنه .. ' 4 

وقول النبي قَلتْه له : :ما سلكت في" إلا سلك الشيطان فيا غير 


)١(‏ فج مفرد » وجمعه فجاج » وقيل : أفجة » وهو الطريق الواسع ؛ ويطلق على الطريق بين 
جبلين أيضًا + لبان العراب :3848/7 ء تاج العروس: 87/7 . : 
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لكية. 
فحك 29620 , 

وقال في موطن آخر في بيان المقصود من فرار الشيطان من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: 

« إن فرار الشيطان أو بعده من الإنسان إنما المقصود منه الحفظ من غير 
زيادة » ألااترى أن خاصيته المذكورة هي هروب الشيطان منه » وذلك حفظ 
من الوقوع في حبائله وحمله إياه على المعاصي »”" . 

النوع الثاني : الرؤيا الصادقة : 

إن الله سبحانه وتعالى يكرم بعض عباده المؤمنين من أوليائه بالرؤيا 
الصالحة الصادقة التي تدخل السرور على قلبه » بحيث يراها هو أو يرى له 
وهي من قبيل المبشرات للمؤمن» كرامة من الله لقربه من الله بالطاعة واجتنابه 
من المعاصي . بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله : (باب: 
المبشرات) فأورد تحته الحديث بسنده إلى النبي قله أنه قال : « لم يبق من 
النبوة إلا المبشرات » قالوا: وما المبشرات » قال ٠:‏ الرؤيا الصالحة ,29 , 
فمن هذا النوع من الكرامة ما حصل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه » وغيرة 
من الرؤيا الصالحة رآها . 


21١99 /7 : طرف من الحديث الطويل . متفق عليه » أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب بدء الخلق » وفضائل الصحابة : 7704/6»؛ كتاب الأدب .صحيح‎ 41 
. مسلم : 4/ 1884-1857 » في كتاب فضائل الصحابة‎ 

(؟) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : ؟/ 509 . 

(") نفس المصدر : الموافقات :759/7 . 

2 صحيح البخاري :5/ 50714 » كتاب التعبير » رقم الحديث :1989 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي ؛ ومنهجه في تقرير العقيدة 


عن ذلك يحدثنا الثناطبي ‏ رحمه الله بقوله : 

«.ويكفي من ذلك ما ترك الرسول يه بعده في فنا لت رن 
فائدتها البشارة » والنذازة » التى يترتب عليها الإقدام والإحجام : 

اد ا وات بو و 

نعم الرجل أنت لو تكشر الصلاة » فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة » 

وفي رواية : فقال رسول الله يله : « إن عبد الله رجل صالح » ؛ لو كان يكثر 
الصلاة من الليل الل ابن 1 5 

النوع الغالث : صدق الظن (المكاشفات) : 

إن الله سبحانه وتعالى يكرم بعض عباده من المؤمنين من أوليائه شسبحانه 
وتعالى بصدق الظن ٠‏ ومكاشفته ببعض الأمور» فيخبر بها على وجه يفيد 
الظن » فيقع على حسب ما أخبر به كرامة من الله سبحانه وتعالى كما حدث 
ذلك لخر من الصححابة وغيرهم .. ش 

فممن حدث له ذلك من الصحابة -رضوان الله عليهم الو احا ْ 
رضي الله عنه د يحدثنا الشاطبى -رحمه الله عن ذلك » فيقول: 

ألاترى إلى قضية أبي بكر الصديق مع ابنته عائشة فيما نحلها إياه »ثم 
مرض قبل أن.تقبضه. قال فيه : « وإماهما أخواك » وأختاك . فاقتسموه 


25311 بلول الاول‎ نل1١6‎ 7١/٠ 479 : صحيح البخاري أرقام الحديث‎ )١( 
كتاب المساجد .. فضائل الصحابة » التعبير » وردت القصةاكاملة فني‎ ». 1156» 6065 
0 . 558 : الرقم‎ 

(5) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : 7514/7 . 


الفصل الخامس : موقف الشاطبي من المعجزة والكرامة 


على كتاب الله » . قالت : فقلت: يأبت والله لوكان كذا وكذا لتركته » إنما هى 
أسماء » فمن الأخرى » قال : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية © "2 . 


. 817-817 /4 : الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي ؛ ومنهجه في تقرير العقيدة 


لع الرايع 


بعد الانتهاء من الكلام على أنواع الكرامات يحسن بنا أن نعقد هذا 
المبحث هنا لنعرف موقف الشاطبي -رحمه الله باغ الاحكام على مختصى 
خوارق العادات . ٍ 


إذ يؤكد ‏ رحمه الله - أن ما جاز للأنبياء في اعتبار الرؤى 506 لا 
يجوز مثله من الأولياء » فإن الأنبياء معصومون مؤيدون » فهم وإن اعتمدوا 
في الظاهر ما يشتركون به مع الأولياء » إلا أن ذلك مؤيد بالعصمة » وفيما 
يلي نورد كلامه ‏ رحمه الله : 

١١-الخوارق‏ التي ينجريها الله على أنبيائه (المعجزات) . 

؟-الخنوارق التي يجريها الله على أتباع الأنبياء (الكرامات) . 


أيدي أولياء الشيطان ؛ لأنه رحم الله يحدث هنا عن مجال معين » وهو بناء 


الأحكام بمقتضى الخوارق » وليس حديثه عن الخوارق عمومًا من حيث هي . 
النوع الأول : 
الخنوارق المجراة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام (المعجزات ) : 


يرى الشاطبي ايداف أن كل ما أخبر به الرسول قَلله من الخوارقا 


الفصل الخامس : موقف الشاطبي من المعجزة والكرامة 

2 2ه 
للعادات » فهو حق وصدق »ء وينبني عليه الحكم التكليفي مطلقًا » كأوامره 
ونواهيه في التشريع . 

وهذا نص قوله ‏ رحمه الله فى ذلك : 

2 كل ما أخبر به رسول الله يله من خبر ء فهو كما أخبر » وهو حق 
وصدق . معتمد عليه فيما أخبر به . وعنه » وسواء عليئا انبنى عليه فى 
التكليف حكم أم لا ء كما أنه إذا شرع حكما أو أمر أونهى» فهو كما قال عليه 
الصلاة والسلام . لا يفرق في ذلك بين ما أخبر به الملك عن الله » وبين ما 
نفث”' في روعه”" » وألقى في نفسه » أو رآه رؤية كشف واطلاع على مغيس 
على وجه خارق للعادة» أو كيف ما كان » فذلك معتبر يحتج به » ويبنى عليه 
في الاعتقادات والأعمال جميعا ل لأنه ينه مؤيد بالعصمة» «وما ينطق عن 
الهوئ » [النجم: ]90 . 

بعدما بين الشاطبي ‏ رحمه الله بناء الأحكام على مقتضى الخوارق 
المجراة للنبي عَلله » ذكر وقائع وقعت للرسول َيه بنى على مقتضاها العلم : 

سأكتفي بذكر مثالين منها فقط . 


. النفث : هو نفث الراقي ريقه » هو كالنفث بالفم شبيه بالنفخ » وبمعنى أيضًا أوحى إلي‎ )١1( 
غريب الحديث للهروي:‎ , ٠١7/1١6: ء تهذيب اللغة‎ 159/١: انظر : جمهرة اللغة‎ 
.88 7/4: ء الفائق: 4/ ١٠ء النهاية‎ 186٠١ /١ 

(؟) روعه : معناه قولك : في خلده » ونفسه , ونحو ذلك » فهو بضم الراء » وأما الروع 
بالفتح» فالفزع» وليس من هذا بشيء . انظر : غريب الحديث لأبي عبيد : 218٠ /١‏ 
تهذيب اللغة : "/ لال/ا١‏ » مشارق الأنوار للقاضي عياض 07/١:‏ , النهاية في غريب 
الحديث » لابن الأثير : 7/ /ا/ا” , ١‏ 

() الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي :4/ 180-89 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومدهجه في تقرير العقيدة 


المغال الأول : الرؤيا : 

قال لئاط رديه ابيع مانديياء اقصاء طاى بع حزان 
النبي يله : « فمثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ أريت ليلة القدراثم 
أيقظني بعض أهلي فنسنيتها » ؛ فالتمسوها في العشر الغوابر '") 

وفي حديث آخر: ١‏ أرع رؤياكم قد نواطات في انيع الأواخرء » فمن 
كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر "» 


قال الشاطبي : ١‏ فهذا بناء من النبي َه على رؤيا النوم  ©”»‏ 7 
الشاطبي ‏ رحمه الله أن:رؤيا عبد الله بن زيد في ألفاظ الأذان أبلغ في المسألة ؛ 
حخيث قال : « ونحو ذلك فني بدء الأذان ‏ وهو أبلغ.في المسآلة عن عبد الله بن 
زيد »") قال : لما أصبحنا أتينا رسول الله عَلِهُ فأخبرته بالرؤيا » فقال : « 


)2.00 صحيح الببخاري :1/9/7 ١٠/اء‏ اكلاء 4 كتاب ضلاة التراويح» صحيح 
مسلم: 874/7 » واللفظ لمسلم » سنن الترمذي : ١548/7‏ . سان اين ماجه : 3/ 951+ 
سنن الدارمي 21897 الموطأ بشرح التمهيد : 7/ 7١7؛‏ مسند الإمام أحمد :3/ 91ل 
4 المستدرك: 01١‏ .»:. صحيح سنن الترمذي : 0» صحيح سان أبنْ ماجة : 
. 

(1) صحيخ البشاري :2173/7 8/ 7670 صحيح مسلم: 7/ 4778173 سان أبِي داود: 
08/7 » الموطأ بشرح التمهيد: 7١7/7‏ » صحيح سنن أبي داود : 789/1 . 

إفية الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي 0 

2 فشي انب لشدين ع درن لاقيو لجرو اق علو ا ا 1ل 
الأنصاري الخزرجي » المدني » البدري » شهد جميع الغزوات مع الرسول فَله » هو الذي 
أري الأذان » توفي سنة 7ه . أنظر : المستدرك للحاكم : /١‏ 88“0 785 , أسد الغابة: 
156/8 لاككء سير أعلام النبلاء: هلالا لالا”* ا 


الفصل الخامس : موقف الشاطبي من المعجزة والكرامة 
0ل0لتتتلتللللللل7ببب 55222ب 40 7 
هذه لرؤيا حق 0(" الحديث » إلى أن قال عمر بن الخطاب: والذي بعك 
اودارا عركل بورك » قال : فقال رسول الله عَلنْهِ : «فلله الحمد 
فذاك أثبت)220 

قال الشاطبي : « فحكم عليه الصلاة والسلام على الرؤيا بأنها حق وبنى 
عليها الحكم في ألفاظ الأذان »7 

المثال الثانى : الكشف : 

وهذا فيما أكرم الله به نبيه ييه أنه يرى من ورائه كما يرى من بين يديه . 
يقول الشاطبى رحمه الله عن ذلك : 

«وفي الصحيح : صلى رسول الله عله يومًا ثم انصرف ٠‏ فقال: « يا 
يصلي لنفسه ؛ إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي 2 


. 709/١: ء سان الترمذي‎ 176 /١ : سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) سإن أبي داود : /١‏ 178-174» سان الترمذي : ,4350-68/١‏ وقال: حسن 
صجيخ: سين الداريق :59-781 .» سنن ابن ماجه : 2777/١‏ 7778 , مسلد 
الإمام أحمد : 417-4714 ء السنن الكبرى للبيهقي :41-1790 » صحيح سان 
أبي داود: ٠ 44-348/١‏ صحيح سان الترمذي : »77-11/1١‏ صحيح سنن ابن ماجه : 
8/١‏ . 

() الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : 4/ 87. 

(4) صحيح مسلم: 7١19/١‏ »؛ مصنف عبد الرزاق : 7/ 44 » مسند الإمام أحمد :188/17 
لامرء قال أحمد شاكر في الحاشية : إسناده صحيح - المستدرك : 01١‏ ووصححهء 
ووافقه عليه الذهبي , دلائل النبوة للأصفهاني : 54١/7‏ » مجمع الزوائد :46/7 » قال 
الهيئمي : رواه البزار ورجاله ثقات » الخصائص الكبرى للسيوطي : 1١4/١‏ . 


الباب العاني : عقيدة الشاطبي وهنهجه في تفزير العقيدة 
40 - 

قال الشاطبي : « فهذا حكم أمري بني على الكشف 76" , 

النوع الثاني : الكرامات : 

يرى الشاطبي ‏ رحمه الله أن كرامات الأولياء لا يصح أن يبن عليها 
حكم شرعي » كما هو الشأن في معجزات الأنبياء ؛ لأن الأولياء غينر : 
معصومين » لذلك فإن العمل بمقتضى كراماتهم إنما يجوز مالم تعارض ٠‏ 
حكمًا شرعيًا » وذلك يعد عرضها على الكتاب والسنة . 

يقول الشاطبي في كلامه على شروط الكرامات التي يجوز العمل بها :' 

« إن هذه الأمور لا.يصح أن تراعى وتعتبر » إلا بشرط أن لا تخرم حكمًا 
شرعيًا » ولا قاعدة دينية ؛ فإن ما يخرم قاعدة شرعية » أوحكما شرعيًا ليس ' 
بحق في نفسه » بل هو إما خيال أو وهم » وإما إلقاء الشيطان » وقد يخالطه ' 
ماهو حق . وقد لا يخالطه )"© . 

« إن كل واحد منهم غير معصوم . بْل يجوز عليه الغلط . والخطأء 
والنسيان » ويجوز أن تكون زؤياه حلمًا » وكشفه غير حقيقي » وإن تبين في ١‏ 
وجو ةعاط رامية ذلك كدر رظرد + الإدكاة لقا رالوعم باق ومكان 

إفرفا 

٠ 0 00 يسنت‎ 

(1) الموافقات في أصول الشزيعة للشاطبي : 81/4 . 


(؟) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : 557/7 . 
(9) نفس المصدر: 4/ 45-415 . 


الفصل الخامس : موقف الشاطبي من المعجزة والكرامة 

« ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة » فلا يصح 
ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة » فإن ساغت هناك فهي 
صحيحة مقبولة في موضعهاء وإلا لم تقبل , إلا الخوارق الصادرة على أيدي 
الأنبياء عليهم السلام »فإنه لا نظر فيها لأحدء لأنها واقعة على الصحة 
قطعاء فلا يمكن فيها غير ذلك »© . 

أقوال العلماء في كرامات الأولياء من حيث بناء الأحكام عليها : 

ليس الإمام الشاطبي منفردا بوضع هذه الشروط في كرامات الأولياء » 
وإنما سبقه إلى ذلك العلماء » منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ حيث قال : 

«"وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط . ولا يخطى» بل 
يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة » ويجوز أن يظن في بعض الخوارق 
أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان ؛ لبسها عليه لنقص 
درجته » ولا يعرف أنها من الشيطان . وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله » . 

إلى أن قال : « ولهذاء لما كان ولي الله يجوز أن يغلط » لم يجب على 
الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي الله إلا أن يكون نبيًا » بل ولا 
يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقًا للشرع 
وعلى ما يقع له مما يراه إلهامًا » ومحادثة » وخطابًا من الحق » بل يجب عليه 
أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد قَيْلَهُ » فإن وافقه قبله » وإن 
خالفه لم يقبله » وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه »”"' . 


. 7557/7: الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي‎ )١( 
. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ».ص :/ا78-1‎ )7( 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة 


فوائد الكرامات واشوايف ‏ 


دزيادة الإان بالل عز ونجل » والتبيت على أعمال الخير ولا تعدو ذلك . 


وهذا نص قوله - رمه الله : 


تفيد الكرامات وا خوارق لأصحابها يقي 2 وعلمًابالله تعالى. 0 
فيماهم عليه »'" . 


20 الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي 86/4. 


الفصل الخامس : موقف الشاطبي من المعجزة والكرامة 
مع ب لي 1 


إأمبكثك الشامس 
المعرامة يإب أن يصون لها أصاء فج المعجزات وبطلان ما لا 
أساء له فخ ذلدة مع إلرد غلخ التتبهات الواردة فخ وذلميع 


يقرر الشاطبي ‏ رحمه الله - أن المزايا والمناقب التي أعطاها الله رسوله عله 
يشاركه فيها أمته . إلا ما وقع استثناؤه » واخمتصاصه به عليه الصلاة 
والسلام . 

قول الشاطبي -رحمه الله : 

« كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على حسب ما 
كانت بالنسبة إلى رسول الله عله إلا ما خص به ء كذلك المزايا والمناقب » فما 
من مزية أعطيها رسول الله يله سوى ما وقع استثناؤه إلا وقد أعطيت أمته منها 
أغوذجًا » فهي عامة كعموم التكاليف 70" . 

فبينرحمهالله أن جميع ما أعطيت هذه الأمة من الكرامات 
والمكاشفات هي جزء من معجزات النبي عله الدالة على صدقهء وأنها في 
الحقيقة كرامات للرسول #َنْهُ تكريًا لأمته على مقدار اتباعهم له . 

يقول ‏ رحمه الله -: 


« جميع ما أعطيت هذه الأمة من المزاياء والكرامات » والمكاشفات » 


. 1849/١ : الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي » ومنهجه في تقرير العقيدة 


تطقى 


والتأبيدات » وغيرها من الفضائل إنا هي مقتبسة من مشكاة نينا عل » لكن ' 
على مقدار الاتباع » فلا يظن ظان أنانحصل ان خير يدوك وساظة زبوته : 1 
ا ل ا ا 
يهتدى في سلوك الطريق )'") 

بطلان الكرامات التي لا أصل لها من معجزة النبي عله : 

بعد ما بين الشساطبي ‏ رحمه الله أن هذه الكرامات مستفادة من اتباع 
لبي لله قرر أن ما يظهر على أيدي الناس من الخوارق ينظر إذا كان لها أصل 
من معجزات النبي قله له من حيث مدى استقامة صاحبها على الدين:ؤالاتئاع 
قبل منه ذلك » وإلا فهي مردودة . 

يقول الشاطبي رحمه الله : ٍْ 

ينظر إلى كل خارقة صدرت على أيدي أحد . فإن كان لها أضل في 
كرامات النبي يله ومغجزاته فهي صحيحة » وإن لم يكن لها أصل فغير 
صحيحة » وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة ؛ إذ ليس كل ما يظهر على يدي 
ل اس ل ات 
كذلك »229 0 

رقاال نرتن كر ان 


١‏ مخالفة الخوارق دليل على بطلانها في نفسها » وذلك أنها قد تكون في 


. 709/7 الموافقات في أصول الشريعة:‎ )١( 
. 7037/9: (؟) نفس المصدر السابق‎ 


الفصل انامس : موقف الشاطبي من المعجزة والكرامة 


ظواهرها كالكرامات ؛ وليست كذلك » بل أعمال من أعمال الشيطان )"3 . 

وقد سبق شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله الشاطبي إلى تقرير ذلك ؛ 
حيث قال : 

« أولياء الله المنقون هم المقتدون بمحمد يله 3 فيفعلون ما أمر به 3 
وينتهون عما عنه زجر » ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه » فيؤيدهم 
بملائكته » وروح منه » ويقذف في قلوبهم من أنواره » ولهم الكرامات التي 
يكرم الله بها أولياءه المنقين ؛ وكرامات أولياء الله إئما حصلت ببركة اتباع 
رسوله َه ٠‏ فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول لله »؟"' : 

شبهات مردودة فى كرامات لم تحدث للدبي عَلْله : 

بعد هذا التقرير من الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله قد يقال : إن هناك شيثًا 
يبطل هذا التقرير وينقضه . وهو ظهور الكرامات على أيدي الأولياء من 
الصحابة ومن بعدهم » ولم ينقل ظهور مثل ذلك على يد النبي عله ٠‏ وكأنها 

وفي ذلك يحدثنا الشاطبي -رحمه الله بقوله : 

« ولعل قائلا يقول : قد ظهرت على أيدي الأمة أمور لهم لم تظهر على 
يدي النبي قله » ولا سيما الخواص التي اختص بها بعضهم » كفرار الشيطان 
من ظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقد نازع النبي عَلتّه في صلاته 
الشيطان . وقال لعمر : وما سلكت فجًا إلا سلك الشيطان فجًا غير فجك)١‏ » 
)١(‏ نفس المصدر :3717/8/7 . 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 11/ 5757795 »ء الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان » ص :20 . 


الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , رمنهجه في تقرير العقيدة 


<> 
ولع يرد مكل هذا بالنسبة إلى النبي َه » إلى غير ذلك من المنقولات عن 
الصحابة » ومن بعدهم » لم ينقل أنه ظهر مثله على يد النبي يَلله»”2 : 

هذه هي الشبهة التي أوردها الشاطبي ‏ رحمه الله ثم رد عليها مُبِيئًا أن 
تلك الكرامات » وإن لم تكن وقعت له عله إلا أنه لا يدل على أنها وقعت 
بدون وساطة نبوته » بل كرامات أتباع النبي عَيه جزئيات من كليات نبوته ؛ 
وأفراد من جنس معجزاته عليه الصلاة والسلام . 

يقول الشاطبي ‏ رحمه الله عن ذلك : 

كل ما تقل عن الأؤلياء أو العلماء» أو ينقل إلى يوم القيامة من الأحوال 
والخوارق والعلوم والفهوم , وغيرها » فهي أفراد وجزئيات”" داخئلة تحت 
كليات”" ما نقل عن النبي ينه » غير أن أفراد الجنس”' وجزئيات الكلي قد 
تختص بأوصاف تليق بالجزئي » من حيث هو جزئي , وإن لم يتصف بها 


, 756 الموافقات للإمام الشاطبي|: ؟/‎ )١( 

(؟) جمع جزئي وهو كل مفهوم ذهني يتميزبأنه محدود الأبعاد ضمن فرد واحد » أو هو ماله 
يقبل في الذهن الاشتراك!» ٠‏ أو الجزئية هي الحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع إيجابًا 
وسلباء مثل مثل : العلم لمحمد وزيذ » انظر : ضوابط المعرفة عبد الرحمن حبنكة الميداني غ 
ص : "٠‏ تسهيل المنطق؛ ص :151 . 

(©) الكلي هو كل مفهوم ذهثي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » وإن كان لا يصبدق في 
الواقع إلا على فرد واحد فقط . انظر : ضوابط المعرفة » ص التعزيفات 
للجرجاني؛ ص :185 » تسهيل المنطق-عبد الكريم بن مراد » ص :15 . 1 

(5) الجنس ا ربا أقسام الكليات 
الخمس ء والجنس أيضا ثلاثة أ نواع: السافل . والمتوسظ كالجسم النامي . والعالي' 
كالجوهرء وهو جنس الأجناس » انظر :.ضوابط المعرفة حبنكة الميداني » ص : وا 
تسهيل المنطق للشيخ عبد الكريم بن مراد » ص ا 1 : 


الفصل الخامس : موقف الشاطبي من المعجزة والكرامة 


> 
الكلي من جهة ما هو كلي » ولا يدل ذلك على أن للجزئي مزية على الكلي ؛ 
ولا أن ذلك في الجزئي خاص به لا تعلق له بالكلي » كيف والجزئي لا يكون 
جزئيًا إلا بكليء إذ هو من حقيقته وداخل في ماهيته » فكذلك الأوصاف 
الظاهرة على الأمة لم تظهر إلا من جهة النبي ييه . فهي كالأموذج من 
أوصافه عليه الصلاة والسلام وكراماته » والدليل على صحة ذلك أن شيئًا لا 
يحصل إلا على مقدار الاتباع والاقتداء به » ولو كانت ظاهرة للأمة على 
فرض الاختصاص بها والاستقلال لم تكن المتابعة شرطًا فيها »"') . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله أمثلة توضيحية لذلك» سأكتفي بذكر واحد منها » 
وهو : «هروب الشيطان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه » . 

ما كان الشاطبي ‏ رحمه الله يتمتع بفهم كثير من مقاصد الشريعة » تأمل 
في المقصد من هروب الشيطان من عمر » فأدرك أن ذلك يتمثل في حفظ الله 
له من الوقوع في مصائد الشيطان وحبائله » كما سبق » وقد ثبت للرسول عله 
من الله الحفظ أتم من ذلك ٠‏ وهو الحفظ التام المطلق . 

قال رحمه الله : 

« ألا ترى أن خاصيته هي هروب الشيطان منه » وذلك حفظ من الوقوع 
في حبائله وحمله إياه على المعاصي » وأنت تعلم أن الحفظ التام المطلق العام 
خاصية الرسول قَّه » إذ كان معصوما عن الكبائر والصغائر على العموم 
والإطلاق )29 . 


. 51١ 1709/7 : الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي‎ )١( 
: (؟) عصمة الأنبياء مسألة خلافية بين العلماء » ويمكن تلخيصها كالآتي‎ 
- أ ذهبت طائفة إلى أن رسل الله يعصون الله عز وجل في جميع الكبائر والصغائر » عمداء‎ 


! الباب الثاني : عقيدة الشاطبي , ومنهجه في تقرير العقيدة ‏ ' 


وأيضا ؛ فإن فرار الشيطان أو بعده من الإنسان إن المقصود منه الحنفظ من 


غير زيادة » وقد زادتهمزية النبي يه فيه خواص . 


منها أنه عليه الصلاة والسلامء أقدره الله على تمكنه من الشيطان حتى هم ش 
أن يربطه إلى سارية المسجد » ثم ذكر قول سليمان : هب لي ملكا لأ ينغي | 


لأحد من بعدي 4 [ص: 8"] . 

ولم يقدر عمر على شي: من ذلك . 

لجرل لجاب عاو حيار ار 
منة» وغتر لم يكن آم وإن يبعدعت”"؟ 3 


حاشا الكذب في التبليغ» هذا قول الكرامية » وهذا قول باطل . 
ب وطائفة منعوا عليه الكبائر » وجوزوا عليهم الصغائر » هو قول ابن جرير الطبري » 
وابن فورك الأشعري » :وغيرهما من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين . 
ج وطائفة توقفوا » وقالوا لابحيل العقل وقوعهامنهم ٠‏ ولميأت في الشوع قاط 
بأحد الوجهين ٠‏ هذا قول بعض أصحاب مالك والشافعي وأبي حليفة . 
د وذهبت طائفة أخرى .من الفقهاء وامتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر , وهو مذهب كثير 

من فل بده اينات »ارلا والخرارع + والبية > وان لذ ناي تافو ني 

الصغائر وتعيينها من الكيائر . 
انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم :6/4 الشفا للقاضي عياض مع 
شرح القاري : 5/ 271١٠‏ وما بعدها » تفسير القرظبي: "١4908 /١‏ روح المعاني 
للآلوسي :7174/17 اا د ود داري 0 تماد 
147 . 


ا انق لوافقات في أصول الشريعة للشاطبي وف 


5 الباب الثاليه 


«مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها وفيه أربعة فصول» 


الفصل الأول : حقيقة البدع. 
الفصل الثاني : أسباب الابتداع. 
الفصل الثالث : توبة المبتدع. 
الفصل الرابع : الفرقة الناجية. 


الغصاء الأواء ١‏ كقيقة البض 


وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : تعريف البدعة لغة واصطلاحًا . 
المبحث الثاني : تقسيم الشاطبي للبدعة إلى الحقيقية 


والإضافية. 
المبحث الثالث : خمس قواعد من الشاطبي في ذم 
البدع وأهلها . 


الفصل الأول : حقيقة البدع 


المبقد الأول . تعريف. البدغة لغلا وإسملل ةا 


كان الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله حريصا على إحياء السنة وإماتة البدعة؛ 
وا كان المجتمع الغرناطي قد فشت فيه بدع منكرة» فقد تصدى ‏ رحمه الله- 
لمقاومتهاء نما جعله من المشهورين في المجتمع الغرناطي بمقاومة البدع 
وأهلها. 

وقد عقدت هذا الباب لبيان جهوده في ذلك . وقبل الشروع في الموضوع 
أود أن ألقي الضوء على تعريف البدعة لغة واصطلاحًا» لتتضح لنا خقيقتهاء 
فأورد كلام أهل اللغة ثم كلام الشاطبي» ثم كلام أهل الاصطلاح ثم كلام 
الشاطبي» ليتبين لنا مدى موافقته رحمه الله للعلماء . 

تعريف البدعة في اللغة عند علماء اللغة : 

قال الزجاج عند شرح قول الله تعالى : بدي السّمَوَات والأرض 4 
[البقرة: 1117]: ايعني أنشأهما على غير حذاء ولا مثال» وكل من أنشأ مالم 
يسبق إليه قيل له: أبدعت» ولهذا قيل لكل من خالف السنة والإجماع:. 
مبتدع» لأنه يأتي دين الإسلام بما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون»22 , ” 

وفي معجم مقاييس اللغة: «بدع» الباء والدال والعين أصلان» أحدهما: 
ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال» والآخر: الانقطاع والكلال. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١114-194/1ء‏ تهذيب اللغة: ؟/541. 


وك 


فالأول : قولهم: أبدعت الشيء قولا أو فعلاً» إذا ابتدأته لاعين سابق 
مثال وألله بديع السموات والأرض . 


والعرب تقول : ابتدع فلان الركي | ذا استبطة» وفلان بدع في: | الأموء ' 


قال الله تعالى : لما كنت بدعا من الّسّل 4 أي ما كنت أو ل 


وفي الصحاح : لأبدعت الشيء : اخترعته لا على مثال» 505 


السموات والأرض. .' 
والبديع: المبتدع . والبديع والمبتدع أيضاء وأبدع الشاعر: جاء بالبديع . 


أبداع . 
والبدعة : الحدث في الدين بعد الإكمال. 
واستبدعه: عده بديعاء وبذعه: نسبه إلى البدعة»” . 
وفي جمهرة اللغة: 
#بدغت الشيء إذا أنشأته» والله عز وجل بديع السموات والأرضء ,أي 
وبدعت الركي: إذا استنبطتهاء وركي بديع -حديث الحفر . 
وتقنول العرب: لست ببدع في كذا وكذاء أي لست بأول منْ أصابه 
)00 مسعع نقاري اللغة لارك قار : ل 


(؟) الصحاح تاج اللغة وصبحاح العربية للجوهري: */ "1184-1181 » لسان العرب لابن 
منظور: 5/8. 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها ' 


وشيء بدع بالكسرء أي مبتدع» وفلان بدع في هذا الأهرء أي بديع» وقوم 1 


الفصل الأول : حقيقة البدع 


لفق 
هذاء وهو من قوله عز وجل : لإ قل مَا كنت بدعا من الرّسل 204 . 

تعريف البدعة لغة عند الشاطبي : 

هذا المعنى الذي ذكرته علماء اللغة هو نفس المعنى الذي ذهب إليه 
الشاطبي ‏ رحمه الله في تعريفه للبدعة في اللغة حيث قال: 

«وأصل مادة «بدع» للا خشراع على غير مثال سابق . ومنه قوله تعالى: 
طإ ُديع السسّمُوات والأرض 4 [البقرة. : 1111 أي مخترعها من غير مثال 
سابق متقدم» وقوله تعالى : «قُل ما كست بدعا من الرّسّل © [الأحقاف: 
4 أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد» بل تقدمني كثير من 
الرسل» ويقال : ابتدع فلان بدعة: يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق . 

وهذا أمر بديع: يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن. 
فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله» ولا ما يشبهه»”" . 

ثم ربط رحمه الله بين التعريف اللغوي والاصطلاحي فقال: 

«ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة. فاستخراجها للسلوك عليها هو 
الابتداع » وهيئتها هي البدعة . وقد يسمى العمل المعمول به على ذلك الوجه 
بدعة . 

فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة» وهو 
إطلاق أخص منه في اللغة»9© , 
)١(‏ جمهرة اللغة لابن دريد: 7594/١‏ 


زفق الاعتصام للشاطبي : ل 
إفرف الاعتصام للشاطبي : 5/1" 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبْدع وأهلها 


>11 

تعريف البدعة اصطلاحا: 

كانت البدعة في اللغة عبارة عن إناء الشيء خير) كان أو شرا بجلى غير 
مثال سابق» اختلفت أقوال العلماء في تعريفها شرع . 1 

ويمكن جعل تلك الأقوال على اتجاهين : 

الاتجاه الأول وأصحابه : 

أصحاب هذا الاتجاه لاحظوا في تعريف البدعة المعنى اللغوي» فرأوا أن 
كا خاي الي لنب بخ هيا سي 5ل ب ارا واو السجلو درا : 
وإن خالفها نهو علموم ” ذ منهم : 

١‏ -الإمام الشافعي ‏ رخمة الله.: 

قال رحمهالله: «البدعة بدعتان: بدعة محمودة» وبدعة مذمومة؛ فما 
وافق السنة فهو محمود» وما خالف السنة فهو مذموم»”"2 

قال قن خوطتم أغعرةوالحذفات امن الأمرنضريانة: ْ 

أحدهما: ما أحدث يخالف كتابًا أو سنة أو أثرا أو إجماعا؛ فهذة البدغة 
الضلالة . ش 

والاقينار] لحك )ليلا عزانن فيد راسد من كا رمه رد 
غير مذمزمة»” , : 

؟- الإمام الخطابي -رحمة الله.: 
)١(‏ حلية الأولياء للأصفهاني: 21١7/4‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب ص فشح 


الباري : 11/ 0107 الأمر بالاتباع للسبيوطي ص 44 
زفق مناقب الشافعي للبيهقي: 0 جامع العلوم والحكم ص :2501 فتخ الباري: - 


الفصل الأول : حقيقة البدع 


زملقىق 

قال في شرح قول: «كل محدثة بدعة): 

«فإن هذا خاص في بعض الأمور دون بعض» وكل شيء أحدث على 
غير أصل من أصول الدين» وعلى غير عياده وقياسه؛ وأما ما كان منها مبنيًا 
على قواعد الأصول ومردوذا إليها فليس ببدعة ولا ضلالة»29 . 

القاضي عياض رحمه الله: 

قال في شرح قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «نعمت البدعة» : 

«كل ما أحدث بعد النبي يَلنهُ فهو بدعة» والبدعة فعل ما لم يسبق إليه» 
فما وافق أصلاً من السنة يقاس عليها فهو محمود» وما خالف أصول السنن 
فهر ضلالة»" . 

الإمام الغزالي أبو حامد”" رحمه الله-: 

قال رحمه الله وهو يتحدث عن الأكل على السفرة: 

«وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله يه فليس كل ما أبدع منهيّاء بل المنهي 
بدعة تضاد سنة ثابتة» وترفع أمر من الشرع مع بقاء علته» بل الابتداع قد 


108/1.ء الحاؤي للفتاوى للسيوطي: »147/١‏ الأمر بالاتباع للسيوطي ص:484 
4 تهذيب اللغة والأسماء للنووئ: 3737/7 . 

)20( معالم السنن في شرح سان أبي داود للخطابي: 0 

(؟) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض: .7١9-37١18/١‏ 

() هو محمد بن أحمد الطوسيء الشافعي» الغزالي» زين الدين » حجة الإسلام» أبو حامد؛» 
متكلم» صوفيء» فقيه أصولي» توفي سنة: 000 ه ء من كتبه: إحياء علوم الذين» 
المستصفى في أصول الفقه. تهافت الفلاسفة. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان: 
:© تبيين كذب المفتري ص : 2741١‏ سير أعلام النبلاء: 4/ 77377. 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبددع وأهلها 
فى بعضن الأحوال+ إذا تفيرت الأنيناك :000 

يجب في بعض الا حوال» إذا تغيرت الاسباب» ‏ . 
ووافقه على ذلك شارح الإحياء الزبيدي”" بقوله: 
(وأما ما شهد لجنسه أصل في الشرع إن اقتضته مصلحة تندفع به مفشدة ؛ 

فإنه يسمى بدعة» إلا أثها مبابحة»7؟ , 

4 الإمام ابن العربي”؟ ‏ رحمه الله: 
قال في شرح قوله : «وإياكم ومحدثات الأمور»: 
«ليس المحدث والبدعة مذمومًا للفظ محدث وبدعة ولا لمعناهاء وإنما يذم 

من البدعة ما خالف المننة» ؤيذم من المحدثات مادعا إلى ضلالة19 1 ٠‏ 
الإمام ابن الأثيز ‏ رحمه الله: 3 
قال رحمه الله في شرح قول عمر السابق : "نعمت البدعة) : 
«البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال. فما كان فى خلاف ما أمر الله ' : 

(1) إحياء علوم الدين للغزالي: ؟/7. 

(1) هو محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسين» الزبيدي» لغوي» نحوي» محدث» أصولي» 
أديب:؛ ناظر» توفي : ٠8‏ 17هء من كتبه : تاج العروس» تحاف السادة المتقين بشبرح إحناء 
علوم الدين. انظر : هذية العارفين للبغدادي : ؟/ /ا"اء إيضاح المكنون: /١‏ 21818 
9 ١الء‏ الأعلام للززكلي: 7919/9 . : 

() إتحاف السادة المتقين بشزح إخياء علوم الدين للزبيدي: / 715. 

(4؛) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافريء الإشبيلي» أبو 
بكرء فقيه» أصوليء محدث؛ مفسرء توفي : 017ه ء من كتبه: أحكام القرآنا؛ عارضة 
الأحوذي» العواصم من القواصم ٠‏ انظر: أزهار الرياض: 177/7: نفح الطيب: 
1/ 9”ء طبقات المفسرين للسيؤطي : "2 النجوم الزاهرة: 0/ 707. 


(5) عارضة الأحوذي لابن العربي: 157//9. 


الفصل الأول : حقيقة البدع 1 
ندب الله ورسوله قَفِلّه فهو في حيز المدح» وما لم يكن له مثال موجود كنوع 
من الود والسخاء» وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة» ولا يجوز أن 
يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به4» إلى أن قال: «قوله: «وكل محدثة 
بدعة» إنما يريد ما خالف أصول الشريعة» ولم يوافق السنة؛ وأكثر ما يستعمل 
المبتدع عرقًا فى الذم»”" : 

٠‏ الإمام النووي ‏ رحمه الله -؛ 

قال رحمه الله-: «بدعء البدعة بكسر الباء في الشرع : هي إحداث مالم 
يكن في عهد رسول الله يله وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة»”" , 

4 الإمام عز الدين ابن عبد السلام ‏ رحمه الله: 

وهو أكثر من توسع في القول بالبدعة الحسنة والسيئة» بل قسم البدعة 
إلى الأحكام التكليفية الخمسة . 

قال رحمه الله : «البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله عله ه وهي 
منقسمة إلى بدعة واجبة» وبدعة محرمة» وبدعة مندوبة» وبدعة مكروهة» 
وبدعة مباحة. والطريق في معرفة ذلك: أن تعرض البدعة على قواعد 
الشريعة» فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة» وإن دخلت في قواعد 
التحريم فهي محرمة. . . إلخ»” . 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 41١7/1‏ /١٠ء‏ لسان العرب: 8-7/8. 
زفق تهذيب الأسماء واللغات للنووي: 7777/7 شرح النووي لصحيح مسلم : 00 
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(*) قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين ابن عبد السلام: ؟/ 11/117 . 
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هذه أقوال أصحاب الاتجاه الأول . 

الاتجاه الغانى: 

وأصحاب هذا الاتجاه يرون أن كل فعل تعبدي لا يستند علئ ذليل من 
الكتاب أو السنة فهو بدعة» وقد تنوعت عباراتهم في ذلك » واكهاسة ني 
الدلالة . 


اك هذا الاتجاه جماعة منهم : 

١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

قال رحمه الله في تعريف البدعة : 

«البدعة : ما خالفت الكتاب والسنة أوإجماع سلف الأمة» من الاعتقادات 


والعبادات)27 . 

وفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية فقال: 

افر ماق عسي عم جلك بذعة مد شنو وغل قت + لوي 
اله م الا ا ا 
مئال سبق» وأما البدعة الشرعية: فما لم يدل عليه دليل شرعي»”") 


١‏ -ابن رجب الحنبلىي”" ‏ رحمه الله: 
انف مجموع فتاوى شيخ الإشلام ابن تيمية : له 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم'لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية: 7/ 095089 . 
[فف هو عبد الرجمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي, الدمشقي» 


زين الدين» جمال الدين» أبو الفرج محدثء حافظ» فقيهء» أصولي» مؤرخ» توفى: - 
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+7 


قال رحمه الله في بيان المراد بالبدعة الشرعية من قوله: «وإياكم من 
محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة): 

«والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. وأما ما 
كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاء وإن كان بدعة لغة)”" . 

وقال في موطن آخر : 

«وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع؛ فإنما ذلك في 
البدع اللغوية لا الشرعية»”" . 

الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله: 

قال في شرح قول عمر السابق: «نعمت البدعة»: 

«البدعة: أصلها ما أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في الشرع في 
مقابل السنة فتكون مذمومة»”؟ . ش 

وقال أيغمًا في شرح قوله: «وشر الأمور محدثاتها»: 

«والمحدثئات جمع محدثة : والمراد بها ما أحدث؛ وليس له أصل في 
الشرع» ويسمى في عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع 


فلاهء من كتبه: ذيل طبقات الحنابلة» جامع العلوم والحكم» القواعد في الفقه. انظر: 
الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد لابن عبد الهادي ص :17 207 
شذرات الذهب: 004/5ا؟, 

(1؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم ص : 7617 . 

(*) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني: 7017/9 . 
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ولف 


فليس ببذعة . فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة» فإن كل شيء : 


أحدث على غير مثال يسمى بدعة» سواء كان محمودًا أو مذمومًا)9 : 


جميع الأقوال الواردة في.الاتجاهين متفقة على أن ما كان موافقًا للكتاب : 


والسئة والإجماع فليس ببدعة» والبدعة ما خالفت شيئًا من ذلك . 

قال علي ممحفوظ”'' رحمه الله بعد مناقشته لهذين الاتجاهين : 

«وهذا الخلاف لفظي يرجع إلى تحقيق ما يطلق عليه لفظ البدعة ‏ شرعاء 
فماجعل دينًا وليس منه ؛ مذموم اتفاقاء كما أنه يسمى بدعة اتفاقًا . 

والمحدثات التي يتناولهاانهي الشارع مذمومة اتفاقًاء إنما الخلاف في أنها 
تسمى بدعة كما تسمى محدثة: لاعلى الطريقة الأولى» ونعم على الثانية . 

وكذا يقول في المخدثات الحسنة التى تتناولها قواعد الوجوب والندب» 
وأدلتهما العامة اتفاقًا؛ كجنع المصحف غيره» إنما الخلاف في أنها تسق 
بدعة كما تسمى محندثئة:: لاا على الطريقة الأولى»و نعم على الطريقة 
الثانية» 2 . 0 

مذهب الشاطبي في تعريف البدعة اصطلاحًا : 

بعد أن عرضنا أقوال العلماء في ذلك نور هنا مذهب الشاطبيرحفه الله 


1 . 378917 /17 : .نفس المصدر (فتح الباري)‎ )١( 

(7) علي بن محفوظ المصري» واعظ. مرشدء عالم؛ اختير عضو في جماعة كبا ر العلماء» 
توفي سنة:. ١171١هء‏ من كتبه : الدرة البهية في الأخلاق الدينية» الإبداع في مضار 
الابتداع» هداية المرشديْن . انظر: الأعلام للزركلي: / 27*77 معنجم المؤلفين- كحالة: 
7/ 1765 , مقدمة كتابه :الإبداع ص :8 وما بعدها. ش : 

() الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ ص ٠-79:‏ 


الفصل الأول : حقيقة البد 
تت طقف 

والذي قد اتسم بالشمولية والدراسة المستوعبة للبدعة وأقسامها: 

قال رحمه الله في تعريف البدعة: 

«البدعة: عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه»» ثم قال : «وهذا على رأي من لا 
يدخل العادات في معنى البدعة» وإغا يخصها بالعبادات» وأما على رأي من 
أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة ‏ فيقول : البدعة: طريقة في الدين 
مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية)0" . 

هذا التعريف من الشاطبي ‏ رحمه الله جامع ومانع» وقد شرحه شرحًا 
وافيّاء حيث قال رحمه الله: «ولابد من بيان ألفاظ هذا الحد: 

الطريقة والطريق» والسبيل والسنن هي بمعنى واحد: وهو مارسم 
للسلوك عليه» وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبهاء 
وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على اللخصوص لم تسم بدعة 
كإحداث الصنائع» والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم . 
ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم ‏ فمنها ماله أصل في الشريعة» ومنها ما 
القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين» 
كعلم النحوء وسائر العلوم الخادمة للشريعة» فإنها وإن لم توجد في الزمان 
الأول فأصولها موجودة في الشرع . 

وقوله في الحد: «تضاهي الشرعية» : يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية 


222 الاعتصام للشاطبي: ام بم 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لها. 

وقوله: «يقصد بالمبلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى»: هو تمام معن 
البدعة إذ هو المقصود بتشريعها» 

إلى أن قال: «وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات؛ فكل ما 
اك بو الطرق في لبون ا باهي الشروع وام بقسد يه التنية 05 
خرج عن هذه التسمية . 

وما نلق مل الطرليقة لحري :ققد كتين من إن كول #رفسة بين 
يقصد بالطريقة الشرعية»: ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في 
عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أجمل وجوهها فهو الذي يقصد 
المبتدع ببدعته؟ لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات. 

إن تعلقت بالعبادات» فاف أراد بها أذ يني تعبده على أبلغ م يكون في 
زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه . 

وإن تعلقت بالعادات» فكذلك» نه إن وضعهالنتي آمو نيه على 
تمام المصلحة فيها». 2 

إلى أن قال: : « وقد ظهر مغنى البدعة وما هي في الشرعء والحسد 60 

وبهذا يتبين موقف الشاطبي من تعريف البدعة وأقسامها بما يشتمل على 
أقوال العلماء السابقين» و لور ا ام 
بها التعبد. : 


لذن شن 


)١١(‏ الاعتصام للشاطبي: 4775/١‏ . باختصار. 


الفصل الأول : حقيقة البدع 
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أمبئث الثانج 
تقسيم الشناطبخ البدقة إلخ الأقيقية والإضافيغ 


بعد الانتهاء من تعريف البدعة لغة واصطلاحاء ومافي ذلك من أقوال 
العلماء» وقول الشاطبي ‏ رحمه الله؛ أذكر هنا تقسيم الشاطبي : 

يقرر الشاطبي ‏ رحمه الله أن حقائق البدع تختلف» لأن بعضها أوضح 
في بدعيتها من بعض» فما كان واضحا جليًا في بدعته ولا تعلق له بدليل 
سماه «بدعة حقيقية»» وما كان ذا وجهين» بحيث إذا نظر إليه من وجه كان 
مشروعاء وإذا نظر إليه من وجه آخر كان بدعة؛ سماه «بدعة إضافية». ثم 
تحدث عنهما على النحو الآتي : 

: البدعة الحقيقية‎ ١ 

قال رحمه الله فى تعريف البدعة الحقيقية : 

«إن البدعة الحقيقية : هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع ولا استدلال معتير عند أهل العلم لا في الجملة ولافي 
التفصيل ؛ ولذلك سميت بدعة» لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق». 

إلى أن قال : «وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرعء إذ 
هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة» لكن تلك الدعوى غير 
صحيحة لافي نفس الأمر ولا بحسب الظاهرء أما بحسب نفس الأمر 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبذع وأهلها 


> 


فبالعرض» وأما بحسب الظاهر فإن أده شبه ليست بأدلة إن ثبت أنه استدل ؛ 
وإلافالأمر واضح»”"' . ْ 

٠‏ -البدعة الإضافية: 

قاد نه له في تعريفها : 

«البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان: 

إحداهما : لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تيك الجهة بدعة . 

والأخرى : ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية . 

قلما كان العمل الي له شائتان لم ينخلص لاحد الطرفين» وضعنا له 
هذه التسمية وهي: «البدعة الإضافية», أي أنها بالنسبة إلبى إحدى الجهتين 
جح اميس إل دا بال إلى جيه محري ردغ تايتف 
إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء0”" . ش 

الفرق بين البدعة الحقيقية وبين البدعة الإضافية: 


قال الشاطبي -.رحمه الله في بيان الفرق بينهما : 


توالفرق يتهماامن جهة امسن + لو لج 
ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليهاء مع أنها فحتاجة 
إليه؛؟ لأن الغالب وقوعها في التعبديات لافي العادهات»”” . 1 


.785/1١ الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 
: 585/١ نفس المصدر:‎ )0( 
.ا‎ 781//١ نفس المصدر:‎ )*( 


الفصل الأول : حقيقة البدع 


> 

أقسام البدعة الإضافية : 

ثم قسمرحمه الله البدعة الإضافية أيضًا من حيث قربها من البدعة 
الحقيقية أو بعدها إلى قسمين فقال: 

«الإضافية على ضربين : 

أحدهما: يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حقيقية . 

والآخر: يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة)"" . 

أمثلة للدوعين من البدعة: الحقيقية والإضافية: 

عقد.رحمه الله فصولا ضرب فيها أمثلة كثيرة لكل قسم من أقسام 
البدعة» مؤيدا ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف ‏ رحمهم الله 
تعالى -. سأكتفي بذكر مثال واحد لكل قسم. 

أولاً: مثال البدعة الحقيقية : 

تحريم الحلال أو تحليل الحرام» استناداً إلى شبه واهية . 

وفي هذا يقول الشاطبي ‏ رحمه الله بعد إيراده قوله تعالى : يا أيها 
الّذين آمَنوا لا تحرموا طَيّات ما حل الله لَكُم 4 [المائدة: 417]. 

روي في سبب نزول هذه أخبار جملتها تدور على معنى واحد. وهو 
تحريم ما أحل الله من الطيبات تديئاء أو شبه التدين» والله نهى عن ذلك» 
وجعله اعتداء» والله لا يحب المعتدين . ثم قرر الإباحة تقريرا زائدة على ما 
تقرر بقوله : 8 وكلُوا مما ررَقَكُم اللّه حلالاً طَيْبا 4 ثم أمرهم بالتقوى» وذلك 


دق الاعتصام للشاطبي : الام 3. 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبذع وأهلها 


10> 
مشعر بأن تحريم ما أحل الله خارج عن درجة التقوى . 

عن ابن عباس -رضي اللمعنهما قال : "إن رجلا أتى النبي يلك فقال:. :يا 
رسول الله إني إذا أصبت الحم ان نتشرت للنساءء وأخذتني شهوتي فحرمت 
علي اللحم فأنزل الله . . . الآية؛© . ْ 

وفي الصحيح عن غبد الله قال: «كنا نغزو مع رسول الله َه وليش معنا 
نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج 
بالثوب إلى أجل . قال الشاطبي: يعني والله أعلم -نكاح المتعة المدسوخ . ثم 
قرأابن مسعود : (يا أيه الذين آمنوا لا ُحَرْمُوا طَيَات ما أحَلَ الله لكم 74" 
إلى غير ذلك من الروايات التي ذكرها الشاطبي في ذلك . 1 

ثم علق رحمه اللهعلى ذلك بقولة: 

"وهذا كله واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع ؛ 
احا لضي ادر إعوا ورارز كان اسار لي 1 0 
نوع من الرهبانية في الإسلام»”© . 

ثانا : مثال البدعة الإضافية : تراد تورة الفيك يتدمةة لسرن 
بوم حدم يتماقا لعلو وك راعذ عرق كعية نرا/ةالخزية لين الايد 
اجام لهي بلع إبانية: 


5 سورة المائدة : الآية لام‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي: 760/0 -7507ء وقال الترمذي : حسن غريبء رقم الحديث: ل 
صحيح سنن الترمذي للألباني :5/7 » وقد صححه هناك . 

زفرف الاعتصام للشاطبي ا 


الفصل الأول : حقيقة البدع 
هسه 

وذلك أننا إذا نظرنا إليها من جانيين: 

الجانب الأول : أن أصل قراءة سورة الكهف ثابت ومشروعء إذ ورد عن 
النبى عَِنْهُ أنه قال : «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما 
بين الجمعتين)7 . 

وهذا الجانب لا إشكال فيه كذلك إذا كانت القراءة لحفظهاء أو للتذكر» 
أو للتفقه فلا شىء على ذلك أيضًا . 

أما الجانب الثاني : فهو هيئة القراءة وكيفيتها على تلك الصورة لا يعلم 
ذلك إلا من الشارع» والشارع لم يحدد لقراءة سورة الكهف ساعة معينة من 
يوم الجمعة» وكذلك لم يعين لقراءتها هيئة ماء فعلى ذلك فكل ما ورد منهم 
من التعيين والهيئة من البدع المنككرة لم يرد في الدين لا في الكتاب» ولاافي 
السنة» ولا من الصحابة رضوان الله عليهم» ولا من تبعهم بإحسانء فهو إذن 
مردود. 

وقد ورد إلى الشاطبي سؤال في هذه المسألة حيث: سئل عن حكم قراءة 
سورة الكهف بعد صلاة العصر من يوم الجمعة. يقرؤها الناس على صوت 
)١(‏ الحديث رواه النسائي والحاكم مرفوعا وموقوقًا على أبي سعيد الخدري . النسائي في عمل 

اليوم والليلة ص :4574-0178 وقال: الصواب في هذا الحديث : موقوف . المستدرك: 

١‏ » وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبيء السنن الكبرى للبيهقي: 

77 وبين رفعه ووقفه؛ اللمعة في خصائص الجمعة للسيوطي: 204 سنن 

الدارمي : 7/ 504 » موقوقّاء مجمع الزوائد: 779/1١‏ . 

قال الهيشمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجنال الصحيحء وأورده المنذري في 


الترغيب والترهيب» وقال الألباني في تخريجه: صحيح . انظر صحيح الترغيب له: 
ارال شعب الإيمان للبيهقي : ا المتجز الرابح ‏ الدمياطي ص: 7/١‏ . 


> الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 
واحدء كهيئة قراءةالحزب المشهور في لاجد الجامعة . وهل مكروه؛ أ 
جائز أو مستحب . 

فأجاب بمانصه: ١‏ 

«إن قراءة القرآن على الجملة إما تذكرا لحفظه؛ أو للتفقه في معانيه» أو 
للاعتبار في آياته» أو لتعلمه وتحفظ مطلوبه» ورجاء ني ففمل ذلك كدير فى 
القرآن والسنة. والأجز في قراءته على هذا الوجه معلوم من دين الإسلام 
ولاإشكال فيه على الخاض والعام. وعلى هذا الوجه كان الصجابة رضي الله 
عنهم ‏ والتابعون لهم يقرءونه ويقرئونه. : 

وأما قراءته بالإدارة" نووكت دل ماس ار دار 
أشبهه ؛ فأمر مخترع وفعل مبتدع » ولم يجر مثله قط في زمان رسول الله عَلله 
ولافي زمان الصحابة؛ رضي الله عنهم. حتى نشأ بعد ذلك أقوام خالفوا 
عمل الأولين» عملوا فيْ المساجد بالقراءة على ذلك الوجه الاجتماعي الذي 
لم يكن قبلهم . فقام عليهم العلماء بالإنكار» اي ا 
كذلك مخالفة لمحمد يَلتّهُ وأصحابه. 

وذلك أن قراءة القرآن عبادة إذا قرأه الإنسان على الوجه الذي كان 
الأرارة مودو نوا درا على عير اكان اد هيرها قو ونوا فل باقن 
القارئ متعبدا الله جما شرع له».لأن رسول الله يه قال: دكل عمل ليس عليه 


)١(‏ قال الطرطوشي: «أن يجتمع القوم فيقرءون في السورة مثل ما يعمل أهل الإشكندرية: 


وهو الذي يسمى القراءة بالإدارة الحوادث والبدع ص :817-817 . ومثل ذلك قال الباجي ؛ 


في المنتقى : 46/1» وقال اللحققون للمعيار ا معرب : المراد بالإدارة : دام عبايت] 
من سياق الكلام بعده . 


الفصل الأول : حقيقة البدع 2-1 
أمرنا فهو رد)؛ معناه مردود على صاحبه غير مقبول منه . 

ونقل عن حذيفة”' بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: «كل عبادة لم يتعبد 
بها أصحاب رسول الله َه فلا تتعبدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً. 
فاتقوا اللهويا معشر القراء. وخذوا بطريق من كان قبلكم». 

قال مالك _ رحمه الله : «لا يجتمع القوم في سورة واحدة كما يفعل أهل 
الإعتورية "هذا مكرو مولا بسح 

وقال أيضا: «لم يكن من عمل الناس يعني من عمل السلف الصالح 
والصحابة ومن تبعهم بإحسان. وقال في مثله أيضًا: ذلك مكروه منكرا . 

قال الباجي : إغا كرهه مالك للمباراة في حفظه والباهاة بالتقدم فيه" . 


وقال الطرطوشي: ومن البدع قراءة سورة الكهف بعد العصر في 
المسجد فى جماعة)9 , 


زفق هو أبو عبد الله حذيفة بن اليِمان اسم أبيه: حسل» ويقال: حسيل» صحابي جليل » 
صاحب سر رسول الله يَكّه أسلم هو وأبوه وشهد أحداء وقتل أبوه في أحد توفي حذيفة 
في سنة : 7ه في دمشق- المدائن . 
انظر : تجريد الصحابة للذهبي : /١‏ 75١ء‏ الإصابة: /١‏ 7067707 الرياض المستطابة 
للعامري اليمني ص :494 8١‏ . 

(؟) الإسكندرية: قال الياقوت: بنى الإسكندر بن فيلفوس الرومي ١‏ مدينة وسماها كلها 
باسمه» الإسكندرية العظمى التي ببلاد مصرء إلى أن قال : «وجميع ما ذكرنا من المدن ليس 
فيها ما يعرف الآن بهذا الاسم إلا الإسكندرية العظمى التي بمصر». معجم البلدان: 
184-51 الأمصار ذوات الآثار للذهبى ص: 779/111١‏ . 

(5) انظر كلام الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع ص: 147 . 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 
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فهذه القراءة من الأمور المحدثة» وقد صح عن النبي #َلله أنه قال: «كل ‏ ' 


محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة:7" . 


هذا ما يتعلق بالبدعة الإضافية عمومًا . 


وأما ما يتعلق بأقسامها والتي منها ما يقرب من الحقيقية وبعضها ما يبتعد ١‏ 


عنها »فقد قال في القسم الأول: 


ل 0 : 


ل . وذلك أذ يقي إطلاتها بارأ أو بط تقييدها» 
وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها»”” . 
ثم ضرب لذلك أمثلة فقال: 


«ومثال ذلك: أن يقال الس الاو ده 1 


العار موف ده ري ولاحد فيه زمانًا دون زمان» ماعدا ما نهى عن 


با سر لاجد رد حولي امرض لجار 
وعاشوراء بقول. 


جهة ماعينه الشارع فإن.ذلك ظاهر بأنه من جهة اختيار المكلفاء كيوم 


الأربعاء مثلاً في الجمعةوالسابع والثامن في الشهر. وما أشبه ذلك» بحيث ,لا ' 


)١(‏ انظر المعياز المعرب والجامع المغرب؛ 21117/-1١8/1١‏ فتاوى الإمام الشاطبي صن: 
/ا 5١١1‏ 1 
(؟) الاعتصام للشاطبي: 11/5. 


الفصل الأول : حقيقة البدع 6 
يقصد بذلك وجها بعينه مما لا ينثني عنه» فإذا قيل له: لم خخحصصت تلك الأيام 
دون غيرها لم يكن له بذلك حجة غير التصميم» أو يقول: إن الشيخ الفلاني 
مات فيه» أو ما أشبه ذلك . فلا شك أنه رأي محض بغير دليل ضاهى به 
تخصيص الشارع أيامًا بأعيانها دون غيرها؛ فصار التتخصيص من المكلف 
بدعة إذ هي تشريع بغير مستند70" . 

هذا ما أورده الشاطبي ‏ رحمه الله في البدع وتقسيماتها مما لم يسبق إليه؛ 
مستندًا في ذلك إلى الأدلة الشرعية» وأقوال السلف» والتحليل الدقيق لمعنى 
البدعة وأقسامهاء مما يتبين به علو كعبه في فهم مقاصد الشرع» وإدراك كثير 
من أسرار التكليف ‏ رحمه الله-. 


*# #2 


دق الاعتصام للشاطبي : 7 . 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


> 


امبعه الثليك ظ 
كمس #وأغد من التتاطبخ فج ذم البدغ وأهلها. 


د كلم على تسالب إلى حقيية واضافية دك فوط ات 
قعدها الشاطبي ‏ زحمه الله في ذم البدع وأهلهاء وهي 1 

القاعدة الأولى : عدم استقلال العقل بمعرفة 55 دنيوية أو 
أخروية: 

قال :رحمه الله : : 1 

«لاخفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمهاء لأن أتباعها 
ل ل ل ل 
والنقل الشرعي العام»"!؟ . ش 

أما النظر فمن وجوه: 

أحدها : القاعدة الأولى: 

أنه قد علم بالتجارب واخبرة السارية في العالم من أول الدنها إل اليم 
أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابًا لهاء أو مفاسدها استدفاعًا لهاء 
لأنها ما يوي ار أسروية . مانا الدنيوية فلا يستفل بالسدرافيا عل 
التفصيل البتة لا في ابتذاء وضعها أولاً» ولا في استدراك ما عسى أن يعرض 


)00 سأكتفي هنا بذكر وجوه النظر التي سميتها بقواعد» دون التقل الشرعي لأنه كثبر وواضح . 
(1) الاعتصام للشاطبي: 40-47/1 , 


الفصل الأول : حقيقة البدع 


1 


في طريقهاء إما في السوابق وإما في اللواحق . 
وأما المصالح الأخروية» فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع 

أسبابهاء وهي العبادات مثلاً» فإن العقل لا يشعر بها على الجملة» فضلاً عن 

العلم بها على التفصيل". 
إلى أن قال: «فعلى الجملة: العقول لا تستقل بإدراك مصا حها دون 

الوحي» فالابتداع مضاد لهذا الأصل لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض» فلا 

يبقى إلا ما ادعوه من العقل6”" . 
القاعدة الثانية : المبتدع يستدرك على الشارع: 
يبين فيها الشاطبي ‏ رحمه الله-: 
«أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصانء لآن الله تعالى 

قال فيها : اليم أَكْملْت لَكُم ديتكم وأنممت عَليِكُم نعمتي ورضيت لَكُم 

الإسْلام ديا 4 [المائدة: “]» وفي الحديث: «وعظنا رسول الله عله موعظة 
ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب, فقلنا يا رسول الله» إن هذه موعظة 
مودعء فما تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء ولا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيراء فعليكم بما 

عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»!" الحديث . 

(1) رواه أبوداود في كتاب السنة باب لزوم السئة : سنن أبي داود : 5 .» سنن الترمذي: 
5 .» قال الترمذي: حسن صحيح؛ سنن ابن ماجه: 171-18/1ء والحديث بهذه 
الرواية التي ذكرها الشاطبي هي عن عبد الرحمن بن ععمرو السلمي عند ابن ماجه؛ قال 
عنها الألباني: صحيح . انظر: صحيح سنن ابن ماجه : /١‏ 14-17 . لكن الحديث اشتهر 


برواية يحيى بن أبي المطاع بدون دتركتكم على البيضاء» . 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: 1 0/ء الاعتقاد للبيهقي - 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 
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وفيت اذ لنب لالم يت حى أل راذا شيع با رتتطاء زياف آي 
الدين والدنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة . 


فإذا كان كذلك» فالمبتدع إغا محصول قوله بلسان حاله أو مققاله: أن 
الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها »الأنه لو 
كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجهء لم يبتدع. ولخي يا 
وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيه»7 . 

القاعدة الثالكة : «المبتدع معاند للشرع): 

يبين فيها الشاطبي ‏ رحمه الله: 0 

"أن المبتدع معائد للشرع ومشاق له لأن الشارع قد عين لمطالبٍ العبد 
طرقًا خاصة على وجوه خاصة» وقصد الخلق عليها بالأمز والنهي والوعد 
والوعيد» وأخمبر أن الخير فيهاء وأن الشر في تعديهاء إلى غير ذلك . لأن 
الله يعلم ونحن لا نعلم؛ وأنه إنما أرسل الرسول عله رحمة للعالمين . فالمبتدع 
لس د ع ل ا 
بمحصور» ولا ما عينه بمتعين؛ كأن الشارع يعلم» ونحن أيضا نعلم» بل 
يفهم من استدراكه الطرق على الشارع» أنه يعلم ما لم يعلمه الشارع. . وهذا 
وإن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع . وإن. كان غير مقصود 
ص::01 موضح أوهام ل والتفريق للبغدادي: 7/ 477» المطالب العالية لابن 

حجر العسقلاني : / 84 الأمر بالاتباع للسيوطي ص : #ا. 


0غ( الاعتصام للشاطبي 4/١‏ :. 
22( الاعتصام للشاطبي : 15/١‏ . 


الفصل الأول : حقيقة البوع 


> 


فهو ضلال مبين)”" . 

القاعدة الرابعة : المبتدع مضاه للشارع: 

يبين فيها: «أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع » لأن الشارع 
وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على ستنهاء وصار هو المنفرد بذلك.» لأنه 
حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون» وإلا فلو كان التشريع من مدركات 
الخلق لم تنزل الشرائع» ولم يبق الخلاف بين الناس» ولا احتيج إلى بعث 
الرسل عليهم السلام . 

هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيراً ومضاهيًا حيث شرع مع 
الشارع» وفتح للاختلاف بابّاء ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع وكفى 
بذلك)”" . 

القاعدة الخامسة : المبتدع متبع للهوى: 

يبين فيها ‏ رحمه الله : «أنه اتباع للهوى, لأن العقل إذا لم يكن متبعا 
للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة» وأنت تعلم ما في اتباع الهوى» وأنه 
ضلال مبين» ألا ترى قول الله تعالى : < يا داوود إِنَا جعلناك خليفة في الأرض 
فَاحَكُم بن لاس بال ول ع الهو فيضك عن سيل الل إن الذين يون 
عن سبيل الله لهم عذَاب شديد بما نسوا يوْمْ الحساب 4 [ص: 5؟]. 

فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده؛ وهو الحق والهوى» وعزل 
العقل مجرداء إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك . 


(؟) نفس المصدر: ١/رءهة.آلة.,‏ 
20و الاعتصام للشاطبي : اه أه. 


ألباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


+ 


والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى الله تكن أضل الناين وهو بن أ+ 
على هدى)”" . 

بعد إنكهاتبرحمه ال من تعزير هذه العواعد البدعية ف على انها 
فقال: ش : : ش ش ْ 

«فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام. وإن كانت 
أصولية فهذه نكتتها مستنبطة من كتاب الله" . 

هي القواعد الخمس التي استنبطها الشاطبي ‏ رحمه الله من كتاب الله 

كما نص عليه رحمه الله في ذم الدع وأهلهاء مع بيان خطورتهاء وما تجنيه 
لأهلها من الهلاك والضلال. 


(؟) نفس المصدر: ...67/١‏ 


3 
1 إلفصاهء إلثاتج . أسباب الابتداغ 


وفيه أربعة مباحث 


المحث الأول : الجهل بالسنة. 

المبحث الثاني : الجهل بأساليب اللغة العربية. 
المبحث الثالث : اتباع الهوى. 

المبحث الرابع : التصميم على اتباع العرائد وإن 


الفصل الثاني : أسياب الابتداع 


الفصاء الثانج 
أسباب الابتداغ 


بعد الفراغ من تعريف البدعة والوقوف على حقيقتهاء وتقسيمها إلى 
حقيقية وإضافية» وبيان ذمها وأهلها بالقواعد الكلية العامة» أذكر هنا أسبابها 
التي استقرأها الشاطبي» وتتبعها فوجد أنها غير محصورة في عدد معين 
لازدياد طرق البدع على الأيام. ولا سيما أن النصوص من الكتاب والسنة إنما 
أشارت إلى تعدد الطرق الباطلة» ولم تفصل في ذلك . 

بيان تعدد طرق البدع بالكتاب والسنة وعدم انحصارها : 

يقول الشاطبي في ذلك : 

«إن للراسخين طريقًا يسلكونها في اتباع الحق» وأن الزائغين على طريق 
غير طريقهم» فاحتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنتجنبها. فهل 

فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما تتعلق بالراسخين» وهي قوله تعالى: 
< ون هَذَا صراطي مستقيما فَاتِعُوه ولا تبِعوا السبّل فرق بكم عن سبيله » 
[الأنعام : “167]. فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة» وأن للباطل طرقًا 


متعددة لا واحدة» ولتعددها لم يحص بعدد مخصوص . 


الباب الثالث :مقار. مة الشاطبي للبددع وأهلها " 
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وهكذا الحديث المفسر للآية وهو قول ابن مسعود' ل رضي الله عله 


«خط"'" لنا رسول الله عَلِتْه خطا فقال: اهنشي الل مسفي ةل علد ا 
عر اق ني اد ع و ع د ا د 1 | 


منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية96 . 


بعدد)9©. ْ 
بيان تعدد طرق البدع بالعقل وعدم انحصارها : 
يحدثنا الشاطبي عن ذلك بقوله : 


«لم يكن لنا سبيل: اعجرم يد لفن ولالنا يقتا سبيل 
إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء . 
أما العقل فإنه لا يقضي بعدد دون آخرء 0000 
ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات ووجوه الجهل لا تنحصرء فضار طلب 
حصرها عناء من غير فائدة اي ش 


قف هو عبد الله بن مسعود ا بن اقل بن حبيب بن شمخ المكي المهاجري؛ صحابي جلليل ٠»‏ كان 
من السابقين الأولين» توفي بالمديئة سنة: : الاها. انظر: سير أغلام النبلاء: 2450/1١‏ 

مشتامين علماء الأتصان صن: : »٠١‏ فتوح البلدان: للبلاذري ص : 114 طبقات الحفاظ 
نغ 14 أ 

(؟) خط الرجل على الأرض : أعلج علامة . المصباح المثير ص1 55 .. 

(*) الحديث رواه الدارمي في سئنه : 78-0 المقدمة الباب: 71 مسئد الإمام أحمد: 
418-01 . المستبدرك: 0518/7 75. وقال الحاكم: صحيح الإشناد لم 
يخرجاء» ووافقه الذهبي عن عبد الله . ٠‏ : 

(4) الاعتصام للشاطبي: .774/1١‏ 

(5) نفس المصدر وازء والضفحة . 


قال بجعا ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة.. 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


فهقة . 

بيان تعدد طرق البدع بالاستقراء وعدم انحصارها: 

يحدثنا عن ذلك الشاطبي بقوله : 

«وأما الاستقراء فغير نافع أيضًا في هذا المطلبء لأنالما نظرنا في طرق 
البدع من حين نبتت وجدناها تزداد على الأيام » ولا يأتي زمان إلا وغريبة من 
غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا . 

وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لا عهد 
لنابها فيما تقدم. لا سيما عند كثرة الجهل » وقلة العلم» وبعد الناظرين فيه 
عن درجة الاجتهاد» فلا يمكن إِذّا حصرها من هذا الوجه. 

ولايقال: إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق» فإن أوجه المخالفة لا 
تنحصر ؛ فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء»”" . 

أوجه كلية عامة لمعرفة أسباب البدع: 

بعد أن بين رحمه الله عدم إمكان انحصار طرق البدع» وعدم معرفة 
ذلك لا من جهة النقل» ولامن جهة العقل» ولا الاستقراءء وضع أوجها 
كلية عامة تساعد على معرفة ذلك في العموم . 

وهذه الأوجه هي : 

. -الجهل بالسنة‎ ١ 

؟ الجهل بأساليب اللغة العربية . 


اتباع الهوى . 


.775/1١ نفس المصدر السابق:‎ )١( 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها' ' 


5 التصميم . 


عا يذ فنا 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


المبثث الأول 
إلثهاء بالسنة 


ولما كان الجهل بالسنة يتصور بألوان متعددة فقد تحدث الشاطبي عن ثلاثة 
جوانب في هذه المسألة» وهي على النحو الآتي : 

. -اعتماد أهل البدع على الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ ١ 

” -ردهم الأحاديث التي لا توافق أغراضهم بدعوى مخالفتها للعقول في 
زعمهم. 

ردهم الأحاديث التي لا توافق أغراضهم بدعوى أنها تفيد الظن ولا 
تفيد اليقين . 

الجانب الأول: اعتماد أهل البدع على الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة: 

قال رحمه الله وهو يقرر هذه الأوجه الكلية: 

«لكنا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سواها. فمنها: 

-اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوب فيها على 
رسول الله يله ٠‏ والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها . 


> 


كحديث الاكتحال يوم عاشوراء'" » وإكرام الديك الأبيض”", وأكبل ؛ : 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


الباذنحان بنية”” ؛ وما أشبه ذلك . 


يق لفظه : «من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنة كلها» موضوعء بأطل » اتفق : 
أئمة الحديث على وضعه . انظر: الموضوعات لابن الجوزي: 230١/7‏ التذكرة للزركشي ٠‏ 
ص : 2154 لطائف المعارف لابن رجب ص : 54؛ المقاصد الحسنة ص : »48١‏ الدأرر ١‏ ' 
المنتشرة- للسيوطي ص: 2774 المنار المثيف لابن القيم ص : ٠١7‏ الموضوعات للصغاني ٠‏ 
مع الدر الملتقط ص: 357 موضوعات للصغاني ص : لا/ا» الغماز على اللماز للسمهوذي 
. ص:195» تمييز الطيب من الخبيث ص : »18١‏ تنزيه الشريعة للكناني: ؟/ 1817 / 
المصنوع للقاري ص :117/0» فيض القدير للمناوي: 7/ 287 كشف الخفاء للعجلوني: " 


إفرف 


زفق 
)2 


فإن أمثال هذه الأحاديث ‏ على ما هو معلوم لا ينبني عليها حكمء ولا ا 
تجعل أصلاً في التشريع أبداء ومن جعلها كذلك فهو»”» جاهل ومخطئ في 
نقل العلم» فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمن يعتد به في طريقة العلم؛ ولافي ' 
طريقة السلوك» وإغا أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن* لالحاقه عند ٠‏ 


؟/ 175,» الفوائد المجموعة للشوكاني ص : 48» أسنى المطالب لدرويش ابوت صن : 
18» الآثار المرفوعة للكنوي ص 47» تحذير المنلمين ‏ ظافر الأزهري ص : 19 7 

حديث الديك لفظه :»لايك الأسن ديقي ومديع صديقي» وعد و عدري» 
موضوعء وكل ما ورد من هنا القبيل موضوع كذلك.. انظر: الغماز على اللماز صن : 


04-7 الموضوغات لابن الجوزي: */ 5-7» المقاصد الحسنة للسخاوي ص : /7871 ' 


-228» فيض القدير: ”*/ 4-067 6هء كشف الخفاء : 4١5-53 /١‏ . 
نضه : «الباذنجان لما أكل له باطل لا أصل له . انظر: التذكرة ة للزركشي ص : ٠‏ 


الموضوعات لابن جوزي : / "٠‏ الغماز على اللماز للسمهودي ص : 5لاء المقاضد ' 


الحسنة ص: .1١68‏ 


ما بين القوسين ساقط من المطبوع» نقلته من صحيح الترغيب والترهيب للألباني” ١/١‏ ' 


الحديث الحسن : «هو ما اتصل سئده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى مُنتهاه من غير ! 


شذوذ ولاعلة». انظر : نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني ض : 377 


الكفاية في علم الرواية للبغدادي ص :. 4 7 تيسير مصطلح الحديث الطحان صن : 44 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 
المحدثين بالصحيح”""؛ لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرحة متفق عليهاء 
وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل”''' ليس إلا من حيث أحق بالصحيح في أن 
المتروك كالمذكور والمعدل. 

فأما ما دون ذلك فلا يؤخذ به بحال عند علماء الحديث» ولو كان من 
شأن أهل الإسلام الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء لم يكن 
لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى» مع أنهم قد أجمعوا على ذلك . ولا كان 
لطلب الإسناد”" معنى يتحصل» فلذلك جعلوا الإسناد من الدين» ولا يعنون 
«حدثني فلان عن فلان» مجردا بل يريدون ذلك لا تضمنه من معرفة الرجال 
الذين يحدث عنهم حتى لا يسند عن مجهول”' ولا مجروح ولا متهم. إلا 


)١(‏ الحديث الصحيح: «ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ 
ولاعلة» . انظر: علوم الحديث-عمرو بن الصلاح ص: 2٠١‏ المختصر في أصول الحديث 
للجرجاني ص : 279 نزهة النظر ص : 274 تيسير مصطلح الحديث ص : 77. 

(7) المرسل : هو اما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي». انظر : علوم الحديث ص : 40 » 
نزهة النظر ص : »5٠‏ قفو الأثر لابن الحنبلي ص : 285 بلغة الأريب ‏ الزييدي ص : 
7ه تيسير مصطلح الحديث ص: .7١‏ 

(7) الإسناد له معنيان: أ عزو الحديث إلى قائله مسنداء ب سلسلة الرجال الموصلة للمتن» 
وهو بهذا المعنى مرادف للستند» وقال البدر بن جماعة والطيبي : السند هو الإخبار عن 
طريق المن» والإسناد هو رفع الحديث إلى قائله . وقال الطيبي : هما متقاربان في معنى 
اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه . انظر: ألفية السيوطي ص : ”7 قواعد 
التحديث للقاسمي ص : »5١١‏ تيسير مصطلح الحديث ص: ١ .١8‏ 

0( المجهول : «الجهالة هي عدم معرفة عين الراوي أو حاله . والمجهول هو : من لم تعرف عينه 
أو صفته». انظر: علوم الحديث ص : .٠٠١‏ المنهل الروي لابن جماعة ص : 75+ نزهة 
النظر ص: 45١٠‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني: 07/7 فتح المغيث 
للسخاوي: 23١1/7‏ تيسير مصطلح الحديث ص: ١١8‏ . 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 
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عمن تحصل الثقة بروايته» لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من بير ريبة 


أن ذلك الحديث فد قاله الببي يله لنعتمد عليه في الشريعة ونلبند إلينه ' 


الأحكام . 


والأحاديث الضعيقة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي عل قالهاء فلا ْ 


يكن أن يسند إليها حكم» فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب. نعم ؛ 
الحامل على اعتماذها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع”" . 


موقف الشاطبي من مذهب من يجيز الأخذ 0 ْ 


والترهيب : 


قال رحمه الله: 


«فإن قيل : هذا كله.رد على الأئمة الذين اعتمدوا على | لأحاديث التي لم : 
تبلغ درجة الصحيح؛ فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسنادء كذلك ' 


صحة الإسناد» بل إن كان ذلك فبها ونعمت» وإلا فلا حرج على مبن نقلها 
واستند إليهاء فقد فعله الأئمة» . 


رد الشاطبي درحمه الله على هذه الدعوى فقال: 


«فاجواب : أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث العرغيب 8 


والترهيب لا يننظم مع مسألتنا امفروضة وبيانه : 
أن العمل المتكلم فيه : 


4 الاعتصام للشاطبي : ا 
(1) الاعتصام للشاطبي: يف0 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


. إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا‎ ١ 


"أو لاايكون منصوصً عليه لا جملة ولا تفصيلاً. 

"أو يكون منصوصا عليه جملة لا تفصيلاً. 

فالأول: لا إشكال في صحته» كالصلوات المفروضاتء والنوافل المرتبة 
لأسباب وغيرهاء وكالصيام المفروضء أو المندوب على الوجه المعروف إذا 
فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان. كصيام يوم 
عرفة”"». واللوتر”” » وصلاة الكسوف”" . فالنص جاء في هذه الأشياء 
صحيحا على ما شرطوا فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب. 


فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيهاء أو تحذير من ترك الفرض منهاء 
وليست بالغة مبلغ الصحة» ولاهي أيضًا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد» 


)١(‏ رواه مسلم في حديث طويل عن أبي قتادة ولفظه: «سئل رسول الله َه عن صوم يوم 
عرفة» فقال: يكفر السنة الماضية, والباقية». صحيح مسلم: 814/7» وفيه روايات 
كلها حول هذا المعنى » سنن أبي داود: 170/7 سان العرمذي: 174/7 ستن ابن 
ماجه: »001/1١‏ سان النسائي: 4/ 2١5١-177١‏ صحيح الترغيب والترهيب للألباني: 
4 . 

(1) مشروعية الوترئبتت بأحاديث عديدة منها: «الوتر ركعة من آخر الليل» » ومنها : «بادروا 
الصبح بالوتر». انظر: صحيح مسلم: .517/1١‏ صحيح البخاري: /١‏ 237737 وفي سان 
أبي داود : «يأهل القرآن أوترواء فإن الله وتر يحب الوتره وغيره. انظر: سان أبي داود: 
»5١7‏ وما بعدهاء سنن الترمذي: 7/ 775315 سن ابن ماجه: 879/1 "اللا 
وغيرهم . 

(') مشروعية صلاة الكسوف ثبتت بأحاديث صحيحة منها قوله َه : «إن الشمس والقمر لا 
يدكسفان لموت أحد من الناس» ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا 
فصلوا؛ صحيح البخاري: /١‏ 27001 وما بعدهاء صحيح مسلم: 518/7» ومابعدها. 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 
وا ا فلا باس بلكرهاوالتجذير بها الرغيب؛ 
بعد بوت ا 

0 وهو عين البدعة» لأنه لا يرجع إلاالمجرد الرأي 
المبني على الهوىء وهو أبدع البدع» وأفحشهاء كالرهبانية المنفية عنن. 
الإسلام''" » والخصاء لمن خحشي العنت”"» والتعبد بالقيام في الشمس” أو 
بالعمماع از غير كلام اد لىل 129 , : 


فالترغيب هذا لا ؛ إذ لا يوجد فى الث ٠ولااً‏ له 
في مث يصح يوجد في الشرع 0# 
يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته. 


والثالث : 


موك لكا لم1 أصل عبادة في الجملة اي 
تفيل جااروات ار مشترط الصحة. 


)1 لوق سد ل ب البخاري ومسلم وغيرهما أنه قال: «رد رسول الله عله علئ 
عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاخختصيناء . التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك 
الزواج. قال عبد الله رضي الله عنه : «كنا نغزو مغ رسول الله عله وليس لنا شيء فقلنا: ألا 
نسشخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالئوب. . . إلخ» الحديك. انظر 
عن منع الرهبانية والإخصاء:.صحيح البخاري: ه/ 21945 46 صحيخ مسلم: 
٠٠709‏ سغن الترمذي *#/ 97 994, ستن ابن ماجة: 095/1 ٠‏ 

4) روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «بينا النبي فَلله يخطبء إذا هنو 
برجل .قائم؛ فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولايقعدء ولايستظل: ولا 
يتكلم » ويصوم, فقال النبي مه : مره فليعكلم, وليستظل» ولمقعد: رتم سوم 
صحيح البخاري : 7476/7ء سنن أبي داود ل : 


الفصل الثاني : أسياب الابتداع 


فمطلق التنفل بالصلاة مشروعء فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف 
من شعبان”' فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة» وكذلك إذا ثبت 
أصل صيام ثبت صيام السابع والعشرين من رجب”", وما أشبه ذلك . وليس 
كما توهموا لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل» فإذا 
ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر» أو غيرها حتى 
ينص عليها على الخصوصء وكذلك إذا نبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات 
صوم رمضان» أو عاشوراء» أو شعبان» أو غير ذلك . حتى يثبت بالتفصيل 
بدليل صحيحء ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى 

ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح . 

)١(‏ ورد في ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان أحاديث كلها موضوعة وباطلة» منها «من 
صلى مائة ركعة في ليلة النصف من شغبان» يقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر 
مرات... إلخ» . قال ابن الجوزي : «هذا حديث لا نشك أنه موضوع». انظر: الموضوعات 
لابن الجوزي: 170-177/7ء أورد كثيرا ما ورد في ذلك من أحاديث وحكم عليها 
بالوضع كلها. لطائف المعارف لابن رجب ص : 47 ١ء‏ قال فيه : «لا يصح شيء من 
ذلك؛ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص : 01. المغني في حمل الأسفار 
للعراقي بحاشية إحياء علوم الدين: 77١ /١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة للكناني: 49/7 
4 الكشف الإلهي للطرابلسي: ؟/3717., الفوائد المجموعة للشوكاني ص : :»5١-6٠‏ 
السنن والميتدعات للشقيري ص : .١1٠‏ 

قف ورد في صيام ليلة السابع والعشرين من رجب أحاديث كلها موضوعة منها: «من صام 
السابع والعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهراء وهو أول يوم نزل جبريل على 
محمد َه بالرسالة» قال أبو الخطاب: وهذا حديث لايصح . انظر: الباعث على إنكار 
البدع : 417: إنه حديث باطل منكرء لوجود كذابين في سلسلة الإسناد. انظر: حاشية 
الباعث» الموضوعات لابن الجوزي: 7/ »708-7١0‏ المغني عن حمل الأسفار ‏ حاشية 
الإحياء : 1/ 2331 إتحاف السادة: للزبيدي : 0/ 27٠0‏ السنن والمبتدعات للشقيري ص : 
.١15١‏ 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


وى 
والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بجبادة ما 
يتضمن حكما شرعيًا فيه على اللخصوصء كما ثبت لعاشوراء مثلاً» أو 
لعرفة» أو لشعبان لص ار 
الصيام في مطلق الأيام ٠‏ : 
فلك المزية اقتضت!مرتيقاقي الأحكام أعلى من غيرها ببحيث لا نفهم من 
مطلق مشروعية الصلاة النافلة لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف في الجملة . 
وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله”©؛ فهر أمر زائد 
على مطلق المشروعية ومساقه يفيد له مزية في الرتبة وذلك را جع إلى الحكم .' 
ذا هذا الترغيب الخاص ييقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصةء فلابد 
من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديثك الصحيحة بناء على قولهم : :إن 
الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح»» والبدع المستدل عليها بغير الصحيح 
لابد فيها من الزيادة علئ المشزوعات.» كالتقييد بزمان» أو عددء أو كيّفية ماء 
كازم انكرد مكار راك الرباداك ارت بعتي المتيع» برغو أب لقي 
أسسه العلماء . ٍْ ْ 
ولا يقال: إنهم يربدون أحكام الوجوب والتحريم فقط لأنا نقول: هذا 
تحكم من غير دليل» “بل الأحكاء خمسة: فكمالاينيت الوجر الا 
بالصحيح., «فكذلك لاينبت غيره من الأحكام الخمسة كالمستخحب إلا 


)00( سثل الرسول قَلله عن ضوم يوم عاشوراء فقال: ديكفر السنة الماضية) . انظر: صحيحخ 
مسلم: 2819/5 صحيح البخاري: ؟/ 0807لا سنن الترمذي: 177/9 , سان 
أبي داود: 77/7”ء سان النسائي : 5/ ١77ء‏ سنن ابن ماجه: /١‏ 087 . 


بالفصيدييم 0 

فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب ولا 
عليك”2 1 

خلاصة كلام الشاطبي ‏ رحمه الله: 

قال: «فعلى كبل تقدير: كل مارغب فيه إن ثبت حكمه ومرتبته في 
المشروعات من طريق صحيح؟ فالترغيب فيه بغير الصحيح مغتفرء وإن لم 
يثبت إلا من حديث الترغيب : فاشترط الصحة أبدا» وإلا خرجت عن طريق 
القوم المعدودين في أهل الرسوخ»”" . 

موقف ابن تيمية رحمه الله من العمل بالحديث الضعيف في 
الترغيب والترهيب : 

بعد هذا الكلام الدقيق من الإمام الشاطبي -رحمه الله.في العمل 
بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب» أذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله كلاما في ذلك كي يعرف أن الإمام الشاطبي ليس أول من ذهب 
إلى تقرير مثل ذلك . وإنها سبقه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله ولم 
أجد حسب اطلاعي غيرهما من العلماء من فصل في هذا الموضوع بكلام 
دقيق مثلهما. 
(1) قال الألباني حين نقله هذا النص في كتابه: «صحيح الترغيب والترهيب»: /١‏ لالاما 

نصه : «سقط من الأصل» والسياق يقتضيه؟ . 


زهفق الاعتصام للشاطبي : ف ضف 
(9) نفس المصدر: 7171/5 . 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 

هذا الذي تسل المي متام لدي الألباي أن يفول بعد ذكرة 
لكلامهما هذا: 1 

«قلت: هذا كله من كلام الإمام الشاطبي » وهو يلتقي تمام الالتقاء مع 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى -ء ومن الطرائف :أن هذا 
و لي ا ا ل 
|1 0 
مر د بر عد مدر برط قر 

فأما كلامه المجمل فقد قال فيه: 


«وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع 1 شرعي » وروي في فضلله 
حديث.لا يعلم أنه كذب» جاز أن يكون الثوان حقاء ولم يقل أ:حد من 
الأئمة: إنه يجوز لحكل لوراك لوي يسيك فر وفن 
قال هذا فقد خالف الإجماع»”" . 


وأما كلامه المفصل فقد قال فيه: 


«قول أحمد بن حنبل : «إذا جاء الحلال والخرام شددنا في الأسانيد» وإذا 
جاء الترغيب والترهيب تت أتساهلنا في الأسائيد»”" . 


.780/ /١ : صحيح الترغيب والترهيب للألباني‎ .)١( 
.701/١ : (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
. 174 الأجوبة الفاضلة للكنوي ص ::77؛ الكفاية للخطيب البغدادي ص:‎ .)( 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 2 

وكذلك ماعليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن 
الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلابدليل شرعي» ومن أخبر عن الله أنه 
يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن 
ب«هالله » كمالو أثبت الإيجاب أو التحريم . ولهذا يختلف العلماء في 
الاستحباب كما يختلفون في غيره» بل هو أصل الدين المشروع . 

مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في الفضائل على 
حسب ما يقرره ابن تيمية رحمه الله -: 

وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل ما قد ثبت أنه ما يحبه الله أو 
يكرهه الله بنص أو إجماع» كتلاوة القرآن» والتسبيح» والدعاء؛ والصدقة» 
والإحسان إلى الناس . وكراهة الكذبء ونح و ذلك. 

فإذا روى حديئًا في فضل بعض الأعمال المستحبة. وثوابهاء وكراهة 
بعض الأعمال وعقابهاء فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه» إذا روي فيها 
حديث لا نعلم أنه موضوع» جازت روايته والعمل به» بمعنى : أن النفس 
ترجو ذلك الثواب» أو تخاف ذلك العقاب. كرجل يعلم أن التجارة تربح» 
لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيراء فهذا إن صدق نفعه» وإن كذب لم يضره. 

مثال من ابن تيمية للعمل بالحديث الضعيف بشرطه: 

ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات”'»؛ والمنامات» وكلمات 


)١(‏ الإسرائيليات: جمع إسرائيلية ‏ نسبة إلى بني إسرائيل» والمراد بها : ما تأثر به التفسير 
القرآني من الثقافتين اليهودية؛ والنصرائية» وسميت كذلك لأن الغالب والكثير منها إنما هو - 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 
نه 
السلف والعلماءء ووقائع العلماء» ونحو ذلك مما لا يجوز يمجردة إثباث 
حكم قرش لا اعبات ولأغيرة» ولكن وجرن اشيذكعريق المرعية 
والترهيب والترجية والتخويف. فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك 
ينفع ولا يضرء وسواء كان في نفس الأمر حمًا أو باطلاً. ١‏ 
قماعلم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه؛ فإن الكذب لا يفيد 
شينَاء وإذا نبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام . : 


وإذا احتمل الأمرين؛ رؤي لإمكان صدقهء ولعدم المضرة 0 
وأحمد إما قال: «إذا اء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد». 
ومعناه: أننا نروي في ذلك بالأسانيد؛ و إن لم يكن مخدثوها من الثقات 
الذين يحتج بهم» وكذلك قول من قال: يعمل بها في فضائل الأعمالء إِمما 
العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة, يكل العلازة والأذكرء 
والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة . 


موقف ابن تيمية من التقدير والتحديد بالحديث الضعيف في 
الفضائل : 1 

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديداً مثل صلاة في 
وقت معين بقراءة معينة» أو على صفة معيئة لم جز ذلك . لأن استحباب 
ارم ع يثبت بدليل شرعي» بخلاف ما لوروي فيه: امبدخل 


-- ن قري ريل ارس كام ريوع 5200 انظرا : التفسير 
والمفسرون للذهبي : 176/1» الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير د ...محمد بن 
محمد أبو شهبة ص : 15-11 . أ 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


السوق فقال : لا إله إلا الله كان له كذا وكذا" . فإن ذكر الله فى السوق 


يضر ثبوته» ولا عدم ثبوته. 


فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في 


الاستحاب ثم اعتقاد موجيه» مقادير الثواب والعقاب؛ يتوقف 
باب ثم موجبه» وهو مقادير الثواب والعقاب؛ يتو 


الدليل الشرعي»”" . 


موقف الشيخ محمد جلال الدين الدواني" من العمل بالحديث 


الط لضعيف في الفضائل: 


1) 


0-1 


زهة 
زفة 


وقد وجدت للشيخ الدواني ‏ رحمه الله كلامًا في هذا الموضوع وافق فيه 


ورد في دخول السوق حديث قوله فيه : «من دخل السوق فباع فيها واشترى فقال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت, وهو على كل شيء 
قديرءكتب الله له ألف ألف حسنة, ومحا عنه ألف ألف سيئة, وبنى له بيثًا في الجنة» 
قال الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي المستدرك: /١‏ 2519 
سنن الترمذي: 441/0» عمل اليوم والليلة للدينوري ص : 465» سنن الدارمي : 
59/7 مشكاة المصابيح: 017» الترغيب والترهيب للمنذري: ؟/١57,‏ عمل 
اليوم والليلة للسيوطي ص : 1717-1757 إتحاف السادة المتقين: 0/ ,05١‏ كشف الخفاء 
للعجلوني : 18/7 5, كتاب الدعاء للطبراني: ”/ 3156 , 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 14/ 258-78 باختصار يسير. 

هو محمد بن أسعد الصديقي» الدواني» الشافعي» جلال الدين» فقيهء متكلمء حكيم: 
منطقي » مفسرء توفي سنة: 414ه على اختلاف, من كتبه: أنموذج العلوم» شرح عقائد 
الإيمان للإيجي» شرح التهذيب» انظر: الضوء اللامع : ج7/ 2177 شذرات الذهبي: 
8ه البدر الطالع: 3١/7‏ إيضاح المكنون: /١‏ 201 الأعلام للزركلي: 1/ ث7 
معجم المؤلفين: 107/9 . 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي ورا 
يؤل وااناطي حو اشهان نيف يكل سابعلا جد واه 
مفصل دون تفصيل ابن تيمنية والشاطبي» ولكنه يتفق معهما من حيثْ 
العموم . : : 0 3 

قال في كتابه «أموذج الكلوم؟ : 

«اتفقوا على أن البديث الضعيف ٠‏ لايشيت به الأحكام الشرعية» ثم 
ذكروا أنه يجوز بل يستخب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. ٠‏ 

وبمن صرح به النوؤي في كتبه لا سيما كتاب #الأذكار» وفيه إشكال؛ 
لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الشرعية الخمسة؛ فإذا 
استحب العمل بمقتضي الحديث الضعيف» كان ثبوته بالحديث الضعيف» 
وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثنوت الأحكام بالأحاديث الضغيفة . 


رجه خوي ام مف في هيلا سل تن الأممان ول كننا 
العمل نما يحتمل الحرمة أو الكراهة, فإنه يجوز العمل به ويستجب؛ لأنه 
مَأمِون الخطر» ومرجو النفع. إذ هو ذائر بين الإباحة والاستحتباب» 
فالاحتياط العمل به رجاء الثواب . : 

وانرزفثدار ين الكررهه والابتععانية تسجاق النظر فيه واه إذاني 
العمل دغدغة”" الوقوع في المكروه» وفي الترك مظنة ترك المستحب , : 


)١(‏ دغدغة: حركة في نحو الإبط أوالبطن» أو الأخمص يحدث عنه انفعال» ويقال: دغدغ 


فلانًا بكلمة: اشوعل برلا باشل باج الممدول” اعد يا 5 1 
الوسيط : 781/1 . 1 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 2 

فلينظر إن كان خطر الكراهة أشدء بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة» 
والاستحباب المحتمل ضعيقاء فحينئذ يرجح الترك على العمل ؛ فلا يستحب 
العمل بهء وإن كان خطر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة على تقدير 
وقوعها ضعيفة» دون مرتبة ترك العمل على ترك استحبابه» فالاحتياط العمل 
بهء وفي صورة المساواة يحتاج إلى نظر تام. والظاهر أنه يستحب أيضًا؛ لأن 
المباحات تصير بالنية عبادة فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث 
الضعيف» فجواز العمل واستحبابه مشروطان. أما جواز العمل» فبعدم 
احتمال الحرمة» وأما الاستحباب فبما ذكرنا مفصلاً . 

جواز العمل يكون بعدم احتمال الحرمة لا بالحديث الضعيف عند 
الدواني: 

بقي ها هنا شيء» وهو أنه إذا عدم احتمال الحرمة فجواز العمل ليس لأجل 
الحديث؛ إذ لو لم يوجد يجوز العمل أيضضاء لأن المفروض انتفاء الحرمة . 

لايقال: الحديث الضعيف ينفي احتمال الحرمة لأنا نقول: الحديث 
الضعيف لا يثبت به شيء من الأحكام الخمسة» وانتفاء الحرمة يستلزم ثبوت 
الإباحة» والإباحة حكم شرعي ‏ فلا يثبت بالحديث الضعيف . 

خلاصة رأي الشيخ الدواني ‏ رحمه الله : 

وحاصل الجواب أن الجواز معلوم من خخارج» والاستحباب أيضًا معلوم 
من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين» فلم يثبت 
شيء من الأحكام بالحديث الضعيف» بل أوقع الحديث شبهة الاستحباب 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 
فصار الاحتياط اسل فاستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع"" . 1ْ 
أقوال العلماء في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل: 


بعد أن وقاتاغلن التفص يل الدقين في العبيل بالمديك الععيك ل 
الفضائل ؛ أود أن أذكر هنا أقوال العلماء تجاه هذا الموضوع في الجملة: ٠١ ١‏ 


اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أةّ ْ 
القول الأول : لا يعمل به مطلقًا لافي الأحكام» ولافي الفضائل. ‏ 


علاصرل بست م ”"“ »و ابن العربي المالكي» وابن حزم 
الظاهري” "© وغيرهم. | 
القول الغاني : إنه يعمل به مطلقاً أي في الفضائل والأحكاءه . 


(1) الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة ‏ اللكنوي ص : 54-07 قواعد التتحديث” 
جمال الدين القاسمي صن : 178-171 . 

(1) يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام» وقيل : يحيى بن معين بن غياث بن زياد بن 
عون بن بسطام بن عبد الرحمن الغطفاني المري البغدادي» أبو زكرياء. محدث» جافظ), 
مؤرخ؛ عارف بالرجال» توفي سنة: 77١ه»‏ من كتبه: التاريخ؛ العلل» معرفة الرجال”' 
انظر: طبقات ابن سعد: 7/ 204 التاريخ الكبير للبخازي: 2707/8 الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم : 16/1 الفهرست لابن الندهم ص : : /141ء تاريخ بغداد: 11/9/31 
طبقات الحنابلة : ٠ 7” /١‏ سير أعلام النبلاء: 0 تهذيب التهذيب: 238٠0 /1١١‏ 
خلاصة تهذيب الكمال ضص: 178 . 

(") فتح المغيث_للسخاوي :2584/11 القول البديع للسخاوي ص : 2105 الأجوبة الفاضلة 
ص : 57» قواعد التحديث ص:. »١١57‏ تدريب الراوي: /١‏ 701 . : . 

(5) القول البديع للسخاوي ص: 5955» الأجوبة ا لفاضلة اللكنوي ص: 50 . قال 
جمال الدين القاسمي : «قال السيوطي : «عزى ذلك إلى أبي داود وأحمد لأنهما يريان 
ذلك أقوى من رأي الرجال»؛ قواعد التحديث ص: ١١7‏ » تدريب الراوي: 7707/١‏ - 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


القول الثالث : يعمل به في الفضائل والترغيب والترهيب» ولا يعمل به 


في الأحكام والعقائد”" . 


هذا قول جمهور العلماء منهم سفيان الثوري”"؛ وسفيانبن 
إفف3 


عيينة”"» الإمام أحمد بن حنبلء عبد الرحمن بن مهدي”' » عبد الله 


فق 


زفق 


فر 


إحق 


قلت : هذا لا يحمل على إطلاقه؛ وقد علمت الضعيف المعني عندهما من كلام ابن تيمية» 
وابن القيم» والشاطبي» والصحيح منهما أيضًا: العمل به في الفضائل دون الأحكام 
والعقائد كما يدل عليه كلام الإمام أحمد واضحا . 

الكفاية في علم الرواية: البغدادي ص : 17 .» الأذكار للنووي ص : 8» عيون الأثر لابن 
سيد الناس: »75/١‏ الروح لابن القيم ص : »75١‏ فتح المغيث للسخاوي: ١/584؛‏ 
القول البديع -للسخاوي ص: 550» تدريب الراوي للسيوطي: ١/؟505؟؛‏ قواعد 
التحديث القاسمي ص : 1117 » الأجوبة الفاضلة اللكنوي ص : 55» الحطة للقنوجي 
ص: .١١6‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله » أمير المؤمنين في الحديث » كان سيد أهل 
زمانه في علوم الدين والتقوىء توفي سنة: ١7١ه‏ »ء له كتاب الجامع الكبير» والجامع 
الصغير في الحديث» وكتاب في الفرائض . انظر : طبقات ابن سعد: 0/١/5‏ التاريخ 
الكبير: 4/ ”4غ الجرح والتعديل: /١‏ 00» تاريخ الثقات للعجلي ص : 214٠‏ سير أعلام 
النبلاء : 19/ 7574» تهذيب التهذيب: 21١١/5‏ 

سفيان بن عيبتة بن ميمون الهلال الكوفي أبو محمد محدث الحرم المكي » كان حافظا ثقة» 
واسع العلم» كبير القدر» توفي سنة: 194هء له الجامع في الحديث» وكتاب في التفسير. 
انظر: طبقات ابن سعد: 4917/6» التاريخ الكبير: 4/ 44» الكامل لابن عدي: 
0 الجرح والتعديل: »"7/١‏ الفهرست: 2551/١‏ تاريخ بغداد: 9/ 217/4 سير 
أعلام النبلاء: 8/ 504 » خلاصة تذهيب الكمالص: 148 . 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري اللؤلؤي» أبو سعيد؛ من كبار حفاظ 
الحديث؛ وله فيه تصانيف» توفي سنة: /9اها. انظر: طبقات ابن سعد: 7/ 7417. التاريخ 
الكبير: 0/ 2144 الكامل لابن عدي: »118/1١‏ الجرح والتعديل المقدمة: 2101/١‏ 
تاريخ بغداد: ١٠/750ء‏ سير أعلام النبلاء: 2197/9 تهذيب التهذيب: 0/9/5 . 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبذع وأهلها 


ابن المبارك”" ٠‏ ابن عبد البرء النووي» وغيرهم . 

قد وضع بعض المتأخرين من أصحاب القول الثالث شروطا ثلاثة للعمل 
بالحديث الضعيف في الفضائل ؛ وهي : 

١‏ أن يكون الضعف غير شديد. 

0 أن يكون مندرجا تحت أصل عام . 


إن أذ شورع تسد شوق ليب إل ال سال 
4 
يقله 


المراه بالحديث الضعيف الذي يعمل به امام أحمد فين على 
القياس: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : 
نم تقل عن أحع ل كان يحت بالحديث الضحيف الذي ليس بصحيح 


اشن امرك برد ل ا 
شيخ الإسلام المجاهدء إجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناسء والشجاعة والسخاء» 
له كتاب في الجهاد والرقائق ء توفي سئة : 141ه. انظر التاريخ الكبير: ل ٠‏ اجرج 
والتعديل : 1109/6 تاريخ بغداد: ٠/187ء‏ سير أعلام النبلاء : 4/ 8لا غاية النهاية 
في طبقات القراء لابن االجزري: 2445/١‏ تهذيب التهذيب: 87:/0, النجوم الزاهرة: 
؟/ ا خلاصة تهذيب الكمال ص: 0١‏ الأعلام للزركلي: 1١6/4‏ . 

(؟) القول البديع للسخاوي ص :.700» فتح المغيث للسخاوي: 2783/١‏ تدريتٍ الراوئي 
للسيوطي: »507/١‏ قواع ل التحديث_جمال الدين القاسمي ضص: 9١١,,الأجوبة‏ 
الفاضلة ‏ اللكنوي ص :: ١‏ 4» مُقدمة صحيح الترغيب و الترهيب للألباني: 2357-171١ /١‏ 
النثلة في دعر المسحاع السئة للتيوجي امن 111 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 
للللل070700تتتآ”ا”اا7ا”ااااتتتت م م 2 سم 


ولااحسن» فقد غلط عليه ال 0 
العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: : صحيح ) و 


والضعيف عندهم ينقسم إلى 53111100 


وأول من عرف" أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن» 


وضعيف_ هو أبوعيسى الترمذي”" في جامعه . 


لق 


قال عمرو بن الصلاح وهو يتحدث عن الحديث الحسن : «كتاب أبي عيسى الترمذي أصل 
في معرفة الحديث الحسن» وهو الذي نوه باسمه وأكثر من .ذكره في جامعه». فعلق على 
هذا الكلام الحافظ العراقي بقوله: وقد وجد التعبير به في شيوخ الطبقة التي قبله أيض 
كالشافعي ‏ رحمه الله تعالى _؛ التقييد والإيضاح ص : 78 فعلق الحافظ ابن حجر على 
تعليق العراقي فقال: قد وجد التعبير بالحسن في كلام من هو أقدم من الشافعي كإبراهيم 
النخعي» وشعبة » ووجد: «هذا من أحسن الأحاديث إسنادًا» في كلام علي بن المديني» 
وأبي زرعة الرازي» وأبي حاتم» ويعقوب بن شيبة» وجماعة؛ لكن منهم من يريد بإطلاق 
ذلك المعنى الاصطلاحي» ومنهم من لا يريده؛ فأما ما وجد في ذلك في عبارة الشافعي» 
ومن قبله بل وفي عبارة أحمد بن حنبل ؛ فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي» بل 
ظاهر عبارتهم خلاف ذلك». إلى أن قال: «وأما علي بن المديني فقد أكثر من وصاف 
الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله؛ فظاهر عبارته قصد المعنى الاصطلاحي» 
وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح» وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير 
واحدء وعن البخاري أخذ الترمذي» فبان أن استمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري» 
ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره وأظهر الاصطلاح فيه قصار أشهر به من غيره» . 
التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجرالعسقلاني: 5-1 » . باختصارء وانظر: 
قواعد التحديث ص: .٠١5‏ 

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي» الترمذي» أب و عيتنئ :: 
محدث؛» حافظ» مؤرخ» فقيه. توفي سنة: ةلالاهء من كتبه : جامع الترمذي » الشمائل 
في شمائل النبي مله » العلل في الحديث . انظر: الأنساب للسمعاني : / 40 . وفيات - 


الباب الثالث : مقارمة الشاطبي للبدع وأهلها 
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لسن عنما علدت طوق ولو يكن ف روا مهم ولس بجا 


دي اكد را كاه بي اعد طعا وبي 


قول الشاطبي في تفسير قول الإمام أحمد: 
قال رحمهالله: التزرى ل سمه بن عسل 010 «الحديث 


الضعيف خير من القياس)”” ' . وظاهره يقد يقنضي العمل بالحديث غير الضخيح» 
لأنه قدمه على القياس المعمول:به عند جمهور المسلمين» ع عر اج لعلف 
رضي الله عنهم » ب ا بن نه 


0020 


فق 


كلح جد يت نا جاو اصراب ل لس ل 


الأعيان: : 8/4 معنجم البلدان: ”, سير أعلام النبلاء ام تهذيب 
التهذيب: 4/ لاملا طبقات الافظ ص :م . 

الشاذ: ما ما رواه الثقة مخالمًا لمن هو أوثق منه» وقيل: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة 
أو غيره» فما كان عن غير ثقة فمتروك» وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج بهء ؤقيل : ما 
رواه المقبول مخالفًا لمن هنو أولى:منه. انظر: تدريب الراوي: /١‏ 194 المنهل الراوي لابن 
جماغة ص : »0١‏ نزهة النظر لابن حجر ص : 2724 تيسير مصطلح الحديث ص 1١١١55‏ 
مجموع قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 701١/١‏ 0 ماع دده القبرية عر السو 
11 

القياس عند الأصوليين: اختل توعان أصل في حكم بجامع بينهماء و قبل 00 
على مغلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهماء أو حمل مجهول الميكم على 
معلومه لمساواة بينهم! في علة الحكم . انظر: الروضة لابن قدامة مع نزهةالخاطر: 
7 17,» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص : 187 كشف الأسرار للبزدوي: 5/ ؟. وما 
بعدها . حاشية العطاز على جمع الجوامع: 7124/7 » شرح التلويح على التؤضيح: 
075 سلاسل الذهب للزركشي ص : 754. 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


دليل يقطع العذرء وإن سلم فيمكن حمله على خلاف ظاهره؛ لإجماعهم 
على طرح الضعيف الإسناد. فيجب تأويله على أن يكون أراد به: 

الحسن السند وما دار به على القول بإعماله . 

أو أراد «خير من القياس»؛ لو كان مأخودًا به» فكأنه يرد القياس بذلك 
الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلاً حتى رد به الأحاديث. و قد كان 
رحمه الله تعالى ‏ يميل إلى نفي القياس» ولذلك قال: «ما زلنا نلعن أهل 
الرأي ويلعنوناء حتى جاء الشافعي فخرج بيننا» . 

أو أراد بالقياس: القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ؛ ففضل عليه الحديث الضعيف وإن لم يعمل به. 

وأيضا فإذا أمكن أن يحمل كلام أحمد على ما سوغ» لم يصح الاعتماد 
عليه في معارضة كلام الأئمة-رضي الله عنهم »7 . 

قول الإمام ابن القبم في ذلك : 

قال رحمه الله في تعليقه على الأصل الرابع من أصول مذهب الإمام 
أحمد ما نصه: «الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن 
في الباب شيء يدفعه» وهو الذي رجحه على القياس» وليس المراد بالضعيف 
عنده الباطل» ولا المنكر””", ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب 
إليه» فالعمل به» بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسيم من 
2000 الاعتصام للشاطبي : فشفة 
(؟) المنكر: عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات عديدة : أشهرها تعريفان هما : 


. هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطهء أو كثرت غفلته» أو ظهر فسقه‎ ١ 
- ؟ هو ما رواه الضعيف مخالقًا ا رواه الثقة. انظر: نزهة النظر ص: 5 60 .» التقييد‎ 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


ورمنفق 
أقسام الحسن » و يكن يقس الحديث إى الصسج :د وحسنء» ويل 
إلى صحيْح وضعيف . 


وللضعيف عنده مراتب» 00000 
صاحب. ولا إجماع على خخلافه» كان العمل به عنده أولى من القياس» 


وليس أحد من الأثمة إلا وهو موافقه على هذا الأضل من حيث الجملة؛ فَإنه, ش 


. ما منهم أحد إلا وقدم الحديث الضعيف على القياس 0 ا 
ثم ذكر رمه الله مسائل قدم فيها كل من الأئمة الثلاثة حلي 
الضعيف على القياس ٠١‏ ا 
وبهذا يتين امراد بالحذيث الضعيف الذي يؤخذ به في فضائل الأعبال عند 
ا ا ا لم 0 
اصطلاح الترمذي» والذي أصبح هو المراد بالضعيف إذا أطلق عند المتأخرين . 
قإن العلماء ء الذين كانوا قبل الترمذي منهم الإمام أحمد وغيره لم يكوثوا 
يريدنون بالحديث الضعيف إلا الحسن ؛ ؛ حيث كانت القسمة عندهمم ثنائية 
ااصحيح » وضعيف») . وللاجاء الترمذي -رحمه الله قسم الأحاديث إلى 
قسمة ثلاثية «صحيح» وحسن» وضعيف»» فأطبح الناس بعده لايعرفونا 
من الحديث الضعيف إذا أطلق إلا ما أراد به الترمذي . 1 


ولهذاء فإن العلماء » كابن تيمية وابن اليم والشاطبي وضرهم ترا على 
- والإيضاح للعراقي ص : لامء المنهل الروي لابن جماعة ص 01١‏ تدريب الراوي, 


0 0 
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ذلك؛ لثلا يفهم كلام الأئمة على غير مرادهم . 
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>< 


المطلب الثائج ئ 
رد أهاء البدغ للأحاديث التخج لا توافق أغراضهمر. 
بدقوخ مثالفتها للعقواه فخ زغمهمر 
بعد الانتهاء من الكلام على اعتماد أهل البدع على الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة ‏ نغرض هنا موققًا آخر من مواقفهم من السنة» وهو ردهم 
الأحاديث الصحيحة بدعوى مخالفتها للعقول في زعمهم وذلك ناتج عن 
تفريطهم في النصوص» مركي الترودي ترمو فما وافقه 
العقل قبلوه: وما خالفه زدوه. 
يحدثنا الشاطبي ‏ رجمه الله عن ذلك بقوله: ش 
«ومنهاضدهذا ١‏ وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقَة 
لأغراضهم ومذاهبهم؛ ويدعون أنها مخالفة للعقول» وغير جارية على 
مقتضى الدليل فيجب ردها»9؟ . 
ويذكر الشاطبي ‏ ربحمه الله بعض الأمور التي ردوها لمخالفتها لمعقؤل 
بزعمهم وذلك نحو: : 
عدي الذبات ملف راواه اعد عن داء» وفى الآخر دواء» وله 
يقدم الذي فيه الداء»9© . ل ْ 


1 . 7321/١ الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 
زفق حديث الذباب رواه البجاري عن أبي هريرة في كتاب بدء الخلق والطب . انظر : صحيجح‎ 


البخاري 5/9 0 4» وابن ماجه : 1159/7 » وسان أبي داود | 
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ستن النسائى: 17/94-11/8/17: ومسئد أحمد: 7794/7 7/ 55 قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله عند شرح هذا الحديث : «ذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية 
يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه» وهي ممنزلة السلاح له» فإذا سقط الذباب فيما 
يؤذيه تلقاه بسلاحه» فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجتاح الآخر 
من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله »» ونقل في هذا رد الإمام الخطابي» وابن 
الجوزي على من تكلم في هذا الحديث بما لا يليق . انظر: الفتح: .7617/1١‏ 
موقف علماء الطب الحديث تجاه هذا الحديث : 
قال الأستاذ محمد مهدي استانبولي في كتابه «دلائل النبوة المحمدية» عند كلامه في هذا 
الحديث ما نصه : 
«وقد أثار هذا الحديث ضجة واعتراضا لدى فريق من الناس وحيرة من غيرهم . يقول 
الطبيبان المصريان محمود كامل» ومحمد عبد المنعم حسين في إثبات صحة هذا الحديث 
ننقل خلاصته: في عام 1817/1م قام الأستاذ الالماني بريفني من جامعة هال بألمانية 
باختبارات وتجارب فى الذبابة» فثبت عنده صحة الحديث . 
وفي عام 1947م تمكن العالمان الإنجليزيان «أرشنين وكوك"» والعالم السويسري «روليرس» 
بتجارب على الذبابة فيما يتعلق بالحديث السابق فثبت لهم صحته هما أثار دهشتهم . 
وفي عام 1544م تمكن بربان وكوريتش وهيمنغ وجيرس ماكجوان من بريطانية بتجارب 
وبحوث تدور حول حديث الذبابة» فثبت لهم صحته . 
وعلل الدكتور عز الدين جوالة ذلك بقوله : «إذا غمست الذبابة كلها في الطعام ماذا 
يحدث؟ إذا غمست الذبابة أحدئت هذه الحركة ضغطا داخل الخلية الفطرية الموجودة في 
جسم الذبابة» وزاد توتر البذور والسائل داملها زيادة تؤدي لانفجار الخلايا وخروج 
الأنزهات الحالة لجرائيم المرض والقاتلة له» فتقع على الجرائيم التي تنقلها الذبابة بأرجلها » 
فتهلكها وتبيدها» . 
فعلق محمد مهدي على هذا الكلام بقوله : 
«وتما يدل على صحة هذا الحديث ما نراه في كثير من الخالات» بل فيها جميعهاء من نجحاة 
كثير من البشر من خطر الذباب الذي يقف على القاذورات ويحمل الجراثيم الفتاكة ثم يقف 
على المأكولات» وينجو الكثيرون منهء وخاصة في الأقطار المتخلفة والفقيرة. وكل ذلك - 
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ولتق 


وكذلك «حديث الذي أجل أنخاه بطنه فأمره النبي علد سقيه العسل»”0. 
وما أشبه ذلك من الأحاذيث الصحيحة المنقولة نقل:العدول . 


ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتايعين ار اعبات عقي 
وحاشاهم ‏ وفيمن اتفق ى الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم . كل ذلك 
ليردوا على من خالفهم في المذهب»”" . ' 

رد الشاطبي على هذه الدعوى ونقدها نقدًا علميًا : 

أورد الشاطبي ‏ رحمه الله في يان عدم اناف ين الألة الشرعية وقضاب 


5 من دلائل نبوة الرسول لله . ا 
دلائل النبوة للحمدية في ضوء لمعارف الحديئية مصحوية بتورجيههات وطرائف هامة - 
محمود مهدي استانبولي ض : :"771178 , 
هذاء وقد أعد محمود مهدي مقالاً: للرد على مجلة العربي التي أنكرت هذا الحديث 
الجهلها » أو حقدهاء أفان بذلك محمود نفسه. 

)220 حديث العسل رواه البخاري عن أبي سعيد» في كتاب الطب -الفتس : /1١‏ 0138-1794 
ومسلم في كتاب السلام -النوروي: 7507/١5‏ والترمذي في كتاب الطب تحفة 
الأحؤذي: 707/5 191 ومسئد الإمام أحمد ل ا : 
زأي علماء الطب الحديث' أفي العبل والإسهال: 
قال محمود مهدي في بيان موقفف علماء الطب الحديث من هذا الحديث : 
«قال الدكتور ترتياك ومنعاونوه في معالجة الدؤسنطارية بالعسل» 05200 
الدوسنطارية الخطرة : لم تكن الننائج ملحوظة باستعمال» ولكن الحالات الخفيفة» فإنّ 
العسل ينظم عملية التبرز» ويؤثر تأثيَاً طبيًا على مجرى المرض . ولم يظهر في إبراز 
المرضى الذين تناولوا العمل أي دمء وكانوا على العموم يشفون بسرعة . والعلاج بالعسل 
يخفف من سير الدوسنطاريا المزمنة ويساعد على الشفاء العاجل . 
والنتائج التي حصل عليها الأسناذ «جولب» كانت أشد اقناعاء فقد صف العسل لعلاج 
الحواك ا لبي را نال ارج لاني رفن 8ن.أزل لوارةء براه اننا كان 
أسرع» . . دلائل النبوة ة الحمدية ص لا : ١‏ 

(؟) الاعتضام للشاطبي: /١‏ 7777101 . 
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العقول خمسة وجوه فقال_رحمه الله-: 

«الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول . والدليل على ذلك من وجوه: 

أحدها : أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره» 
لكنها أدلة باتفاق العقلاء ؛ فدل أنها جارية على قضايا العقول . 

وبيان ذلك : 

أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين» حتى يعملوا 
يمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف» ولو نافتها لم تتلقها فضلاً أن 
تعمل بمقتضاها. 

والغانى : أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفًا بما لا يطاق» وذلك 
من جهة التكليف بتصديق ما لالتصدقه الحقل ولا يتصوره؛ بل يتصور خلافه 
ويصدقه. فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة» وقد فرضنا 
ورود التكليف المنافي التصديق» وهو معنى تكليف ما لا يطاق وهو باطل . 

والغالث: أن مورد التكليف هو العقل» وذلك ثابت قطعا بالاستقراء 
التام» حتى إذا فُقد ارتفع التكليف رأسًا. وهذا واضح في اعتبار تصديق 
العقل بالأدلة في لزوم التكليف. 

والرابع : أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة به؛ لأنهم 
كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله يله . حتى كانوا يفترون 
عليه وعليها. كما كانوا يقولون في القرآن: سحرء وشعرء وافتراء. وإنما 
يعلمه بشرء وأساطير الأولين: بل كان أول ما يقولون: إن هذا لا يعقل» أو 
هو مخالف للعقولء أو ما أشبه ذلك. فلما لم يكن من ذلك شيء دل على 
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قا مقرب اررق مقتضى العقول . 
تصدقها العقول الراجحة؛ وتنقاد لها طائعة أو كارهة» ولا كلام في عناد 
معاند”"» ولافي تجاهل متعام وعرائسي يحرفا جار عاق مسي 
العقول لا العقول حاكمة عليها»" . 

والشاطي ورحية] لله ليد متغردا بهذا الرقف »بل محف ه إلى قي هذه 
المسألة بعض العلماء المحققين » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
لل لو الطريقوضي راجو برا لور 
حالة التعارض» فقال رحمه الله : 


«قول.القائل :إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية 2 أو السمع والعقل» 
أو النقل والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من 
العبارات» فإما أن يجمع بينهما » وهو محالء لأنه جمع بين النقيضين» وإمنا 
أن يردا جبميعا؛ وإما أن,يقدم السمع؛ وهو محال لأن العقل أصل النقل»؛ 
فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحًا في العقل الذي هو أصل النقل» والقدح في 
أصل الشيء قدح:فيه» |فكان تقدي النقل قدحًا في النقل والعقل جميعًاء 
فوجب تقديم العقل» ثم النقل إما أن يتأول» وإما أن يفوضء وأما إذا تعارضا 


(1) المعاند ‏ قال الأصفهاني : العنيد الذي يعاند ويخالف» والعنود الذني يعند عن القضد. أي 
يعدل عنه . المفردات في غريب القرآن ص : 74, كذلك قال الفيروز آبادي في بصائر 
ذوي التمييز: 3/5 ٠‏ أوقال الزمخشري : «فلان عنيد ومعاند : يعرف الحق فيأباة ويكون 
منه في شق» من العند وهو الجانب؟ أساس البلاغة ص: 7315 1 

(1) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : */ 76-11 . 
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021 
تعارض الضدين امتنع الجمع بينهماء ولم يمتنع ارتفاعهما» . 

قال رحمه الله-: «وهذا الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانونًا"'' كليًا 
فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام أنبيائه عليهم السلام» وما لا يستدل 
به ولهذا ردوا الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله 
تعالى» وغير ذلك من الأمور التي أنبأوا بها وظن هؤلاء أن العقل 
يعارضها»”' . 


وقال في موطن آخر: «فلو قيل بتقديم العقل على الشرع وليست العقول 
شيمًا واحدا بينًا بنفسهء ولا عليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف 


والاضطراب» لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته» 
ولا اتفاق للناس عليه. 


)١(‏ القانون هو : «كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه» التعريفات 
للجرجاني ص : 17/1 » وبين ابن تيمية -رحمه الله من سبقهم إلى هذا القانون بقوله: «وأما 
هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم إليه طائفة منهم أبو حامد» وجعله قانونًا في جواب 
المسائل التي سثئل عنها في نصوص أشكلت على السائل » كالمسائل التي سأله عنها القاضي 
أبو بكر بن العربي» وخالفه القاضي أبو بكر في كثير من تلك الأجوبة» ووضع أبو بكر بن 
العربي هذا قانونًا آخر» على طريقة أبي المعالي ومن قبله» كالقاضي أبي بكر الباقلاني». درء 
تعارض العقل والنقل: /١‏ 27-5 وقال في موطن آخر: وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم 
في هذا الأصل» كالقانون الذي ذكره.في رسالته «الأضحوية»! نفس المصدر: 9/١‏ . 
انظر : قانون ابن سينا في رسالة أضحوية في أمر المعادء وقانون الجويني في كتاب الإرشاد 
إلى قواطع الأدلة ص : 070770١‏ وانظر: قانون ابن العربي في قانون التأويل ص : 
547-1» قرره على حسب تقرير الغزالي مع أنه رام خلافه . والظر: قانون الرازي في 
كتابه: أساس التقديس في علم الكلام ص : 117-/117» محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين ص: .7"١‏ 

(7) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: /١‏ 05 . 
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وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق» وهذة صفة لازمة له» لا تختلف 
باختلاف أحوال الناس» والعلم ب به ممكن » ورد الناس إليه ممكن. ولهذا جاء 
التنزيل برد الناس عند التنازغ إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى «يا يها 
اين آمنوا أطيعوا الله وطيعوا الرسُول وأولي الأمر مككم فإن ازعم في شيء 


٠‏ دوه إلى الله والرّسُول إن كسم مون بالله واليَّْم الآخر ذلك حير وأحْسن . . ش 


تيلاي [النساء: 06]. 

وقال في موطن آخر بعد كلام سبق: «وهذا الذي ذكرناه بين واضح» 
متفق عليه بين العقلاء من حيث الجملة؛ وبه يتين أن إثبات التعارض بين 
الدليل العقلي والسمعي» والجزم بتقديم العقلي نا 
وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء”" . 


وقالا ف موك اع «ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل 
فريق لأنفسهم قانونًا فيما جاءت به الأنبياء عن الله » فيجعلون الأصل الذي 
يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته» ع اه 
الأنبياء تبعًا له . فما وافق قانوئهم قبلوه» وما خخالفه لم يتبعوه”" 


هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تينمية. رحمه الله د 
طاغوتهم هذا الذي يعتبرونه قانونًا كليًا ‏ أربعة وأربعين وجهاء » كل وججه منها 
كاف فى كسره وإبطاله9؟ . : 

4 درء تغازض العقل والنقل لابن تيمية : 0 
(؟) نفس المصدن: 81/١‏ : 


(9) نفس المصدر: ‏ /5. ١‏ 
(4) نفس المصدر السابق: 19/1١‏ الأ كان 7509 
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بيان شيخ الإسلام ابن تيمية سبب وضعهم لهذا القانون: 
قال رحمه الله : «ولكن أقواما ادعوا معارضة طائفة من أخباره""© 
للمعقول» وأصل وقع ذلك في المنتسبين للإسلام والإيمان: أن أقوامًا من أهل 
النظر والكلام أرادوا نصرة ما اعتقدوا أنه قوله ما اعتقدوه أنه حجةء ورأوا أن 
تلك الحجة لها لوازم يجب التزامهاء وتلك اللوازم تناقض كثيرا من أخباره . 
ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن بين ابن القيم أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية تكلم في ذلك وأشفى بما لا يدع مجالاً لمزيد عليه؛ أورد 
بطلان هذا المذهب من سبعة وأربعين وجهاء قال رحمه الله-: 

«وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب يما لا مزيد عليه» وبين بطلان 
هذه الشبهة وكسر الطاغوت في كتابه الكبير””"» فنحن نشير إلى كلمات 
يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسره»”" . 

ثم أورد الأوجه المذكورة» ونكتفي بإيراد وجهين من تلك الأوجه: 

١‏ قال رحمه الله: «هذا وجه تاسع مستقل بكسر هذا الطاغوت» وهو 
أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع؛ لأن العقل قد 
شهد للشرع والوحي بأنه أعلم منهء وأنه لا نسبة له إليه . 

فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحا في شهادته» وإذا بطلت 
شهادته بطل قبوله. وهذا ظاهر لا خفاء به . 

)١(‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية : فيكية 
(؟) لعله يعني بذلك #درء تعارض العقل والنقل؟. 


(5) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم: /١‏ 84. 
(5) نفس المصدر السابق: .887/١‏ 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 

9 وقال 00 تلن الومده الات والارييق 00077 
على خلقه» وكذلك الغقل» فهو سبحانه أقام عليهم حجته بما ركبه فيهم من من 
العقل» وأن ما أنزل إليهم من السمع ما لا يدفعه العقل» فإن العقل الصريخ 
لا يتناقض في نفسه» كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في نفسه. وكذلك 
العقل مع السمع فحجج الله وبيناته لا تدناقض ولا تتعارض» ولكن تتوافق 
وتتعاضد, وأنت لا تجد سمعًا صحيحًا عارضه معقول مقبول عند كافة 
العقلاء أو أكثرهم » بل العقل الصريح يدفع المعقول المعارض للسمع 
الصحيح» ل ل 
بالمعقول)9؟ . ْ 

هذا كلام بعض المحققين في المسألة يتفق مع كلام الشاطبي رحمه الله. 


200 مختضر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم: ١١55/١‏ . 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


|أمطلب الثالث 
رد بعض أهاء البدع الأحاديث بدقوق8 
أنها تفيد إلظن ولا تفيد إليقين 


بعد أن ذكر الشاطبي رحمه الله الذين ردوا الأحاديث لأنها تعارض 
العقول بزعمهم, أورد كلام الفريق الآخر الذين شاركوهم في الجهل بالسنة؛ 
وذلك بردهم الأحاديث بدعوى أنها تفيد الظن ولا تفيد اليقين؛ هذان 
الفريقان دعواهما واحدة ومشربهما واحد» وإن كان ثم نوع من الاختلاف في 
مورد الاحتجاج . 

عن ذلك يحدثنا الشاطبي ‏ رحمه الله بقوله : «وربما احتج طائفة من نابتة 
المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن» وقد ذم الظن في القرآن» 
كقوله تعالى : إن يعون إلا الظَنْ وما تَهُوَى الأنفس © [النجم: *7], 
وقال تعالى : « إن يعون إلا ال وإِنّ الظّ لا يغني من الْحَق شينًا 4 [النجم : 
8ه وما جاء في معناه . 

والظن المراد في الآية غير ما زعموا؛ وقد وجدنا له محال ثلاثة: 

أحدهما: الظن في أصول الدين: فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله 
النقيض عند الظان» بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة 
للدليل على إعماله؛ فكان الظن مذموما إلا ما تعلق منه بالفروع . 

والغاني: أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير 


1-0 الاب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 
مرجح» ولا شك أنه مذموم هنا لأ من التحكم ولذلك أتبع في الآية بهوى 0 
النفس في قوله : «إن يعون إلا ال وما تهوى الأنفس 4, » فكأنهم مالوا إلى . 
أمر بمجرد الغرض والهوى» ولذلك أثبت ذمه. بخلاف الظن الذي أثاره 
دليل» فإنه غير مذموم في الجملة » لأنه خارج عن اتباع الهوى؛ ولذلك أثيت 
وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل مثله كالفروع . ا 
الغالث : إن الظ نعلى ضربين: ظن يستند إلى أصل قطعي» ؤهذه هي | 
ل ا 
فهي من قبيل المعلوم جنسه. . 5" 
وظن لا يستند إلى قطعي» » بل إما مستند إلى غير شيء أصلاً وهو مذموم 
كما تقدم -؛ وإما مسبتند إلى ظن مثلهء الايد اتروع إلى قلسن وهر 


ا 


محمود, أو إلى غير شيء ؤهو مذموم 
بعد هذا التفصيل الدقيق من الشاطبي رنحمه الله ةن 
مفادها: : 
هل النصوص تفيد اليقين أو الظن ؛ مع بيان موقف الشاطبي من 
ذلك: ش ٍ 0 
اختلف الناس في الدلائل اللفظية : الدلائل النقلية أو السمعية هل تيد 
اليقين والقطع مثل القواظع العقلية على حد تعبيراتهم أو لا؟ ش 
١‏ فطائفة منهم قالوا : : إن الدلائل اللي لاتفيد اليقين والقطع لترقفها 
على أمور محتملة. مياق ذكرها فيا بعد . هذا مذهب الفلاسفة من 


)00( الاعتصام للشاطبي : تيسن 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 
المسلمين والمتكلمين”'' كالغزالي والرازي وغيرهما. 

١‏ وطائفة أخرى قالت: إنها تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل 
على انتفاء الاحتمالات . هذا نذهب الإيجي"" وغيره . 

وطائفة ثالثة هم أهل السنة والجماعة» ذهبوا إلى أن الدلالات النقلية 
منها ما يفيد اليقين والقطع كأن يكون قطعي السند والمتن» ومنها ما دلالته 
ظاهرة غير قطعية9 . 

وسأنقل نبذة من قول كل طائفة من هذه الطوائف الشلاث» لزيادة 
التأكيد. 


قال الفخر الرازي وهو يقرر أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين والقطع : 
«إن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة» لأن كل دليل لفظي فإنه موقوف 
على نقل اللغات» ونقل وجوه النحو. والتصريف» وموقوف على عدم 
الاشتراك» وعدم المجاز» وعدم التخصيص» وعدم الإضمار» وعدم 


1١87 التفسير الكبير للرازي: جلاص:‎ » 5٠ المواقف في علم الكلام للويجي ص:‎ )١( 
ا,‎ 70 /١ 1487ء الموافقات:‎ 

)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي» الشيرازي» الشافعي. عضد الدين 
والدولة» عالم مشارك في العلوم العقلية» والأصلينء والمعاني والبيان» والنحوء والفقهء 
وعلم الكلام؛ توفي سنة: هلاه ء من كتبه : المواقف في علم الكلام» الرسالة العضدية 
في الوضع . انظر : طبقات السبكي الكبرى: »47/٠١‏ الدرر الكامنة لابن حجر: 
77 شذرات الذهب: 174/5: بغية الوعاة: 7-18/7/ء البدر الطالع: 
فهية 

(*) المواقف في علم الكلام ص : ٠‏ 4» الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي: 3/١‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : »701//7١‏ مقدمة درء تعارض العمل والنقل : 
0 مختصر الصواعق المرسلة : /١‏ لالا. 


الباب الثالث :.مقاومة الشاطبي للتددع وأهلها : 

المعار ذ ض النقلي والعقللي» وكان ذلك مظنونّاء و الموقوف على المظنون أولى : 
أن يكون مظنونّاء فثبت؛ أن شينًا من الدلائل اللفظية لايكون قاطعًا»"©.. 

يقول عبد الرحمن الإيجي في بيان المقصد الثامن من كتابه 'المواقف6: 
ا 0 لا لحنت شت 
والإرادة : 

والأول: إغا به نيت يكل اللقة والصر و المترف» أصولها نعي ترواية ا 
لدان دروعها اتوي وكلاهما ظنيان. 

والثاني : يتوقف على عدم النقل» والاشتراك» والجاز» 58 
والتخصيص » والتقديم والتأخير» والكل لجوازه لا يجزم بانتفائه»'بل غايته 
الظن. 0 

ثم بعد الأمرين لابد من العلم بعدم المعارض العقلي, إذ لو وجد لقدم ْ 
على الدليل النقلي قطعا؛ إذ لا يمكن العمل بهما ولا بنقيضهما. 
أدى الات الع إلى إبطاله كان مناقضًا لنفسه فكان باطلاً» 20 ١‏ 
المعارض العقلي غير يقيني» إذ الغاية عدم الوجدان وهو لا يفيد القطع بعدم ١‏ 
الوجود. فقد تحقق أن دلالتها تتوقف على أمور ظنية فتكون ظنية» لأن الفرع 
لايزيد على الأصل في القوة: 


والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء . 


)00( التفسير الكبير للرازي :اجلاص: 187-187ء وانظر : محصل أفكار التقدمين 1 
والمتأخرين للرازي ص: .7١‏ 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 2-0 
الاحتمالات» نعم في إفادتها اليقين في العقليات نظرء لأنه مبني على أنه هل 
يحصل بمجردها الجزم بعدم المعارض العقليء وهل للقرينة مدخل في ذلك» 
وهما ما لا يمكن الجزم بأحد طرفيه»”" . 

قال ابن تيمية وهو يتحدث عن الأحاديث الصحيحة : «ثم هي منقسمة إلى 
ما دلالته قطعية: بأن يكون قطعى السند والمتن» وهو ما تيقنا أن رسول الله ينه 
قاله» وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة . وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية . فأما 
الأول: فيجب اعتقاد موجبه علمًا وعملاً» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء 
في الجملة؟ . 

إلى أن قال: «فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم 
تذكره؛ لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر» وإذا كانت 
بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق كما لم يجعل الخبر 
تابعًا لهاء بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى»” . 

موقف الشاطبي رحمه الله من هذه المسألة: 

بعد بيان أقوال العلماء في المسألة نبين قول الشاطبي ‏ رحمه الله فيها 
لنتبين حقيقة قوله. وهل هو في ذلك موافق لأحد الأقوال أو منفرد برأيه» 
والثاني أظهر على ما يبدو من قوله. 

قال رحمه الله وهو يتحدث عن الأدلة الشرعية: «ووجود القطع فيها ‏ 
على الاستعمال المشهور ‏ معدوم. أو في غاية الندورء أعني في آحاد الأدلة» 
فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهرء وإن كانت متواترة 


هق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ١؟/‏ اهمه 


ٍ الباب الثالث: مقاومة الشاطبي ليدع وأهلها 
فإفادتها تتوقف علىنقل إللغات وآراء النحوه وعدم الاشتراكن. وعدم 
المجاز» والنقل الشرعي أو العادي. والإضمار» والتخصيص للغمومء 
والتقييد للمطلق» وعدم الناسخ والتقديم والتأخير» والمعارض العقلي ء 


وإفادة القطع من اعتبار هذه الأمور متعذر» وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ش 


ظنية في أنفسها لكن إذ اقتنت بها قرائن ع مشاهدة أو منقولة فقد تفيذٍ اليقين.. 
وهذا كله نادر أو متعذز)27 

ثم بين رحمه الله موقفه من ذلك فقال: «وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقزأة 
من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع» فإن 
ا من القوة ا ا 
مله , 

فإذا 0 من اسبتقر 1 أدلة الشرع مجموع يفيد العلبع فهز والدليل 
المطلوبء, ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد المنمسء. كالصلاة» 
والزكاة» وغيرهما قطبًا. وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله 
تعالى : « أقِيمُوا الصّلاة 4 أو ما أشبه ذلك؛ لكان في الاستدلال بمجرده نظر 
من أو ه29 لكو حك ذلك من اللادلة الخارجية والأحكام المترتبة م ضاز به 
فرص الضلاة ضروريا في الدين» لا نيشك فيه إلا شاك في أصل الدين» ,!” 
لق الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي: سه : 
زفق قال محقق الموافقات تعليقاً على ذلك : "أي كان استدلاا ارقف على القدمات الطنية 


المشار إليها» الموافقات :75/1 
(0) نفس المصدر: .75/١‏ 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


فققة. 

بل ويرى رحمه الله أن الاستدلال بالآية وحدها أو الحديث وحده 
مستشكل» قال_رحمه الله: «إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا هذا 
المعنى والتنبيه عليه» فحصل إغفاله من بعض المتأخرين» فاستشكل الاستدلال 
بالآيات على حدتهاء وبالأحاديث على انفرادهاء إذلم يأخحذها مأخذ 
الاجتماع فكر عليها بالاعتراض نص نصاء واستضعف الاستدلال بها على 
قواعد الأصول المراد منها القطع» وهي إذا أخذت على هذا السبيل”'؟ غير 
مشكلة. ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض 
لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي البتة إلا أن نشرك العقل» والعقل إنما ينظر من 
وراء الشرع» فلابد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية”" . 

خلاصة رأي الشاطبي في هذه المسألة : يرى ‏ رحمه الله أن الأدضنة 
الشرعية لا تفيد اليقين والقطع بآحادهاء وإنما تفيده بمجموعهاء وبذلك لا 
يتفق مع من نفى إفادتها القطع مطلقًا» ولا مع من أجاز ذلك بالقرائن» ولا مع 
من أجاز ذلك في بعضها دون بعض . 

ردود بعض العلماء المحققين من أهل السنة والجماعة على كل رأي 
مخالف لهم في هذه المسألة: 

من هؤلاء العلماء المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 


قال رحمه الله وهو يتحدث عن العلوم الشرعية بعد كلام سبق : «وبهذا 


)١(‏ الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي: /١‏ /ا78-8. 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


تي 


التحرير يتبين لك أن عامة المتفلسفة» وجمهور المتكلمة جاهلة بمقدار العلوم ' 


الشرعية» ودلالة الشازع عليهاء و يوهمهم علو العقلية عليهاء فإنأجهلهم 
تبنى على مقدمتين جاهايتين : 

إحداهما : أن الشرعية ما أخبر الشارع بها . 

والثانية : نان ساد تر نوم للستايات ال هن الأطيول: 


فلزم من ذلك تشريف العقلية على الشرعية . 


وكلا المقدمتين باطلة؛ فإن الشرعيات: ما أخبر الشارع بهاء ومادل ' 


الشارع عليها: وما دل الشارع عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه بالعقل 
وجميع الأدلة والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد» بل تدبرت,عامة ما 


يذكره المتفلسفة والمتكلة والدلائل العقلية؛ فوجدت دلائل الكتاب والسِنة ' 


وقع منهم من الشبهات والأباطيل مع كثرتها واضطرابها. 


ويتبين بهذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمى الشرعية ' 
وهو مالم يأمر به الشارع ولم يدل عليه فهو يجري مجرى المفضولة . 


المرجوحة . ويتبين أن مسمى الشرعية أشرف وأوسع»"" . 


ومنهم الإمام ابن القيم-رحمه الله : 
قال رحمه الله فِي الرذ عليهم : «إن القائل بأن الأدلة اللفظية لا تفيد 


زفق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ااا 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


>1٠ 
. اليقين؛ إما أن يقول : إنها تفيد ظنّاء أو لا تفيد علما ولا ظنًا‎ 

فإن قال: لا تفيد علمًا ولاظنًا فهو مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة 
الإنسانية من أعظم الناس كفر! وإلحادا . 

وإن قال: بل تفيد ظنًا غالبّاء وإن لم تفد يقينّاء قيل له: فالله تعالى قد ذم 
الظن المجرد وأهله» : 

وذكر الآيات إلى أن قال: «فلو كان ما أخبر الله به عن أسمائه وصفاته 
واليوم الآخر وأحوال الأأم وعقوباتهم لا تفيد إلا ظئًا؛ لكان المؤمنون إن 
يظنون إلا ظنّا وما هم بمستيقنين» ولكان قوله تعالى: « وبالآخرة هم 
يوقنون 4 [البقرة: 4] خبرا غير مطابق؛ فإن علمهم بالآخرة إنما استفادوه من 
الأدلة اللفظية؛ فإذا كان النقل لا يفيد يقيئًا لم يكن في الأمة من يوقن 
بالآخرة» إذ الأدلة العقلية لا مدخل لها فيها . 

والله تعالي لم يكتف من عباده بالظن بل أمرهم بالعلم كقوله تعالى : 
طفاعلَم أَنّهُ ل لَه إلا اله 4 [محمد: »]١5‏ ونظائر ذلك؛ وإنما يجوز اتباع الظن 
في بعض المواضع للحاجة؛ كحادثة يخفى على المجتهد حكمهاء أو في الأمور 
الحزئية لتقويم السلع ونحوه. 

وأما ما بينه الله في كتابه على لسان رسوله فمن لم يتيقنه بل ظنه ظنًا؛ فهو 
من أهل الوعيد ليس من أهل الإيمان. 

فلو كانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لكان ما بينه الله ورسوله بالكتاب 


> 


والسنة لم يتيقنه أحد من الأمة»”" . 


)200 مختصر الصواعق المرسلة : اللا 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


الفصل الثاني : أصباب الابتداع 


|أمبثث الثانج 
الإهاء بأساليب اللغذ العربية 


بعد الكلام على الجهل بالسنة وأنه من أسباب الابتداع ؟ نعرض هنا سببًا 
آخر من أسباب انحراف المبتدع» وهو الجهل باللغة العربية حيث وقع كثيرون 
في بدع من الرأي والقول بسبب هذا النوع من الجهل . 

ولما كان الجهل باللسان العربي الذي نزل به القرآن سببًا من أسبباب 
الابتداع ؛ فإن الشاطبي ‏ رحمه الله أخذ يبين أهمية إجادة اللغة العربية لفهم 
القرآن الكريم » فقال: «إن اللهعز وجل - أنزل القرآن عربيًا لاعجمة فيه 
بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب. قال الله تعالى: 
« إن جعلتاه آنا عربيًا 4 [الزخرف: *7]» وقال تعالى : « قرانا عربيًا غير ذي 
عوج [الزمر:18]» وقال تعالى : نَل به السرّوح الأمين 059 علَئ قَلبِك 
لمَكُونَ من الَْهْرِينَ 59 بلسان عربي بين 4 [الشعراء: “19 - 19486]. 

وكان المنزل عليه القرآن عربيًا أفصح من نطق بالضاد» وهو محمد بن 
عبد الله يله »وكان الذين بعث فيهم عربًا أيضاء فجرى الخطاب به على 
معتادهم في لسانهم فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما 
اعتادوه؛ ولم يداخله شيءء بل نفى عنه أن يكون فيه أعجمي» فقال تعالى : 
«( ولقد نعل أَنّهِم يوون ِنَم يمه بشر سان الذي يلحدون ليه أعجمي وهذا 
سان عربي مبِينَ »© [النحل: 1]ء وقال تعالى في موضع آخر: ولو 
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جِعلنَاه آنا أعجمًا َقَالُوا ولا فُصلت آياته © [فصلت: 44]. 

هذا وإن كان بعث للناس كافة؛ فإن الله جعل ‏ جميع الأنم وعامة الألسنة 
فى هذا الأمر تبعًا للسان العرب. وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله تغالى إلا 
من الطريق الذي نزل عليه» وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها»”" !. 

ثم أكد بعد ذلك أنهيجب.على كل من يتكلم في الشريعة أمران: ْ 

١‏ أن يكون عربيًا ذوقًا وتتعلمًا. 

التوقف عن القول إذا أشكل عليه بعض المعاني . 1 

قال -رحمه الله عن الأمر الأول: «فعلى الناظر في الشزيعة والمتكلم فيها 
أصولاً وفروعًا أمران: أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكن 
عربيّاء أو كالعربي في كونه عارقًا بلسان العرب بالغًا فيه مبالغ العرب؛ أوء» 
مبالغ الأئمة المتقدمين كبالخليل'"» وسيبويه”” » والكسائي” » والفراء”» 
ومن أشبههم وداناهم. ! ْ 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي: 0 ْ 
زفق الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» الأزدي» اليحمدي» أبو عيذ الرحمنء؛ 

نحويء لغويء أول مستخرج للعروض» توفي سنة: ١٠18ه‏ على اختلاف. من كتيه : 


العروض» الشواهدء النقط والشكلء الإيقاع» الجمل . انظر : التاريخ الكبير للبخاري: 
149/6 معجم الأدباء : /١١‏ الاء إنباه الرواة : 41/1" وفيات الأعيان ”144/5 
البلغة في تراجم أثئمة النحو واللغة ص : 444 تاريخ العلماء النحويين للقاضي التنوخيّ 
المعري ص : 1177 سير أعلام النبلاء: 474/19 » طبقات القراء لابن الجزري رميات 
خلاصة تهذيب الكمال ص: 3١١5‏ . . 

7 عمرو بن عثمان بن قتبر سيبويه أبو بشرء أديب» نحوي» توفي أسلة: ٠ه‏ على 
اختلاف» من كتبه : الكتاب في النحو. انظر: تاريخ بغداد: 196/11 » نزهة الألباء - ' . 


ولس المراد أن يكون حافظًا كحفظهم » وجامعًا كجمعهم.» وإنما المراد أن 
يسير فهمه عربيًا في الجملة. 

وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية عن المتأخرين » إذ بهذا المعنى 
أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمة. 

فإن لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليدء ولا يحسن ظنه 
بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به»”" . 

ثم استدل ‏ رحمه الله بكلام الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في ذلك ؛ 
فقال: «قال الشافعي: فمن جهل هذا من لسانهاء وبلسانها نزل وجاءت 


- للأنباري ص: 54» معجم الأدباء: 17/ 4١1ء‏ إنباه الرواة للقفطي: 747/7 سير 
أعلام النبلاء: 01/4 طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص : 77. 

(4) الكسائي: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي» الكوفي المعروف بالكسائي» أبو الحسن» 
مقرئ مجود. لغوي» نحوي . شاعرء توفي سنة: ١٠4١هء‏ قال الحافظ ابن حجر: هو 
المعتمد . من كتبه : المختصر في النحوء كتاب القراءات» معاني القرآن. انظر : التاريخ 
الكبير: 578» الجرح والتعديل: 4187/5 تاريخ العلماء النحويين للتنوخي ص : و 
تاريخ بغداد: »40/1١‏ نزهة الألباء ص : 08» معجم الأدباء: 1717/17. سير أعلام 
النبلاء: »17١/8‏ إنباه الرواة: 7507/7» وفيات الأعيان: ؟/ 146» البلغة في تراجم 
أئمة النحو و اللغة للفيروز آبادي ص : »١67‏ معرقة القراء الكبار: 1١١ /١‏ 

(4) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي» الفراء. الديلمي» شارك في الفقه. 
والطبء وأيام العرب وأشعارهاء والتفسير» توفي سنة: 1٠7'هء‏ من كتبه: معاني 
القرآن» آلة الكتاب» الوقف والابتداء. انظر: تاريخ العلماء النحويين ص : 1417» تاريخ 
بغداد: 157/14» نزهة الألباء ص: 4١‏ »؛ معجم الأدباء: »4/٠١‏ إنباه الرواة رقم : 
5 سير أعلام النبلاء : »118/٠١‏ تهذيب التهذيب: 715/1١‏ 

.798-1591//7 الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 
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السئة؛ فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضهء ومن تكلف ما جه 
ومالم تثبته معرفته: كانت موافقته للصواب: إن وافقه من حيث لا يعرفةاد 
عير ووه واه امل وكات عي غير مدرو إذاها شل فيد لا دعا 
علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه»”" . 

ثم علق على كلام الشافعي هذا بقوله:. 

«وما قاله حق» بتري رارج لم كاد وقدنهيا 
عن التكلف)”" . 

ثم قال عن الأمر الثاني «إذا لكان مدان اتناك ار وفلف لق 
أو معنى » فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية» 
فقد يكون إمامًا فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات. 2 :'.١‏ 

فالأولى في حقه الاحقياط» إذ قد يذهب على العربي الممحض بعضن 
معني اخاصة حتى يبأل عنهاء وقد نقل كثير من هذا عن الصحابة ايم 
العرب فكيف بغيرهم ٠‏ 7 

فوع بر وقد الل هويا ناد مان عيع لا ارق قالط 
اانسموات والأرض؛ حتى أناني أغرابيان؟" يُختصمان في يقر فقال 
)١1(‏ الاغعتصام للشاطبي: 1ع كلام انعانتي تي الرسالة» ص: 0 يق 

أحمد محمد شاكر. ‏ ' ١‏ 
() .الأعراب من العرب : سكان البادية تخاصة يتتبعون مساقط الغيث» ومنابت الكل . الواخد 


أعرابي .المعجم الوسيط: 01 وقال الجرجاني : الأعرابي هو الجاهل منْ:العرب: 
«التعريفات»؛ ص : 5 1 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


>11 


أحدهما : أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها»”" . 

ثم ذكر للإمام الشافعي رحمه الله كلامًا في هذا المعنى فقال: «قال 
الشافعي: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبّاء وأكثرها ألفاظاء ولانعلمه 
يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي » ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها» 
حتى لا يكون موجودًا فيها من يعرفه . 

والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه”©» لا نعلم رجلاً 
جمع السنن» فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن» وإذا فرق 
علم كل واحد منهم» ذهب عليه الشىء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها 
موجودا عند غيره» (وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره وإن ذهب 
عليه بعضه» ومنهم الجامع لأقل بما جمع غيره)”'. وهكذا لسان العرب عند 
خاصتها وعامتهاء لا يذهب منه شيء عليهاء ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه 
إلا من قبله'؟' عنهاء ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منهاء ومن قبله 
منها فهو من أهل لسانهاء وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه فإذا ضار 
إليه صار من أهله* . 

ثم علق عليه رحمه الله بقوله : ٠‏ 

«هذا ما قال ولا يخألف فيه أحد» فإذا كان الأمر على هذا ألزم كل من 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي: ؟/ 199. 
(1) هكذا وردت في جميع نسخ الرسالة المطبوعة- الفقه يدل العلم . 
() مابين الفوسين من الكلام أثبته من الرسالة» ولعل الشاطبي تصرف فيه من عنده» أو غير 

ذلك. 
(4) هكذا وردت في الرسالة #قبله» من القبول» وفي الاعتصام انقله4» ثم بعده ورد امن 

قبله»» دليل على صحة ما أثبته . ْ 
(5) الرسالة: للشافعي ص: 45-57 . 
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11> 
أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أديت» وأن ليحن 
ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه يستحق النظر» وأن لا 
يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه دون أن يسأل عبها من 
هو من أهلها»” . 0 
هذاء وقد ذكر رحمه الله ستة أمثلة لبيان أن بعض اللغة خفي على أهل؛ 
البدع والأهواء فكان الواجب عليهم أن يسألوا كما سأل السلف الصبالح. : 
لكنهم ما سألواء فزلت أقدامهم فقالوا في الشريعة بآرائهم لا بلسان 
الشريعة» فضلوا وأضلوا. وسأكتفي بذكر مثالين: 
المغال الأول إثبات أهل البدع اليد مندين لشثات اله وهو المثال 
الخامس عنده : ش 
يقول رحمه الله-: "ول من زعم أن لله سبحائه وتعالى جنا مسدلا 
بقوله :أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله © [الزمر 6 
وهذا لا معنى للجنب فيه لا حقيقة ولا مجازاء لأن العرب تقول: هذا الأمر 
يصغر في جنب هذاء أي:يصغر بالإضافة إلى الآخر . فكذلك الآية معتاها : 
يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله : أي فيما بيني وبين الله؛ إذ أضنفت” 
١ 00000000‏ 0 
أقوال العلماء في معنى «الجنب؛ لغة والمراد به في الآية: ا 
سأورد بعض أقوال العلماء ؛ في معنى الجنب لغة وراد يه هنا في الآية: 
ليتيين مدى موافقة الشاطبي -رحمه الله -لمن سبقه من العلماء: | 


)00 الاعتصام للشاطبي: ؟/8011. 
(0) نفس المصدر: 7017/9 ا 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


أولاً: المعنى اللغوي : 

قال الراغب الأصفهاني”" ‏ رحمه الله: «أصل الجنب: الجارحة» وجمعه 
جنوب» ثم يستعار في الناحية التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح 
لذلك نحو اليمين والشمال. وقيل: جنب الحائط وجانبه)”". هذا ما يتعلق 
به في المعنى اللخوي . 

لاشك أن إضافته إلى الله سبحانه وتعالى كصفة من صفاته على معناه 
الحقيقي في اللغة لم يثبت» ولاقاله أحد من السلفء لذلك فإن السلف 
اختلفوا في تحديد المراد منه في الآية» وإن كانت جميع أقوالهم ترجع إلى 
الاستعمال الثاني وهو الناحية. 

هذاء وقد أفاد القرطبي بقوله: «العرب تسمي السبب والطريق إلى 
الى 7 . 

أقوال السلف في المراد من «جنب الله؛ في الآية : 

اخختلفوا في ذلك على خمسة أقوال ذكرها ابن الجوزي ‏ رحمه الله 
بقوله: «قوله تعالى : 8 في جنب اللّه فيه خمسة أقوال: 


)١(‏ هوالحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني أبو القاسم» أديب» لغوي» حكيم» 
مفسرء توفي سنة: ٠7‏ 6هاء من كتبه : تحقيق البيان في تأويل القرآن» المفردات في غريب 
القرآن؛ الذريعة إلى مكارم الشريعة . انظر: سير أعلام النبلاء : 14/ ١17ء‏ بغية الوعاة: 
»؛ كشف الظنون: 57/١‏ 11, /الالاء وغيرهاء هدية العارفين: /١‏ ١1ل‏ 
الأعلام: 700/7. 

(؟) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص: 48 . 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 701/١0‏ 
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أحدها: في طاعة الله تعالى . قاله الحسن”" . 

والثاني : في حق الله . قاله سعيد بن جبير”©» 

والثالث : في أمر الله . قاله مجاهد”" . 

والرابع : في ذكر الله . قاله عكرمة”؟' والضحاك©" . 

والخامسن: في قربي اله روي عن القزاء أنه قال الجنب القرب» أي : 
في قرب الله وجواره» ويقنال: فلان يعيش في جنب فلان. أي في قربة 
وجواره. فعلى هذا يكون المعننى : على ما فرطت في طلب قرب الله تعالى» 


)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري» أبوسعيد تابعي» كان إمام أهل البصرة» حبر الأمة في زمنه» 
وهو أحد العلماء الفقهناء الفصحاء الشجعان النساك» توفي سنة: ١٠١ه»‏ من كتبة: 
فضائل مكة. انظر: الزهد لأحمد:ص: 2717 الطبقات الكبرى لابن سعد::53١/؛‏ 
الحلية: : 5 11٠»ء‏ وفيئات الأعيان : 239/7 سير أعلام النبلاء' : 017/4؛زطبقاتٌ 
الحفاظ : 6 

زفق سعيد بن جبير الأسدي. بالولاء» الكوفي» بو عبد الله» تابعي» ا يو 
الإطلاق» وهو حبشي:الأصل» قتله الحجاج سنة : و9ه. انظر: طبقات:ابن سعد: 
5 الزهد لأحمد ص: 45 الحلية: 2107/4 إلعقد الشمين: 044» نسير أعلام 
النبلاء : 7517/4 . 1 : 

00 مجاهد بن جبر» أب اجاج الكي» تابمي مفسره شيخ القراء وللفسرينء توفي سنة: 
4ه. انظر: طبقات ابن سعد: 2575/0 الحلية : 8/ 21/8 سير أعملام النبلاء: 
5 العقد الثمين: 2175/7 الإصابة لابن حجر: :187 شذرات إلذعب : 
3/١‏ . ! 

0( تعزن نر يدن لمر الندني» لز عت يل يوان ايز قاو الى كاف د ألم 
الناس بالتفسيرء» والمغازي » توفي سنة :اهم انظر: طبقات ابن سعد: 41//8؟؛ 
الجرح والتعديل : /ا/ لاء حبلية الأولياء : 77/86 تذكرة الحفاظ: ا 
النبلاء : ١7/6‏ . 


(0) الضحاك بن مزا. حم البلخي الخراساني أبوالقاسيم» فيو دود لاا قال عنه > , 


الفصل الثاني : أسباب الابعداع 


٠. وهوالحنة»(2)‎ 


هذا ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله لكن ذكر الإمام القرطبي 
قولين آخرين للعلماء فتصير الأقوال سبعة. 
قال القرطبي ‏ رحمه الله: «وقال أبوعبيدة2”9 : فى جنب الله: أي 


ثواب الله. 


وقال الزجاج: أي على ما فرطت في الطريق الذي هو طريق الله الذي 
دعاني إليه؟ . 


إلى أن قال: «أي في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله عز وجل وثوابه» 
والعرب تسمى الجانب جنبًا»”" . 


وبهذا يتبين خطأ المبتدعين في جعل الجنب صفة لله عز وجل» وأن أقوال 


- الذهبي: كان من أوعية العلم» توفي صنة: ١١ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد: 2٠٠0/5‏ 
سير أعلام النبلاء: 2594/4 تهذيب التهذيب: 407/4» تاريخ أسماء الثقات ص: 
لغدة 

. 191 /7 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي:‎ )١( 

(؟) هومعمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصري» أبو عبيدة» النحوي» من أثمة العلم بالأدب 
واللغة» مفسرء حافظ الحديث؛ توفي سنة: ١9‏ 7ه. انظر: فهرست ابن النديم ص : لاه 
تاريخ بغداد: 767/11» معجمالأدباء: 4/ ١1654‏ » إنباه الرواة: 97/7؟, وفيات 
الأعيان: 0/ 770 سير أعلام النبلاء: 4/ 440 » تهذيب التهذيب: 47/٠١‏ 1» النجوم 
الزاهرة: 7/ »١184‏ بغية الوعاة: ؟/ 744ء طبقات المفسرين للداودي: 770/7 شذرات 
الذهب: 71/7. 

(*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2771/١6‏ وانظر: كلام الزجاج في معاني القرآن 
وإعرابه للزرجاج: 4/ 709. 


1 الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبذع وأهلها 

وقد نبه شيخ الإسلإم ابن تيمية على بيان غلط بعض المثبثة ؛؟ حيث إنهِمْ 
يتوهمون أن كل نص ورد فيه ما يدل على الصفة تكون الإضافة فيه إضافة 
صفة من صفات الله » وقرر أن الدلالة في كل موضع بيجسب سياقه والقرائن 
المحتفة به فقال : «فإنه كثيرا ما يغلط الناس في هذا الموضعء إذا تناز النفاة 
والمثبتة في صفة ودلالة نص عليها؛ يريد المريد أن.يجعل ذلك اللفظ . حيث 
ورد دالا على الصفة وظاهرًا فيها . ثم يقول النافي الو 
الصفة فلا تدل هنا . ش 

وقد يقول بعض المثبتة : دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك؛ بل لما 
رأوا؛ بعضن النصوص تدل على الصفة» جعلوا كل آية فيها ما يتوهجون أنه 
يضاف إلئ الله تعالئ إضافة صفة عن اياث السعاه كقوله تعالي : 
فرطت في جنب الله 4 

وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة؛ وهذا من أكبر الغلط؛ فإن 
ل ل ل ل : اللفظية 
والحالية. 


وهلا موجود في بر اللخلوقين باد بالفاظالصفات منهم في مواضع 
1 كثيرة غير الصفات»"" . 


. 19-14 /5 مجموع فتاوى شيخ الإسْلام ابن تيمية:‎ )١( 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 
لل7ببتتببلجلالتتتت ‏ ربب - 2 سس هلضف 


بعد هذا العرض الموجز من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» نفهم منه أنه 
رحمه الله لا يعد الجنب صفة من صفات الله » بل ويرى أن عد ذلك وأمثاله 
من صفات الله غلط يقع فيه بعض المثبتة» الذين لا يفهمون أن الدلالة في كل 
موضع بحسب سياقه والقرائن المقترنة به. 

وبهذا يتبين لنا أن الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله نهج منهج السلف الصحيح 
في عدم القول بإضافة الجنب إلى الله كصفة من صفاته تعالى» وأن الذين 
جعلوا ذلك من صفات الله هم أهل البدع والأهواء الذين لم يفهموا كلام 
العرب» ولم يسألوا غيرهم من أهل العلم . 

وقد وافق الشاطبي الإمام مجاهد ‏ رحمهما الله في تفسير الجنب بأمر الله 
سبحانه وتعالى» وإن كانت الأقوال المروية عن السلف كلها متفقة في المعنى 
في حقيقة الأمر. 

وذلك أننا إذا تأملنا في هذه الأقوال وجدناها داخلة في أمر الله تعالى؛ 
لأن ذكر الله من أمر الله الذي أمر به» وأمر الله حق لله» وطاعة له» وثوابه هو 
ثمرة امتثال أمره ونهيه» ولا يتحقق القرب المؤدي إلى الجنة إلا باتباع أمره . 

فعلى هذا يتبين لنا أن أمر الله جامع لهذه الأقوال كلهاء وأن الإمام 
.الشاطبي وفق إلى اختيار أجمع الأقوال» وعليه يدل صنيع الإمام الطبري إمام 
المفسرين حيث اكتفى بذكر أمر الله فاختاره» ولم يورد غيره من الأقوال كعادته 
في تفسيره للآيات . 

قال رحمه الله: «قوله : على على ما فَرَطت في جنب الله 4 يقول: 


| الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 
على ما ضيعت من العمل بما أمرئي الله به وقصزت في الدنيا في طاعة الله" : 
المثال الغانى : الدهرية وهو المغال السادس عند الشاطبي : 


قال رحمه الله -: إقول من قال في قول النبي فته : لا تسبوا الدهرء 
فإن الله هو الدهر»” ': إن هذا الذي في الحديث هو مذهب الدهرية” . 


ولم يعرف أن العني : :لا سبوا الدهر إذا ماحم اميم ولاتتسبرها 


)2600 ا ال لل ل 0 ا 01 

(؟) مسند الإمام أحمد: ؟/ 98" 444:455,591), 2.44/0 ١‏ موطأ الإمام مالك 
بشرح الزرقاني: 4٠/4‏ » صحيح البخاري مع الفتح: في كتاب الأدب 
باب: ٠لا‏ تسبوا الدهر) عن أبي هريرة» صحيح مسلم بشرح النووي: 4-14 كناب 
الألفاظ من الأدب - با النهي. عن سب الدهرء الأدب المفرد للبخاري ص : 21717 رقم 
الحديث: هلا 1ولء الستدرك للحاكم: سان للسروا ا عد 
الخنورازمي: «١‏ الس الكبرى للبيهقي ل ال مر اهدري 
!09 مجمع الزوائد للهيئمي: 7١/8‏ . 

(7). الدهزية من الدهر: : ويطلق على الأبد » وقيل. 0 
مفرده دهريء» بفتح النذال : وفيه تعريفان: الأول : الذهرية غير المتفلسفة » فالدهري على 
هذا التعريف : هو ملتحد لا يؤمن بالآخرة والبعحث» يقول بقدم العالم وببقائه .انظر: 
الصحاح للجوهري :4571/70 أساس البلاغة للزمخشري ص كح سباع ادر 
ص : /الاء المععجم الوسشيط 1/ةة؟. 
وأنا على تعريف الدهرية المتفلسفة فورد في دائرة المعارف الإسنلامية : 4/ اماما مالأما 
نصه: «الدهرية : تطلق على أؤلئك الذين أنكروا الاعتقاد في الله » وأنكروا خلق العالم» 
والعناية الإلهية» ولم يسلموا بما جاءت به الأذيان الحقة كالشرائع السماوية؛ والبعث 
والعّاب» وقالوا بقدم الدهر وأن المادة لا تفنى وأن كل ما حدث في العالم إنما يرد إلى فغل 
القوانين الطبيعية أي إلى حركة الأفلاك» . انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية:: 
0١‏ ؛ ومابعدهاء وراب جع الموسوعة العربية الميسرة: // ل ا 
للجاحظ له 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 
إليه» فإن الله هو الذي أصابكم بذلك لا الدهر. 

فإنكم إذا سبيتم الدهر وقع السب على الفاعل لا على الدهر؛ ؛ لأن العرب 
توم اضيا في | امل أن عيب الانمان إلى الدهر فتقول: أصابه الدهر 
في ماله؛ ونابته قوارع الدهر ومصائبه؛ فينسبون إلى كل شيء تحري به 
أقدار الله تعالى عليهم إلى الدهر؛ فيقولون: : لعن الله الدهرء ومحا الله 
الدهرء وأشباه ذلك» وإنما يسبونه لأجل الفعال المتسوبة إليه» فكأنهم إنما 


سبوا الفاعل» والفاعل هو الله وحده» فكأنهم يسبونه سبحانه وتعالى)”") 5 
بعد هذا | العرض الوجز - ادي 
ل 

١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال رحمه الله إجابة لسؤال 
وجه إليه فى الاستفسار عن معنى هذا الحديث : «للناس في الحديث قولان 

معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم : 


أحدهما: وهو قول أبي عبيد”" وأكثر العلماء: أن هذا الحديث خرج 


7١4 الاعتصام للشاطبي : ؟/‎ )١( 

(؟) القاسم بن سلام الهروي الأزدي المخزاعي » الخراساني» البغدادي» أبو عبيدء من كبار 
العلماء بالحديث والأدب والفقه» توفي سنة: 714 هه من كتبه : الغريب المصنف» غريب 
الحديث» كتاب الأمثال. انظر : الفهرست لابن النديم ص : 2/8 نزهة الألباء ص : ٠٠١9‏ 
صفة الصفوة لابن الجوزي: 5/ ٠1ء‏ إنباه الرواة: / 17» معجم الأدباء: 2504/17 
معرفة القراء الكبار للذهبي: 217١ /١‏ غاية النهاية في طبقات القراء: 2117/7 تهذيب 
التهذيب: 7165/8» شذرات الذهب: 7/ 204 تاريخ الأدب العربي _بروكلمان: 
0/7 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


الكلام فيه لرد نما يقوله أهل الجاهلية» ومن أشبههم . 

فإنهم إذا ما أصابتهم مصيبة؛ أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبونٌ الدهر 
والزمان» يقول أحدهم؛ قبح الله الدهر الذي شتت شملناء ولعن الله الزمان 
الذي جرى فيه كذا وكذا.. 

وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذاء كقولهم : يا دهر 
فعلت كذا. وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور» ويضيفونها إلى 
الدهر» فيقع السب على الله تعالى» لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأخدثهاء 
والدهر مخلوق له. هو الذي يقلبه ويصرفه. . والتقدير: إن ابن آدم يسب من 
فعل هذه الأمور وأنا فعلتهاء فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل» وإن 
أضاف الفعل إلى الدهر فالدهر لا فعل له. وإما الفاعل هو اللّهوحده: 7 

والقول الثاني : قول نعيم بن حماد''' وطائفة معه من أهل الحديث 
والصوفية : إن الدهر من أسماء الله تعالى» ومعناه القديم الأزلي . 


ورؤوافي بعض الأدعية ديا دهرء ياديهور) يا ديهاز» وهذا االمكد ا 
صحيح, لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء» وهو الآخر ليس بعده. 
شىء» فهذا المعنى صحيح» إنما النزاع في كونه يسمى دهر] بكل حال. .. 


دق نمي بن حساك بن معاوية بن الكنازت افراع الزووي» لوخد اذ ١‏ 
الحديث؛ كان من أعلم الناس بالفرائض» توفي نسنة : 114هء من كتبه : الفتن والملاحم . 
انظر: طبقات ابن سعد : 019/17 التاريخ الكبير للبخاري : ٠٠١/48‏ الجرح والتعديل: 
تاريخ بغبداد 0/1 © الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني: 8 
”/ 574» رجال صححيح البخاري للكلاباذي: : 7/ 707ء المشتبه للذهبي ص : 0146 سير ' 
أعلام النبلاء: ٠‏ تهذيب التهذيب: خلاصة تذهيب الكمال ' 
للخزرجي ص : 507 » حملن المحاضرة للسيوطي : .50//١‏ 0 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


فقد أجمع المسلمون ‏ وهو جما علم بالعقل الصريح - أن الله سبحانه وتعالى 
ليس هو الدهر الذي هو الزمان» أوما يجري مجرى الزمان» فإن الناس 
متفقون على أن الزمان الذي هو الليل والنهار»" . 

١‏ الإمام البغوي”" ‏ رحمه الله-: 

قال رحمه الله في بيان معنى الحديث : #ومعنى الحديث : إن العرب كان 
من شأنهم ذم الدهر وسبه عند النوازل» لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم 
من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر» كما أخبر الله تعالى 
عنهنم: «وما يهُلكنا إلا الدَهرٌ 4 [الجائية: 8 ؟]» فإذا أضافوا إلى الذهر ما 
نالهم من الشدائد سبوا فاعلهاء وكان مرجع سبهم إلى الله عز وجل» إذ هو 
الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهرء فنهواعن سب 
الذهر91© . 
1 الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله-: 


قال رحمه الله في بيان معنى الحديث : «قال الشافعي» وأبو عبيدة 


)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7/ 497 494 » وقد حكى القرطبي القولين أيضًا . 
انظر: تفسير القرطبي: 191/15 . 

(؟) الحسين بن مسعود بن محمد» الفراءء أو ابن الفراء» أبو محمد محبي السنة البغوي» فقيه» 
محدثء» مفسرء توفي سنة: ٠ه‏ من كتبه: شرح السنة» المصابيح» لباب التأويل في 
معالم التنزيل . انظر: وفيات الأعيان: 171/7 طبقات السبكي : 7/ 1/0 سير أعلام 
النبلاء: 19/ 59 » النجوم الزاهرة: 2777/0 طبقات المفسرين للسيوطي ص: 45 » 
طبقات المفسرين للداودي: 01 © طبقات الشافعية لابن هداية الله ضمن طبقات 
الشيري ص : 7017: كشف الظئون: 2011/1904 1791ء شذرات الذهب: . 

(5) تفسير البغوي: 4/ 159. 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله قله : «ولا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو 
الدهر»: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة وبلاء أو نكبة قالوا:'يا 


تعالى؛ فإنهم إنما سبوا :الله عز وجلء لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نهى 
عن سب الدهر بهذا الاعتبار» لالظ وخر لاع لل سول وو 
إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد»”2 . 

وبهذا يعلم مدى سلامة وصحة ما ذهب إليه الشاطبي - رحمه الله 1 
تفسير الدهر . وهذا هو ا مذهب الصحيخ المختار. 1 | 
الذلك فإن الإمام ابن كثير يصرح 0 الله 
الست ْ ْ 

قال رحمه الله: «وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاغرية في 
عدهم الدهر من الأسماء ,الحسنى أخدًا من هذا الحديث:9؟ , 

وصرح القاضي عياض .رحمه الله بأد مديب ابن جزم بخذا نوسن بجنا 
نحوه غير محقق ولايصح . 

قال رحمه الله : ااوذهب بعض من لم يحقتق إلى أنه - افد ريمن 
أسماء الل ولايصح»”" . ْ 

ولاكان ظاهر الحديك هو متمسك من عد الدهر من أسماء ال لحتس 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 4 6 وانظر أيضًا : تفسيرا لفخر الرازي ل 
القرطيي: /1١‏ 37/0 ْ 

() نفس المصدر «تفسير ابن كثير» : 5/ 778 . 

(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثاز للقاضني عياض ص : 557 . 


الفصل الثاني : أسباب الابعداع 


فإن السلف فسروا الحديث وبينوا أن ذلك غير المراد. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله في بيان موقف علماء 
السلف من الحديث : «ومحصل ما قيل في تأويله ثلائة أوجه: 

أحدها : أن المراد بقوله ٠:‏ إن الله هو الدهر»» أي المدبر للأمور. 

ثانيها : إنه على حذف مضافء أي صاحب الدهر. 

ثالئها: التقدير: مقلب الدهر»ء ولذلك عقبه بقوله: «بيدي الليل 
والتهار»»" . 

حكم نسبة الأفعال إلى الدهر : 

بعد الكلام على ما يتعلق بالدهر من أقوال العلماء فإننا نذكر حكم نسبة 
تلك الأفعال إلى الدهر ليعلم خطورته» وأنه من أمور الجاهلية» ولا يجوز 
ذلك من المسلم . 

قد حكى الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله ما توصل إليه العلماء 
من ذلك» فقال ‏ رحمه الله: «وقال المحققون: من نسب شيئًا من الأعمال 
إلى الدهر حقيقة كفرء ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك 
فليس بكافر» لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق»”" . 


د بد 


. 059/٠١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري:‎ )١( 
.915/1١ نفس المصدر:‎ )( 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


اميق الثالك 
أتباع الهو 


بعدأن تون رجت تددن لكام ملل البتين العا من اسباب 
الابتداع وهو الجهل بأسٍاليب اللغة. تكلم هنا عن سبب آخر » وهو اتباع 
الهوى. ا 

بين الشاطبي رحمه الله :لشن التو الاغراء كبوا امراب بعال 
الأدلة الشرعية» فأدى بهم الأمر إلى الانحراف عن الجادة» لأجل ذلك لقبوا 
بأهل البدع والأهواء . 

بالموطيه ا نل انان الخلاف اتباع الهوى: ولذلك سمي أهل 
البدع أهل الأهواء. لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية 
مأخذ الافتقار إليهاء و التعويل عليهاء » حتى يصدروا عنها. بل قدموا 
أهواءهم , اام ا » ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا إفيها من 
وراء ذلك . 

وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح”©2, ا 


فق التحسين والتقبيح مسألة خلافية . ٠‏ فيها عدة أقوال هي : 
١‏ -قول الأشاعرة أن امسن والح شرعيان» م أمريه الشارع كالهان فهو حنين: وما 
نهى عنه كالكفر فهو قبيح . 
1 قول المعتزلة ومن وافقهم : أن الحسن والقبح عقليان: لا يتوقف [ إدراكهما على الشرع. 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


> 


وغيرهم . 
ويدخل في غمارهم من كان منهم يغشى السلاطين لنيل ما عندهم . أو 
طلبًا للرئاسة فلابد أن يميل مع الناس يهواهم» ويتأول عليهم فيما أرادوا ‏ 


والشرع مؤكد لحكم العقل فيما يعلمه من حكم الله تعالى . 
1١‏ قول الماتريدية : أن الحسن والقبح عقليان» لكن لا يستلزمان حكما في العبد» بل يصير 
موجبًا لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح . 
5 قول كثير من الفقهاء من الطوائف الأربعة : قبحها وحسنها ثابت بالعقل» والعقاب 
والغواب متوقف على ورود الشرع» وقالوا: لابد من تحديد محل النزاع بينهم وبين 
المعتزلة : وهو أن الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة : 
الأول: صفة الكمال والنقص» يقال العلم حسن, والجهل قبيح» ولا نزاع أن مدركه العقل . 
الثاني : ملاءمة الغرض ومنافرته» ذلك أيضًا عقلي كقتل زيد مصلحة لأعدائه ومفسدة 
لأوليائه . 
الثالث : تعلق المدح والثواب. أو الذم والعقاب . وهذا عندهم شرعي وعند المعتزلة عقلي . 
5 -قول ابن قيم الجوزية : إن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة» 
والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات» ولكن لا يترتب عليها ثواب 
ولا عقاب إلا بالأمر والنهي . وقبل ورود الأمر والنهي لايكون قبيحًا موجيًا للعقاب مع 
قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل ؛ لذلك 
قال ابن النجار : قال الشيخ تقي الدين وابن القيم : العقل يحسن ويقبح» ويوجب ويحرم. 
انظر: المعتمد في أصول الفقه: ”/ 2710 المستصفى: 01/1» المسودة ص : 2877 الرد 
على المنطقيين ص : »57١‏ تيسير التحرير : ؟/ 1857 المحصول في علم الأصول: 
0 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 2111/١‏ شرح تنقيح الفصول ص : 4878» 
مدارج السالكين: /١‏ 2704 وما بعدهاء التحصيل من المحصول: »18١ /١‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج: 37/١‏ حاشيتا التفتازاني والجرجاني على ابن الحاجب في الأصول: 
١‏ » المواقف في علم الكلام ص : 7077» سلاسل الذهبي للزركشي ص : 2417 نهاية 
السول: »487/١‏ حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع: /١‏ لا شرح 
التوضيح على التلويح: »184/١‏ كشف الأسرار: /١‏ 144» شرح البدخشي على 
الأسنوي: »154/١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار: 700/١‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص لاء أصول الفقه الإسلامي للزحيلي: »١١7/1١‏ وما بعدها. 


الياب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأعلها 


> 


جيه ذكره العَلمَاء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين” . 


فالأولون : رووا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم» لاه : 


بما صح عن النبي فيه 4 وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة؛ حتى ردوا كثيراً من 


أمور الآخرة وأحوالهاء بل صيروا العقل شارعا . جاء الشرع أَؤْلةء بل إن جاء . 


فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات : 


والآخرون خرجوا عن الحادة إلى البنيات» وإن كانت مخالفة لطلب : 


الشريعة حرص على أن يغلب عدوه أو يفيد وليه» أو يجر إلى نفسه نفعًا؛9؟ . 


وبين رحمه الله أن الغرض من وضع الشريعة هو عبادة الله يما شرع 1 
والإنقياد التام له قال: -رحمه الله:: د 


عوةاعي هرا ع كي 0 


)١(‏ وقد اهتم السلف بتحذير العلماء من مصاحبة السلاطين لأجل الحظوظ الدنيوية؛ لذا فإن 
ا ا ا ا ا 
بقوله : «با ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم»: 2177/١‏ وأورد في ذلك كثيرا من 
الأحاديث» منها على أسبيل المثال قوله عله : «من سكين الباؤية ججفاء ومن اتبّْع الضيد 
غفل» ومن أتى السلطان افتتن» سان أبي داود : 211/78 مسند الإمام أحمد: 1/ 01لا 
سنن الترمذي: 51525577/54غ» وقال: : هذا حاديث جسن صحيح» سان النسائئ: 
195-7غ» وكذا صححه الألباني» انظر: صحيح سان أبي داود: ؟/ 001 صحيح 
سنن النسائي : 7/ ”7 »9٠‏ صحخيح سفن الشرمذي: 14/1١‏ 708-750ء وأورد كذلك كثيرًا من 
كلام السلف. منها ما كتبه سفيان الثوري إلى عباد بن عباد؛ وكان في كتابه : «إياك 
والأمراء أن تدنو منهمء أو تخالطهم في شيء من الأشياء» وإياك أن تتخدع ؤيقال لك 
الع ارام ؛؟ فإن ذلك خديعة | إبليس» وإما اتخذها فجار القراء 

.. إلخوص: 378 
قف ا 0 
زفق قسن القيلر: 5 الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ! بيده 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


ووضح-رحمه الله أن تحكيم شريعة الله واجب على كل أحد . 
قال رحمه الله.: «فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على 


الخلق كبيرهم وصغيرهم» مطيعهم وعاصيهم» برهم وفاجرهم» لم يختص 
بها أحدا دون أحد» حتى إن المرسلين بها صلوات الله عليهم ‏ داخلون تحت 


أحكامها . 
فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق والعموم عليه وعلى جميع المكلفين» 
وهي الطريق الموصل والهادي الأعظم . 


ألا ترى إلى قوله تعالى : ط وكذَلك أَوَحينا ِلك زوحا من أَمْرِنَا ما كت 
دري ما اكاب ولا لمان ولكن جاورا نهدي به من نّشَاءُ من عيادنا» 
[الشورى: 2157 فهو عليه الصلاة والسلام ‏ أول من هداه الله بالكتاب 
والإيمان» ثم من اتبعه فيه . والكتاب هو الهادي» والوحي المنزل عليه مرشد 
ومبين لذلك الهدى» والخلق مهتدون بالجميع؟ . 

إلى أن قال: «فصار خلقه القرآن» حتى قيل فيه: «وإنّك على خاقٍ 
عَظيم 4 [القلم : 4]» وإنما ذلك لأنه حكّم الوحي على نفسه؛ حتى صار في 
علمه وعمله على وفقه. 

وهذه الخاصية كانت من أعظم الأدلة على صدقه فيما جاء به» إذ قد جاء 
بالأمر وهو مؤتمرء وبالنهي وهو متته» وبالوعظ وهو متعظ» وبالتخويف وهو 
أول الخائفين» وبالترجية وهو سائق دابة الراجين»”" . 

وبين -رحمه الله أنه إذا كان هذا هو حال الرسول يله تجاه الشريعة» 


انق الاعتصام للشاطبي: اا اخيش دقرت 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبددع وأهلها 


--- 
زه أو يكيم اشريمة وجعلها اعم عليه على الاطلاق. 

قال رحمه الله : #وإذا كان كذلك فسائر الخلق حريون بأن تكو الشريئة 

حجة حاكمة عليهم ومنارا يهتدون بها إلى الحق» وشرفهم إنا يثبت بحسب ما ١‏ 

اتصفوا به من الدخول تحت أحكانها والعمل بها قولاً واعتقادا وماك لا ْ 

لو اميا اله ش 


اتات :0 
وك اموا فل عر ولو الترينة وزوز لحرن را 
ا ل لي 41 
فالشرف إذاً إنما هو بحسلب المبالغة في تحكيم الشريعة يعة7" , 
قضاء قاض مالكي اتباعا لهواه وإرضاء للملك : 
هله الحكاية اآنية شال من الشاطبي لبيان مأوقع لبعض المصا بين من 
العلماء للسلاطين حيث قضى في مسألة على خلاف مذهب المالكية » إرضاء 
للملك واتباعًا للهوى؛ إوهذا من جملة البدع اللحدثة في دين الله تعالى. 
قال الشاطبي عدوا ا ل 


-(1) م 


يحيى بن لبابة قصة اس تهون لاكزها ياف وكائنت ما عض ”" من منصبه؛ 


(1) الاعتصام للشاطبي: ؟/ ل 

() سبقت ترجمته . 

| () غض فلانًا: تقصه وحط من قدره» ويقال أيضًا: : غض منه» والغضة» والغضاضةة : الذلة 
والمنقصة» والعيب. انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص : الا لالم 
المعجم الوسيط راخب ٠‏ 


الفصل الثاني : أصباب الابتداع 

. 
وذلك أنه عزل عن قضاء البيرة» لرفع أهلها عليه؛ ثم عزل عن الشورى 
لأشياء نقمت عليه وسجل بسخطته» وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته وألا 


ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر'"' من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة 
النهرء فشكا إلى ابن بقي""2 ضرورته إليه لمقابلته منتزهه» وتأذيه برؤيتهم أوان 
تطلعه من علاليه . فقال ابن بقي : لا حيلة عندي فيه . وهو أولى أن يحاط 
بحرمة الحبس» فقال له: تكلم مع فقهاء فيه وعرفهم رغبتي» وما أجزله من 
أضعاف القيمة فيه . فلعلهم أن يجدوا في ذلك رخصة . 

فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا إليه سبيلاً فغضب الناصر عليهم وأمر 
الوزراء بالتوجيه فيهم إلى القصر وتوبيخهم» (فجرت بينهم وبين بعض 
الوزراء مكالمة» ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده)”" . 

وبلغ ابن لبابة هذا الخبر فرفع إلى الناصر يغض من أصحابه الفقهاءء 
ويقول: إنهم حجروا عليه واسعّاء ولو كان حاضر! لأفتاه بجواز المعاوضة 
وتقلد حقًا وناظر أصحابه فيها فوقع الأمر بنفس الناصرء وأمر بإعادة محمد 
بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى. 

ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة» فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء 
(1) مجشر كمنبر: حوض لايستقى فيه لجشره» أي وسخه وقذره» ويقال: مجشر كثير الجشر 

وهوما يلقيه البحر من الأوساخ والزم. انظر: القاموس المحيط: /١‏ 291-790 تاج 


العروس: "/ .1١‏ المعجم الوسيط: 3175/١‏ . 

(؟) لم أقف له على ترجمة» ورد اسمه هكذا بدون زيادة في : ترتيب المدارك: 7/ 417 » وانظر: 
ثبت أبي جعفرص: 17170 . ش 

إفف ما بين القوسين تصرف من الشاطبي اختصر به ما يقرب من الصفحتين ما ورد من الحادثة 
في ترتيب المدارك للقاضي عياض . 


. الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبندع وأهلها 


ابن لبابة آخرهم» وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها 
وغبطة المعاوضة . فقال, جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيبر الحبس عن 
وجهه ‏ واد بن لبابة ساكت ‏ » فقال له القاضي : ما تقول أنت يا أبا علد الله ؟ 

ل: أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء . 

ا 06 
يقتدي بهم أكثر الأمة؛ وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به فما 
ينبغي أنايرد عنه» وله في السسنة فسدعة؛ وأنا أقول فيه بقول أهل المراق؛ 
وأتقلد ذلك رأيًا . 

فقال له الفقهاء : مسبحان الله! ترك قول مالك الذي أفتى به أأسلافيا 
ا لو ل ل 
المؤمنين» أورأي الأئمة آبائه؟! 

ان لف معدي بح را 
ملمة" بلغت بكم أن أخثتم فيها بغير قول مالك في خاصة أنفسكم». 
وأرخصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى» قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك 
فخذوابه مأخذكمء وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء» فكلهم قدوة» 

فقال للقاضي : انه إلى أمير المؤمنين فتياي . ١|‏ ا 

فكتب القاضي إلئ أمير المؤمئين بصورة المجلسء وبقي مع أضحبائة 
بمكانهم. إلى أن أت نى الجنواب بآن يأجذ له يفتيا مخمد بن يحيى بت لبابة؛ 


)١(‏ الملمة: : النازلة الشديدة بن شدائدالدهر » أو النازلة من نوازل الدنيا. انظر:.الصحاح: 
ا اا ا 2 1» المعجم الوسيط ا 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 

وينفذ ذلك» ويعوض المرضى من هذا المجشر بأملاكه بمنية عجب2 وكانت 
عظيمة القدر جداء تزيد أضعافًا على المجشر. ثم جيء بكتاب من عند أمير 
المؤمنين منه إلى ابن لبابة هذا بولايته خطة الوثائق'» ليكون هو المتولي لعقد 
هذه المعاوضة . 


فهنى بالولاية» وأمضى القاضي الحكم بفتواهء وأشهد عليه وانصرفواء 
فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة”" . 

قال القاضي عياض : ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبرء فقال: 
ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة» فهو 
أولى وأشد في السخطة ما تضمنه أو كما قال»9؟ . 


لق ورد في الاعتصام: ااسمينة عجيبة» لعله محرف» بدليل وروده في الموافقات: البمنية 
عجب»» بل أدل على ذلك وروده في ترتيب المدارك «يمنية عجب» . قال ياقوت الحموي: 
«منية عنجب: بتحريك ععجب : جهة بالأندلس» ينسبٍ إليها خلف بن شعيد المنبي المحدث » 
توفي بالأندلس سنة: ٠6‏ "٠ه‏ ». مععجم البلدان: 7518/8. 

(؟) خطة الوثائق: مخطوطات, أو سجلاتء أو مطبوعات؛ تشمل الإجراءات والمراسيم 
والقوانين والأوامر وحسابات الأموال» وغير ذلك مما ينشأ في أثناء تأدية أي عمل من أي 
نوع» ويرجع إليها عند البحث والدراسة» ولأهميتها أصبحت لها ولاية قانونية . الموسوعة 
العربية الميسرة: 7؟/19451. 
قال ابن العربي : «سميت وثائق من الوثيقة : وهو ربط الشيء لثلا ينفلت ويذهب» تخريج 
الدلالات السمعية للخزاعي التلمساني ص: 7581 . 

() وقع خلاف في سنة وفاتهء قيل: ٠اه»‏ وقيل: 88اه. أثبت الأول عند ترجمته في 
الحاشية» لأن الزركلي رجحه. 

(5) الاعتصام: 17/4-11/7//1» الموافقات في أصول الشريعة: »١79-1717//4‏ ترتيب 
المدارك عند ترجمة لمحمد بن يحيى بن لبابة: 5/ 47-47» وذكرها مختصرة جدا ابن 
فرحون عند ترجمة لمحمد بن يحيى» انظر : الديباج المذهب: 1/ 707181 


0 الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبّدع وأهلها 
تعليق الشاطبي على هذه الفتوى : 

يوكند الساططيرخس لله اناما وق و ممه ين يح بن لبايةامن 
البدعة المحدئة في الدين» وهو اتباع الهوى الذي ينتهي بصاحبه إلى السخطة 

من اللهعزوجل. ‏ ' 

قال -رحمة الله: «فتأملوا كيف اتباع الهوى» وأولى أن ينتهي 
بصاحه9) ٠‏ فشأن مثل هذا لا يحل أصلاً من وجهين : 

أحدهما: أنه لم إ: كس معان ب ل 
يبطلون الأحباس هكذ! على الإطلاق. ومن حكئ عنهم ذلك» فإما على غير 
تثبيت؛ وإما أنه كان قولاً لهم رجعوا عنه. بل مذهبهم يقرب منمذهب 
مالك: حسبما هو مذكور في كتب الحنفية . 

الثاني ا 
أحد القولين بالمحبة والإمارة أو قضاء الحاجة . 

اريم بالرعرةالتعرة 1 00 
من اعتملا على تقليد ة ولا غير محقق» أو رجتع كغير متي معتير نقد لم 
الربقة واستند إلئ غير شرع » غافانا الله من ذلك بفضله» . 

بعد هذا العرض الموجز لهذه الحادثة التي يدعي فيها ابن لبابة أن أهل 
الغراق لأ يجيرون الأنباسء :ويغارضه الشاطي بان اهل الغراق لا طون 
الأحباس مطلقاء مجد:أن بين القولين تعارضاء وللعرفة سبب التعبارض ؛ 


)0( كذا في الأصل ويمكن تقدير «إلى السخطة» من السياق . 
(؟) الاعتصام للشاطبي: ؟/ 10/8 . 


الفصل الثاني : أصباب الابتداع 


ووجهة نظر كل منهما ينبغي عرض المسألة مختصرة على حسب ما تصورها 
المالكية والحنفية في هذه المسألة منصب على أمرين: 

أحدهما: مشروعية الوقف في الإسلام . 

ثانيهما: حكم استبدال العين الموقوفة . 

المسألة الأولى : مشروعية الوقف في الإسلام: 

أولاً: موقف الحنفية : 

يتضح موقفهم من هذه المسألة من التعريف الفقهي لكلمة الوقف . حيث 
اختلفت أقوالهم في ذلك » » على قولين: 

الأول: قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: «حبس العين على ملك 
الواقف والتصدق بالمنفعة)”" , 

وعلى هذا فلا تزال العين الموقوفة عند أبي حنيفة ملكا للواقف» يجوز له 
الرجوع عنه» ويجوز بيعهاء وتوهب وتورث». لأن الوقف عنده كالعارية» 
أي غير لازمة. «فلا يلزم عنده إلا بأحد أمور ثلاثة : 

١‏ قضاء القاضي بلزومهء لأنه مجتهد فيه» يسلم الواقف إلى المتولي ثم 
)١(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين: 4/ /ا"73. شرح فتح القدير لابن الهمام: 

5 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم : 5/ 2181 تبيين الحقائق شرح 

كنز الدقائق للزيلعي : ”/ 6؟7, الاختيار لتعليل المختار لابن محمود بن مودود: 


5١ /*‏ » الفتاوى الهندية «العالمكيرية»: 7/ 276٠‏ الفقه الإسلامى وأدلته للزحيلى: 
6/4 . 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها" ' 


وطكى 


بلزومه . 0 

1 ايفرح ساح الوطية: قزل : إذا مت فقد وقفت دازي مثلاً ش 
على كذاء فيلزم كالوضية. 

م أن يجعله وقنً لمسجد ويفرزه عن ملكه: ويأذن بالصلاة فيه. فإذا 
صلى فيه واحد زال ملكه عن الواقف»7" . 


الول الثاني للف احين تابرست ومحمد”” هو: : لحيس العين غلى 
ملك الله تعالى» وصرف منفعتها على من أحي)9 , 


وعلى هذا يخرج ا مال عن ملك الواقف» دعي عم 
ملك الله تعالى» غير أن عند ابي يوساف بزو جره لقره وعند محمد لا 


: المبسوط للسرخسي : 17/17 بدائع الصنائع للكاساني 18/7 حاشية رد الحتار‎ )١( 
الفقه الإسلأمي وأدلته ا 1 ا‎ »” 5 

زفق يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» البغدادي» أبو يوسف» فقيه] ؛ أصولي» 
مجتهد. محدث حافظ» عالم بالتفشير والمغازي وأيام العرب» توفي سنة : 187هء من 
كتبه : المبسوطء أدب القاضي . انظر: مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه لللتهبي ض 
» الجواهر المضية للقرشي : /11» الفوائد البهية -اللكنوي صن: 7176 . 

(؟) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء» الحنفي » » أبوعبد الله » فقيه مجتهد: محدث» 
توفي سنة: 84١هء‏ من كتبة: الجامع الكبيز والجامع الصغير ‏ في فروع الفقه الحنفي » 
المنير الكبير والسير الصغير. انظر مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: 274 الجنواهر المضية 
ل 1 
المكنون: .١١6/1١‏ 

(4) حاشية رد المحثار: : 4/4 شرح فبح القدير: ٠/5‏ البخرالرائق 4/ لاما 
تبيين الحقائق : */ 7176 . ٍ 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


١ 


يزول حتى يجعل للوقف وليّاء ويسلمه إليه»”'' يوافقهما كل من الشافعية'"/ 
والحنابلة9؟ . 

ثانيًا : عند المالكية: 

عرفت المالكية الوقف بأنه «تمليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف عليه مع 
بقائها على ملك الواقف»2”0»: أي أن الواقف يحبس العين عن أي تصرف 
تمليكي» ويتبرع بمنافعها لجهة خيرية تبرعا لازم . 

فعلى هذاء ليس له الرجوعء ولا توهب ولا تورث . 

وبهذا يتبين أن القول بلزوم الوقف قول الجمهور مع الصاحبين ما عدا 
أبا حنيفة فقط . 

الفتوى عند الحنفية على رأي الصاحبين: 


سبق أن عرفنا أن الصاحبين يخالفان أبا حنيفة» بل روي عن محمد أنه 


» 4١/7 : حاشية رد المحتار: 4/85 ””» تبيين الحقائق : / 76”. الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
فتاوى قاضيخان والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية: 2717/7 بدائع الصنائع:‎ 
. 160 /4 : الفقه الإسلامي وأدلته‎ 0-1 

(؟) تعريفه عند الشافعية : «حبس مال يمكن الانتفاع مع بقاء عينه» بقطع التصرف في رقبته على 
مصرف مباح موجود' مغني المحتاج: 7/7/7. 

(”7) وعند الحنابلة : «تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف 
وغيره في رقبته؛ يصرف ريعه إلى جهة بر وتسبيل المنفعة تقربًا إلى الله ؛ كشاف القناع 
للبهوتي: »751-74٠/4‏ منتهى الإرادات لابن النجار: ؟/ ”7 مسائل الوقوف للخلال. 

(5) الفروق للقرافي: 2111/7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: / 9/8 الفقه الإسلامي 
وأدلته: مرهه١5.1ه١.‏ 

(0) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: 166/8 . 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


سماه «تحكمًا على الناس من غير حجة».. ذكره صاحب المبسوطاء وقال 


عقية ؛ اواو كان ابرعم رحمه الله تعالى في الأحياء حين قال ما قال لدمر 


عليه)!؟ , 

وكذلك كان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة لكنه رجع عنه» فصارت 
الكرو يعد لبن علو كول المانسين بازوم الؤيا”* 

بعد هذا العرض لموجز ينضح لنا رجحان قول الجمهورء وأن الوتف 
معمول به من صدر الإسلام إلى الآن . 

فإن إطلاق القول بأن 000 
لذن ذلك كاثارايا للإماء الى حتيقة) والمعمول بدافي المذهب خبلاقة إلا أن 
يحمل هذا القول على أن بعض المتأخرين من الحنفية ما زالوا يقيدوله 
بتعليلات محتملة للدلالة على صحته؛ وإن كان الصواب بخلافه» وبهذا 
كو ال ل ل ا 
الإطلاق. 

المسألة الثانية : حكم أستبدال العين الموقوفة : 

أولاً: عند الحنفية: قال ابن عابدين -رحمه الله: «اعلم أن الاستبدال 


على ثلاثة وجوه: 
الأول: أن يشترط الواقف لنفسه أو لغيره» أو لنفسه وغيره» فالاستبدال 


. 745/5 : فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية‎ »178/1١7 المبسوط للسرخسي:‎ )١( 
: . 4١ الاختيار التعليل المختار ص:‎ 278/١7 : المبسوط للسرخسي‎ )1( 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


اع 


الثاني : أن لا يشترط سواء شرط عدمه؛ أو سكت لككن صار بحيث لا 
ينتفع به بالكلية» بأن لاايحصل منه شيء أو لاء ولايفي بمؤنته» فهو أيضا 
جائز على الأصحء إذا كان بإذن القاضي» ورأى المصلحة فيه . 

الثالث : أن لا يشترطه أيضاء ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعًا 
ونفعاء وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار”" . 

ثانيًا: عند المالكية: قال الإمام مالك رحمه الله: اولا يباع العقار 
الحبس ولو خرب» وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك)”''» بينما 
ذهب ابن جزي الكلبي ‏ رحمه الله في تقسيم ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: المساجدء فلا يحل بيعها أصلاً بالإجماع . 

الثاني : العقارء لا يجوز بيعه. 

الثالث: العروض والحيوان إذا ذهبت منفعتها؛ كالفرس يهرم» والثوب 
يخلق بحيث لا ينتفع بهماء جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله» فإن لم تصل 
قيمته إلى كامل جعلت في نصيب من مثله . هذا قول ابن القاسم . 

وقيل: لايباع أصلاة ”© . 

«وأجاز المالكيون بيع العقار في صوورة واحدة» وهي لحاجة توسعة مسجد 
)١(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين: 4/ 785. 
(؟) هذاما نقله عنه الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: »4١/4‏ بينما ورد قول مالك في 

المدونة أكثر من ذلك لكنه حول هذا المعنى» المدونة : 5/ 7١١‏ . 


(؟) القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي ص : 714» الوقوف من مسائل الإمام أحمد 
للخلال. 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


أو طريق)2©0 :5 


بعد هذا العرض الموجز يتبين لنا أن الحنفية يجيزون هذا الاستبدال» 


وعلى هذا يكون محمد بن يحبى بن لبابة قد أصاب في هذه المسألة. ٠‏ 


أما اعتراض الشاطبي عليه بقوله ومن حكى عنهم ذلك فإما على غير : 


٠‏ الخ فيحمْل على وجهين: 


ا ل 00 ' 


سبق في المسألة الأولى : 


الثاني : وإما أن يكون مراده أن أهل العراق لا يجيزون مثل هذا ' 


الاستبدال» عر ؛ لأنه تبين أنهم ينجيزونه» البخوا يون 

إلا أن ل أبعد من هذه الحادثة, إذ لا 
يجيز للمفتي أن يفتي بغير المعمول به» إلا إذا كان الاعتماد على دليل شرعيى 
أجاز له ذلك. ْ 0 


وأا افتوى لضا رغبةالسلطان أو حصو غرض دنيوي فإن لك 
ججح جار كبا يكير ين عليه -رحمه الله السابق9؟ . 1 
ا نا فنا 


. 97-41 /4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )١( 
. (؟) ص :7؟ من الرسالة‎ 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع ' 


[لمبثث الرابع 
التصميم قلغ أتباع العوائد وإن فسدت 


بعد الكلام على السبب الثالث من أسباب الابتداع وهو اتباع الهوى. 
تكلم هنا على سبب آخر وهو ما كان يتعلق به بعض أهل البدع من تقليد 
أشياخهم على الباطل » كما كان أهل الجاهلية يقلدون آباءهم . 

يقولرحمه الله: «وهو اتباع ما كان عليه الآباء» والأشياخ» وأشباه 
ذلك. وهو التقليد المذموم» فإن الله ذم ذلك في كتابه بقوله على لسان 
المشركين: إن وجدنًا آباءنَا علَى أُمّهَ 4 [الزخحرف: 7؟] الآية» ثم قال 
تعالى : طقال أو لو نكم بأهْدئ مما وَجَدتُم عليه آباءكم قالوا نا بما أرسأقم 
به كافرُون » [الزخرف: 5 217 وقوله: ٠‏ هل يسمعوتكم إِذ تدعود 6 أو 
يَنفَعونَكُم أو يرون 4 [الشعراء: 17]: فنبههم على وجه الدليل الواضح 
فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء» فقالوا: «قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
يَفعلُون 4 [الشعراء: 74]. 


وفيما يروى عن علي بن أبي طالب( رضي الله عنه ‏ : «إياكم والاستنان 


)١(‏ هوعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» أبو الحسنء أمير المؤمنين» رابع 
الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجئة» وابن عم النبي يكّه وصهره» قتل سنة : 
٠5ه.‏ انظر: مروج الذهب للمسعودي: 877/7 وما بعدهاء الاستيعاب: 21١89/7‏ 
صفة الصفوة: 2708/١‏ أسد الغابة: 217/4 المعين في طبقات المحدثين للذهبي ص : 
الإصابةلابن حجر العسقلاني : 579/7» المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص :- 


1ه الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 
بالرجالة فزن الجن يسم يفل أعل القتلاقم يقلت كعنم لابه محم 
بعمل أهل النار» فيموت وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجئة» فيموت وهو من أهل الجنة» 
فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء» . 003 

فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدين» وأن الإنسان لا ينبغي له أن 
يعتمد على عمل أحد البثة» ختى يتثبت فيه ويسأل عن حكمه»ء إذ لعل المعتمذٍ 
على عمله يعمل على خلاف السئة . ١‏ 

وقول علي رضي الله عنه : «فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات» نكتة في 
الموضع» يعني الصحابة ومن جرى مجراهم ممن يؤخذ بقوله؛ ويعتمد على 
فتواه. ْ 

وأما غيرهم بمن لم يحل ذلك المحل فلا» وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر 
المتأخرين من عوام المبتدعة» إذا اتفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل» أوالم يبلغ 
مبلغ العلماء» فيراه يعمل ععملاً فيظنه عبادة فيقتدي به كائنًا ما كان ذلك 
العملء موافقًا للشرع أو مخالفًاء ويحتج به على من يرشده. ويقنول: كان 
الشيخ فلان من الأولياء» وكان يفعله فهو في الحقيقة راجع إلى تقليد من 
حسن ظنه فيه» أخطأ أو أصاب. كالذين قلدوا آباءهم سواء. 

وإغا قصارى هؤلاء أن يقنولوا: إن قاد كبركال وراب لزن 
مثل هذه الأمور سدى» ما هي إلا مقصودة بالدلائل والبراهين مع أنهم يرون 


44» نهاية الأرب في فنون الآدب للنويري: 218١/17‏ التاريخ الإسلامي-محموذ 
شاكر: 7/ 70:1 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 
أن لا دليل عليهاء ولا برهان يقود إلى القول به" . 


ثم ذكر ‏ رحمه الله أقوامًا خرجوا عن جادة الحق بسبب الاعتماد على غير 
الكتاب والسنةء وذكر عشرة أمثلة نكتفي بذكر مثال واحد: 

قال رحمه الله : «ولقد زل. بسبب الإعزاض عن الدليل والاعتماد على 
الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة» والتابعين» واتبعوا 
أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل . ولنذكر لذلك عشرة أمثلة»”" . 

المثال الأول : طاعة العلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
«وهو المفال التاسع عنده): 

قال رحمه الله: «ما حكى الله عن الأحبار””": والرهبان'» قوله 
تعالى : «( اتَحَدَوا أحبارهم ورهباتهم أَبَابا من دون الله 4 [التوبة: .]*١‏ 

فخرج الترمذي عن عدي بن حاتم » قال: «أتيت النبي يله وفي عنقي 
صليب”" من ذهبء فقال: يا عدي, اطرح:عنك هذا الوثئن)”" . 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي: 7/ 187-18٠‏ . بتصرف يسير. 

(9) نفس المصدر: 880/9 

إفية الأحبار جمع ومفرده حبر: بالكسر والفتح: الرجل العالم» لما يبقي من أثر علومه في 
قلوب الناس» ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بها. انظر : المفردات في غريب القرآن ص : 
بصائر ذوي التمييز: ؟/ 577 . 

فق الرهبان: جمع ومفرده راهب : هو العالم في الدين المسيحي من الرياضة والانقطاع من 
الخلق والتوجه إلى الحق . التعريفات ص: ١١9‏ . 

(1-5) صليب: كل ما كان على شكل خطين متقاطعين من خشب أو معدن أو نقش أو غير 
ذلك . والصليب الذي يتقرب به النصارى هو لكونه على هيئة الخشب الذي زعموا أنه 
صلب عليه عيسى عليه السلام. المفردات» ص : 584.,المعجم الوسيط: 2519/١‏ - 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأملها 


<> 
وسمعته يقرأ في سورة براءة: « اّحْذُوا أحبَازّهم ورهباتهم أَريابًا من دون 
الله 4 »قال : وأما إنهسم لم يكونوا يعمدونه؛ ولكن إذا أحلوا لهنم شيئا 
استحلوه: وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه)' حديث غريب. ش 
فتأملوا يا أولي الألباب ا ل 
فبراغز للذايل التترعي .يل جرد القرضن الجاجل + 
ثم قال بعد الانتهاء من إيراد الأمثلة : فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال 
من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعًا ضلال» وما 
توفيقي إلا بالله. وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لاغيره»© .' 
ثم قال مبيئًا موقف الصخابة من ذلك: «إن الصحابة لم يأخذوا أقوال 
الرجال في طريق الحق إلا من ححيث هبم وسائل للتوصل إلى شرع الله لا من 
حيث هم أصحاب رتب أو كذا وكذا»' . 


>0 الموسوعة العربية الميسرة؟ 179//7. 
الوئن: التمثال يعبد سواء أكان من خشبء أم حجرء أم فضة» أم غير ذلك الفردات 
ص : 2017 المعجم الوشيط : .1١17/7‏ 

00 أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» وقال : هذا حديث غريب نتن الترمطي : مات 
وقال ابن كثير: : قرواه الإمام أحنمد» والترمذي »+ وابن جزيرء من طرق عن عددي بن حاترة 
تفسير ابن كثير : 2707/7 وقال جلال الدين السبوطي في الدر المنشور: 7700/7 اما 
نصه: «أخرجه ابن سعند» وعبد بن حميد» وا يست لين لاد 'ؤابن أببي 
حاتم » ,والطبراني» وأبر الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي في سئنه» . 3 تفسير الطبري: ع 
ص: 2.1١4‏ 

زقف الاعتصام للشاطبي ووس 66" 

(9) نفس المصدر: 006/5 

() نفس المصدر: 1751/15 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 


أقوال العلماء في الآية: 
بعد أن أوردنا كلام الشاطبي ‏ رحمه الله في بيان معنى الآية» نورد كلام 

العلماء فيها ليتبين لنا مدى موافقته رحمه الله لأثمة الإسلام. 
روى الإمام الطبري”" رحمه الله عن الضحاك في تفسير قوله تعالى: 

اتخذوا أحبارهم ورهباتهم 4 قال: قراءهم وعلماءهم» طٍِ أربابا من دون 

اللّهِ 4 يعني سادة لهم من دون الله يطيعونهم في معاصي الله » فيحلون ما 
أحلوا لهم مما قد حرمه الله عليهم» ويحرمون ما يحرمونه عليهم مما قد 

أحله اللدلهم»9 . 
وروى أيضًا عن أبى العالية”' ‏ رحمهما الله قال: «قيل لأبى العالية: 

كيف كانت الربوبية التى كانت فى بنى إسرائيل» قال: قالوا: ما أمرونا به 

ائتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم : وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا به 

وما نهوا عنهء فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» . 

2.2 محمد بن جرير بن يزيد الطيري» أبو جعفرء إمام المفسرين» المؤرخ» المحدث .» الفقيه» 
توفي سئة: ١٠اهاء‏ من كتبه: تاريخ الطبري» تفسير الطبري» اختلاف الفقهاء. انظر: 
تاريخ بغداد: 177/5 معجم الأدباء: 4 4١‏ » وفيات الأعيان: »141١/5‏ سير أعلام 
التبلاء : 3517 . 

زفق تفسير الطبري: ج ٠١‏ ص: 2 

2 رفيع بن مهران أبو العالية» أسلم بعد وفاة النبي قَيّهُ بسنتين» البصريء أحد الأعلام» 
مجمع على ثقته» روى الذهبي فيه: «ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية»؛ 
مقرئ مفسر حافظ » توفي صلة : ه على ما رجحه ابن حجر . انظر : طبقات ابن سعد: 
الزهد لأحمد ص : 51" حلية الأولياء: ؟//711» سير أعلام النبلاء: 
1 تهذيب التهذيب: 7/ 784. 

() تفسير الطبري: ج ٠١‏ ص: 1١١6‏ 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


قال الإمام الفراء في تفسير الآية اكه بلا معرم ا 
كالربو بية)30 , 

قال الإمام البغوئ_رحمه الله: «فإن قيل: إنهم لم يعبدوا الأحبار 
والرهبان قلنا جتنا الوم سرهم فى معضية الله و اتدعمايويا شيل 
وحرموا مااحرموا فاتخذوهم كالآرباب»”" . ١‏ : 

قال القاضى ابن عطية”' ‏ رحمه الله: الوسماهم أربايًا وهم لا يعبدون» 
لكن من حيث تلقوا الحلال والحرام من جهتهم وهو أمر لا يتلقى إلا من جهة الله 
عز وجل» ونحو هذا قال :ابن عباس وحذيفة بن اليمان وأبو العالية»9؟ . ' | 

قال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله : «قال أهل المعاني : جعلوا أحنبارهم 
ورهبانهم كالأرباب حت أطاعرمم في كل شيء2" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 0 «وهؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابًا؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله ؛ وتجريم ما 
أحل الله يكونون على وجهين: 
(1) معاني القرآن للفراء: /١‏ 488 . 
(؟) تفسير البغوي: 788/9 
(*) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي » الغرناطي؛ أبو محمد. مفسر» 


فقيه» ميحدث» لغوي» شاعر» توفي سنة : 5 4ه, من كتبه : المحرر الوجيز» برنامج . 
انظر: الصلة: 787/7 صلة الصلة لابن الزبير ص : 7» سير أعلام النبلاء: 087/19 


بغية الوعاة: 1/ "الاء طبقات المفسرين للداودي: /١‏ 770ء تفح الطيب: ١/أ3109..‏ 


شجرة النور الزكية : 119/١‏ . 
(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي ابن عطية الأندلسي: 151/4 . 
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 17١/8‏ . 


الفصل الثاني : أسباب الابتداع 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على هذا التبديل» 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله؛ اتباعا لرؤسائهم مع علمهم 
أنهم خالفوا دين الرسل ؛ فهذا كفر . فقد جعله الله ورسوله شركًا وإن لم 
يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم . 

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابثّاء 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص» فهو لاء حكم أمثالهم من أهل الذنوب»" . 

فقال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب” -مجدد الدين- 
رحمه الله : «تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صارت عند الأكثر عبادة 
الرهبان هى أفضل الأعمال وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقهء ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصا حين» 
وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهليين»”" . 

بعد هذا العرض الموجز من كلام بعض الأئمة يتبين لنا أن الإمام الشاطبي 
)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص: ١١١‏ . 
زفف محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» النجدي» زعيم النهضة الدينية الإصلاحية 

الحديثة» في جزيرة العرب؛ شيخ الإسلام» إمام أهل السنة والجماعة» مقاوم البدعء» توفي 

سلة: 7١١١هء‏ وقيل سنة: 0١17١هء‏ من كتبه: كتاب التوحيدء أصول الإيمان» تفسير 

الفاتحة . انظر: أبجد العلوم صديق حسن خان: ,47٠‏ المجددون في الإسلام . عبد المتعال 

ص : 477 الأعلام للزركلي: 2701/1 هدية العارفين: ؟/ 700 معجم المطبوعات 

العربية ‏ ش ركسي ص : 5» إيضاح المكنون: ل ا ايت معجم 

المؤلفين ‏ كحالة : ٠‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم 


الإسلامي رسالة الدكتوراه للشيخ الدكتور العبود . 
(1) كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد ص: 1٠١‏ . 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأملها 
رحمه الله موافق لهم.: وحري بالشاطبي أن يعد ذلك سببًا من أسباب البدع 
المنكرة» بل وتبين لنا أن بعضهم قسمه إلى الشرك الأكبر والأصغرء ممايدل 
على خطورته في المجتمع الإسلامي . 


22005 الفساء الثليه. توب المبتيغ 


وفيه ثلاثة مباحث 


الملحث الأول : من لا ترجى توبته. 
المبحث الثاني : من ترجى توبته. 
المبحث الثالث : بعد صاحب البدعة عن التوبة. 


الفصل الثالث : توبة المبتددع 


3 


لمشيط 


يناسب أن نورد كلام الشاطبيرحمه الله في توبة المبتدع لفتح باب 
التوبة أمام كل من حرج عن جادة الحق» فوفق بالعودة إليه فليبادر إلى ذلك 


لأن باب التوبة مفتوح . 
ولكي يكون الكلام دقيقًا فإن الشاطبي ‏ رحمه الله قد عرض لهذه القضية 
وقسم المبتدعة إلى قسمين: 


القسم الأول: مبتدعة لا ترجى توبتهم . 

القسم الثاني : مبتدعة ترجى توبتهم . 

وذلك بحسب تمكن البدعة من نفوسهم» فكلما كانت.البدعة متمكنة كان 
المبتدع بعيدًا عن التوبة . 

قال الشاطبي ‏ رحمه الله: «إن قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنه سيخرج 
في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب”2 بصاحبه. لا 


)١(‏ الكلب: بالتحريك: قال الخطابي ‏ رحمه الله : «الكلب داء يعرض للإنسان من عضة 
الكلب» وهوداء يصيب الكلب كالجنون» وعلامة ذلك فيه أن تحمر عيناه» وأن لا يزال 
يدخل ذنبه بين رجليه» وإذا رأى إنسانًا ساوره» فإذا عقر هذا الكلب إنسانًا عرض له من 
ذلك أعراض رديئة» منها أن يمتنع من شرب الماء حتى يهلك عطشاء ولا يزال يستسقي حتى 
إذا سقي:الماء لم يشربه» ويقال إن هذه العلة إذا استحكمت بصاحبها فقعد للبول خرج منه 
هنات مثشل صورة الكلاب» فالكلب: داء عظيم إذا تجارى بالإنسان تمادى وهلك» معالم 
السنن: 4/ 2595-5856 وانظر: غريب الحديث له: 2589/1 الفائق للزمخشري: 
*/ 774 غريب الحديث لابن الجموزي: 7/ 549» النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير: 2196/5 , 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبددع وأهلها 


يبقى منه عرق؛ ولا مفضل إلا دخله) ‏ يحتمل أمرين: | 
أحدهما : أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك الأهؤاء 
ورآها وذهب إليها؛ فإن هؤاه يجري فيه مجرى الكلب بصاحبه فلا يرجع أبدا 


عن هواه» ولا يتوب من بدعته . 
الشاني : أن يريد أن من أمته من يكون عند دخولة في البدعة مشربث 
القلب بهاء ومنهم من لاا يكون كذلك فيمكنه التوبة منها والرجوع عنها»”" : 


200 الاعتصام للشاطبي : لا 


الفصل الثالث : توبة المبتدع 


المبكث الأواه 
من لا تي توبته 


قال رحمه الله: «والذي يدل على صحة الأول أي من لا ترجى توبته .هو 
النقل المفتضي الحجر للتوبة عن صاحب البدعة على العموم» كقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ويمرقون من الدين, ثم لا يعودون حتى يعود السهم على فوقه)'" . 

وقولهم : «إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة»”"©» وما أشبه ذلك . 

ويشهد له الواقع» فإنه قلما تجد صاحب البدعة ارتضاها لنفسه يخرج 
عنها أو يتوب منهاء بل هو يزداد بضلالتها بصيرة . 

روي عن الشافعي أنه قال: «مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منهء مثل 
المجنون الذي عولج حتى برئ فأعقل مايكون قد هاج»”” . 


. 3719/1/7 الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 

زفق العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي : 0 قال: هذا حديث لا يصح» 
بيدما أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب: »877/١‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده 
حسن» وأما الشيخ الألباني فقد صححه في الترغيب والترهيب: »38/١‏ والسنة لابن 
عاصم: ١١‏ قال الألباني: حديث صحيح» إسناده ضعيف جداء لأجل محمد بن 
عبد الرحمن وهو منكر الحديث» وهو متروك لككن تابعه غيره من الثقات . مجمع الزوائد 
٠‏ قال الهيثمي : 3رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير هارون 
ابن موسى الفروي وهو ثقة؛ . 

() الاعتصام للشاطبي: 71/7 . 


الباب الثالث: مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


10> 
ثم مثل-رخمه الله لهذا القسم بالخوارج ثم بالمبتدعين الذين اغترضوا 
الكتاب والسنة»؛ فقال : «فمن القسم الأول : الخوارج : بشهادة الصادق 
امرك سوك اج ع0 : يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية):0) ١‏ 


ا 
الله وسنة نبيه» وهم بالتكفير أحق من غيرهم ممن لم يبلغ مبلغهم»". . 

ثم ذكر رخمة الله - أوصافهم والتي تتمثل في : 

-١‏ وذلك آله فيكو فيهم أقوام تداحل الأهواء قلوبهم حنى لمكن في 
ل رطعي الو حوب دل الكي سيم 
:صاحبة)9 . 

1 "إن صاحب الهوى إذا دخل قلبه» وأشرب حبه» ا 
ولا يقبل البرهان)©؟ . 
“1 «أنه لا يكترث يمن خالفه)9؟ , 


5 - أنه لا يعبأ بعذل العاذل فيه»9" , 


2717/71/7 : الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
. 1717/7/7 (؟) نفس المصدر السابق:‎ 
'. 7319/1/9 نفس المصدر السابق:‎ )5( 
',758,/7 نفس المصدر السابق:‎ )4( 
7374/9 نفس المصدر السابق:‎ )5( 
790:/7 نفس المصدر السابق:‎ )( 


الفصل الثالث : توبة المبتدع 


أن الذي أشربها من شأنه أن يدعو إلى بدعته فيظهر بسببها 
ا 
المعاداة) '. 


أن بدعته قد أعمت بصره» وأصمت سمعه)”) : 


«أن من أشربها ناصب عليها بالدعوة المقئرنة بالخروج عن الجماعة 
والسواد الأعظم» وهي الخاصية التي ظهرت في الخوارج» وسائر من كان 
على رأيهم»” . 

لعل هذه الأوصاف الخطيرة من هذا القسم من المبتدعة» هي التي جعلت 
الإمام الشاطبي رحمه الله يذهب إلى أن صاحب هذه البدعة لا ترجى منه 
التوبة» وأن توبته بعيدة لتمكن البدعة منه. 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي : بفسفية 
(7) نفس المصدر السابق: 1/ 79/7 . 
(*) نفس المصدر السابق: 59/7/75 
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المبقث الثائج 
من ترب توبته 


قال بارتحمة الله : 0 0 .اذم تقد 


٠» 0‏ كما رجع من' 
اكوا ف اود رار ابن عباس رضي الله عنهما ‏ » وإذا جعل 


تخصيص العموم بفرد لم يبق اللفظ عام وحصل الانقسام . 
وهذا الثاني هو الظاهرء لأن الحديث أعطى أوله أن الأمة تفترق ذلك 


الافتراق من غير إشعار بإشراب» أو عدمه ثم بون أن في أمته المغترقين عن 
الجماعة من يشرب تلك الأهواء . 


فدل أن فيهم من لاأيشربهاء وإن كان من أهلهاء وعند ذلك يتصور: 


الانقسام. وذلك بأن يكون في الفرقة من يتجارى به الهوى كتجاري الكلب: 
ومن لا يتجارى به ذلك المقدار 00 


ثمذكر 1 هبه أل د اوضرع 


777-7171 /9 الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 
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رق 

ثم ذكر _ رحمه الله بعضًا من أوصاف هذا القسم الذين لم تبلغ بهم 
الأهواء مبلغ الكلب بصاحبه» وهي: 

. لأن هذا القسم يمكنه التوبة من هله البدعة والرجوع عنها»”"‎ ١ 

«أن الذي لم يشربها لا يدعو إليها»”" . 

(إنما البدعة عنده يمنزلة مسألة علمية حصلها»” . 

؛ البدعة مدخرة في خزانة حفظه يحكم بها على من وافق وخالف»)!" . 

5 «إنه يقدر على إمساك نفسه عن الإظهار مخافة النكال» والقيام عليه 
بأنواع الأضرار»" . 


5 أن كل من داهن على نفسه في شيء وهو قادر على إظهاره لم يبلغ 
منه ذلك مبلغ الاستيلاء » فكذلك البدعة إذا استخفى بها صاحبها»”" . 


. الاعتصام للشاطبي : ؟/ 7171 بتصرف يسير‎ )١( 
. 38# نفس المصدر السابق: ؟/‎ )1( 
. 577 نفس المصدر السابق: ؟/‎ )( 
. 731/7” نفس المصدر السايق: ؟/‎ )5( 
, 317/7” نفس المصدر السايق: ؟/‎ )0( 
زقف4 نفس المصدر السايبق: اا‎ 
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المبقيه الثالك 
. بعد المبتدع عن التوبة 


بعد أن انتهى الشاطبي ‏ رحمه الله من بيان حكم توبة أهل البدع والأهواء؛ 
عقب ذلك ببيان أن توبتهم بعيدة وصعبة بالمقارنة بغيرهم من أهل المعاضي 
الأخرى. وذلك على جسب تفاوت وقوع البدع في قلوبهم كما سبق. ‏ 


قال رحمه الله (وثم معنى آخر فد يكون من فوائد تنبيه الخديث يمثئال : 


داء الكلب» وهو: التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة؛ إذ 


كان مثل المعاصي الواقعة قعة بأعمال العباد قولاً أو فعلاً أواعتقادّاء كمثل ١‏ 


الأدراض النادلة يع ازوف زادون راف اللاي ماري وأدوية 
الأمراض العملية التوبة والأغمال الصالحة . 1 
وكما أن من الأمراض البدنية ما يمكن فيه التداوي» ومنه ما لا يمكن فيه 
التداوي» أو يعسر؛ كذلك الكلب الذي في أمراص الأعمال . فمنهاما يكن 
فيه التوبة عادة» ومنها ما لا يمكن. ْ 
فالمعاصي كلها : غير البدعيمكن فيه التوبة من أعلاها ‏ وهي الكبائز - إلى 
أدناها ‏ وهي اللمه"7”0 . 


(11) اللمم: قال الفيومي : «اللمم بفتحتين: مقاربة الذنب» وقيل : الصغائرء وقيل: هو فعل 
الصغيرة ة ثم لا يعاوده كالقبلة» المصباح المثير ص 0 وقال البغوي بعد إيراد أقوال 


العلماء اء على تفسير آية اللمم من سورة النجم : "وأصل اللمم والإلمام “نافيل الإنبات 2 
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> 


ثم أورد-رحمه الله على الحديث إشكالاً وذكر حله . 

مفاد هذا الإشكال: أن الحديث الأول حديث الخوارج يفيد أن لا توبة 
لأهل البدع جميعا» إذ كما تستحيل عودة السهم إلى فوقه كذلك تستحيل 
عودتهم إلى الدين بالتوبة بعد روجهم منه بالبدعة . 

والحديث الثاني  :‏ حديث الكلب يفيد أن أهل البدع متفاوتون: فمنهم 
من تبلغ به بدعته مبلغ داء الكلب فلا يتمكن من التوبة» ومنهم من لا تبلغ به 
مثل ذلك فيمكن منه التوبة. 

قال رحمه الله: «والبدع أخبرنا فيها بإخبارين كلاهما يفيد أن لا توبة 
منها: 

الأول : ما تقدم في ذم البدع من أن المبتدع لا توبة له من غير تخصيص . 

الآخر: ما نحن في تفسيره» وهو تشبيه البدع بما لا نجع فيه من الأمراض 
كالكلب. 

فأفاد أن لا نجع من ذنب البدع في الجملة من غير اقتضاء عموم؛ بل 
اقتضى أن عدم التوبة مخصوص بن تجارى به الهوى كما يتجارى الكلب 
بصاحبه . 

وإن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك الإشراب» فإذن 
يمكن فيه التوبة» وإذا أمكن في أهل الفرق أمكن فيمن خرج عنهم» وهم 
الحين بعد الحين ولا يكون له إعادة» ولا إقامة عليه» تفسير البغوي: 707/54: وسبب 

الخلاف هو الاستثناء في قوله تعالى : ط الذين يجتبون كبَائر الإنم والقواحش إلا اللّمَم 4 همل 


هو منقطع . انظر : تاج العروس : 714» المععجم الوسيط : 41 
الاعتصام للشاطبي : ؟/ .741-78٠‏ 1 
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40> 
أهل البدع الحرئية»” . 

بعد أن أورد الشاطبي ويه اله الإشكال كما تقدم» ذكران رك 
بين هاتين العبارتين له طريقان. إما الترجيح» وإما الجمع . 

قال رحمه الله:' «إما أن يرجح ما تقدم من الأخبار على هذا الحديث ) 
لأن هذه الرواية في إسنادها شيء» وأعلى ما يجري في الحسان)9".. ! 


وفي الأحاديث الأخر ما فو صحيحء كقوله: «يمرقون من الدين كما 


يمرق السهم من الرمية, ثم لا يعودون كما لا يعود السهم على فوقه»: وما 
أشبهه© . ْ 

ثم قال رحمه الله: «وإما أن يجمع بينهماء فتتجعل النقل الأول عمدة 
في عغموم قبول التوبة» ويكون هذا الإخبار أمرا زائدًا على ذلكء إذ لا 
يتنافيان بسبب أن من شأن البدع مصاحبة الهوى» وغلبة الهوى للإننسان في 
الشيء المفعول أو المتروك له أبدا أثر فيه والبدع كلها تصاحب الهوئ. 
ولذلك سمي أصحابها: أهل الأهواءء فوقعت التسمية بها وهو الغالتِ 
عليهم؛ إذ العمل المبتٍع إنما نشأ عن الههوى مع شبهة دليل» لاغن الدئيل 
بالغرض فصار هوى يصاحبه دليل شرعي في الظاهر» ثم إنه يتفاوت . إذ 
ليس في رتبة واحدة» ولكنه تشريع كله» واستحق صاحبه أن لا توبة له. ٠‏ 


١ .781 الاعتصام للشاطبي: ؟/‎ )١( 

زفق هذا موطن من مواطن عديدة تدل على اعتناء الشاطبي واهتمامه بعلم الحديث والتخريج 
جرع وتفديلاً» نقد سن تحبيث الكلب» وأقرال العلداء فيه وائزة نم نحسيته إو 
تصحيحه» بعضهم خسته» وبعض آخر صححه كما سبق . 

(*”) نفس المصدر السابق: 75/ 781. 
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وإما أن يعمل هذا الحديث مع الأحاديث الأول على فرض العمل به-. 
ونقول: إن ما تقدم من الأخبار عامة» وهذا يفيد الخصوص كما تفيده؛ 


أو يفيد معنى يفهم منه الخنصوص » وهو الإشراب في أعلى المراتب مسوقًا 
مساق التبغيض لقوله: «إنه سيخرج في أمتي أقوام...» إلى آخره. 

فدل أن ثم أقوامًا أخر لا تتجارى بهم تلك الأهواء على ما قال» بل هي 
أدنى من ذلك » وقد لا تتجارى بهم ذلك»" . 


ما ورد عن بعض العلماء في توبة المبتدع : 


روي عن سفيان الثوري ‏ رحمه الله أنه قال: «البدعة أحب إلى إبليس 
من المعصية» فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها»”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في شرح كلام 7" سفيان السابق: 
«ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديئًا لم 
يشرعه الله ولارسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسئًاء فهو لا يتوب مادام 


- 


يراه خسنا : 


لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيى ليتوب منهء أو بأنه ترك حسنًا مأمورا 
به أمر إيجاب أو استحباب» ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنًا وهو 
سيى في نفس الأمر فإنه لا يتوب . 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي: 7/ 1787-7801 
زفق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : راض درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية : 
لا 180 
() هذا الكلام في الحقيقة هو كلام السلف وليس لسفيان الثوري فقط» فقد نص شيخ الإسلام 
ابن تيمية على ذلك في درء تعارض العقل والنقل: ا/ 78٠‏ . 
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ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأ يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق ء 0 
كما هدى سبحانه وتعالى طوائف من أهل البدع والضلال»"" . 

بهذا يتبين مدى موافقة الشاطبي -رحمه الله للأئمة والعلماء من السنلف 
في أن توبة المبتدع بعيدة وصغبة وغير متوقعة» إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى 
على ما سبق من كلامه ذ رحمه الله من تفصيل علمي دقيق في ذلك . 


دق مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : . 


5 الفصاء الرابع . الفرقة إلناجية 


المبحث الأول : ادعاء كل فرقة أنها الفرقة الناجية . 
الملبحث الغثانى : ييان الفرقة الناجية. 


الفصل الرابع : الفرقة الناجية 
تمتك 31_<تتتةةااااااااااببا 0 0 


المبثث الأواه 
أدغاء مهاء فرقة أنها إلفرقة الناجيخ 


بعد الكلام على البدعة وأسبابها والتوبة منهاء ناسب أن نورد في هذا 
المبحث الحديث عن الفرقة الناجية التي شهد الحديث بنجاتها والتي تدعي كل 
طائفة أنها هي . 

قال الشاطبي ‏ رحمه الله: «كل داخل تحت ترجمة «الإسلام» من سني أو 
مبتدع أنه هو الذي نال رتبة النجاة» ودخل في غمارتلك الفرقة؛ إذ لا يدعي 
خلاف ذلك إلا من خلع ربقة الإسلام وانحاز إلى فئة الكفرء كاليهودء 
والنصارى» وفي معناهم من دخل بظاهره وهو معتقد غيره كالمنافقين» وأما 
من لم يرض لنفسه إلا بوصف الإسلام» وقاتل سائر الملل على هذه الملة» فلا 
يمكن أن يرضى لنفسه بأخس مراتبها مدع أحسنها وهو المعلم! فلو علم 
المبتدع أنه مبتدع لم يبق على تلك الحالة» ولم يصاحب أهلها فضلاً عن أن 
يتخذها ديئًا يدين به الله » وهو أمر مركوز في الفطرة لا يخالف فيه عاقل» فإذا 
كان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة. 

ألا ترى أن المبتدع آخذ أبدًا في تحسين حالته شرعاء وتقبيح حالة غيره» 
فالظاهر يدعي أنه المتبع للسنة» والغاش يدعي أنه الذي فهم الشريعة. 
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> 
وضاتتبانفي الصنفات يدطي آنه المونحدذا ٠‏ والقائل باستقلال العيرة» 0 
أنه صاحب العدل» وكذلك سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيدء 
ل ل له 
محض » وهو العدم”" 00 

دكذلك كل طائفة من الطرائف التي بت لها نبا الشريعة أوقم يعبت 
0 ْ 

ثم ذكر رحمه الله ٠‏ لوطه جيل لان بين بقع لش لقان 
والسنة ما تظنه يؤيدها على فهمها وطريقتها ؛ فقال: «وإذا رجعنا إلى 
الاستدلالات القرآنية أو السنية على الخصوص. فكل طائفة تتعلق بذلك 


)١(‏ هذا أصل من أصول المعتزلة الخمسة : وهو نفي صفات الله كلهاء ورثوه من الجهمية » وكان 

واصل بن عطاء زعيمهم يقول: «من أنبت معنى وصفة قدهة لله فقد أثبت إلهين» المعروف 
. بتعدد القدماء» فسموا هذا توحيدًا. انظر: الملل والنحل للشهرستاني: 01١‏ الفرق بين 

الفرق للبغدادي ص : »1١4‏ مقالات الإسلاميين ص: 198 . 

هذا أيمًا من أصولهم الخمسة وهو : أن البارئ حكيم عادل لا يجو ز أن يضاف إليه شر ولا 

ظلم» » فالعبد هو الفاعلٌ للخير: والشرء إن الله غير خالق لأكساب الئاس . وقد زعموا أن 

الناس هم الذين يقدرون على إكسابهم» فأئيتوا خالقين مع الله . انظر: الملل والتحل 
للشهرستاني: 47/١‏ الفرق بين الفرق ص : »١١60 21١١14‏ مقالات الإسلاميين صن 

0 ّْ ْ ش 

(1) نفي محض : وهو العدم» العدم المحض ليس بكمال فلا يمدح به الرب» وإغا يمدح الرث 
تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديّاء كمدحه بنفي السنة والنوم» المتضمن كمال القيومية» 
ولهذا لم متدح الله بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيّاء فإن العدم يشارك الموضوف في 
ل . شرح العقيدة الطحاوية 
ص:8١7.‏ ا 

(4) الاعتصام للشاطبي: ا 
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أيضا . 
فالخوارج تحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله)''2. وفي رواية: دلا يضرهم خلاف من 
خالفهم ومن قتل منهم دون ماله فهو شهيد)”") 
والقاعد يحتج بقوله: «عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله مع الجماعة؛ ومن 
فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه"" . 


وقوله: «كن عبد الله المقتول, ولا تكن عبد الله القاتل: . 


)١(‏ صحيح البخاري: 0 عن معاوية في كتاب العلم» وفي كتاب الخمس : "/ 1١74‏ ؛ 
وفي كتاب المناقب : 7/ 17121 . وفي كتاب الاعتصام: 7/ 257717 وفي كتاب التوحيد 
5+ صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله في كتاب الإيمان: 2177/١‏ وفي كتاب 
الإمارة عن ثوبان: / ١077‏ : مسند أحمد: 417//4» 2717/8/0 سان أبي داود: 917/4 - 
8 سنن الترمذي: 4/ 86 » صحيح سان أبي داود للألباني: / 4١١‏ صحيح سان 
الترمذي له : 77937787 . 

زفق راجع المصادر السابقة أعلاه ومجمع الزوائد للهيثشمي : /1/ 188-37817ء ولم أقف على 
الجزء الي نكاعطرف مو يعدي أخر ما يظهر ل . راجع سان أبي داود: 7147/4 . 

(1) مسند الإمام أحمد: ه/ ١٠8ء‏ 4/ ٠ااء ٠١7‏ سنن أبي داود: »14١/4‏ المعجم الكبير 
للطبراني : ح/ /4417» كتاب السنة لابن أبي عاصم: 4١/١‏ . مجمع الزوائد: 2514/6 
ليت ومعناه في الصحيحين: انظر: صحيح البخاري: 7/ 25988 صحيح مسلم : 
1 . وفي مسند الإمام أحمد: 2117/7 7073197 488 وفي السنة لابن 
أبي عاصم: 44/١‏ . 

(4) هذا طرف من حديث طويل» أخرجه الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه : 0/ /ا1» عن 
خالد بن عرفطة» وانظر: مسند الإمام أحمد: 757/0 عن خالد أيضاء المستدرك 
للحاكم: 14 وقال: تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي. ولم 
يحتجا بعلي » وسكت عليه الذهبي في التلخيص ‏ مجمع الزوائد : /ا/ 07”ء عن خالدء 
وقال: في مزلي لبر ف ةحتف ومر طمن اديت ويعاار قال شاه وذكر طريقًا - 
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والمرجى يحتج بقوله 507 : لا إله إلا له مخلصًا من قلبه!فهو في 
الجنة, وإن زنى وإن سرق©2 


والمخالف له محتج بقوله: 000000 


والقدري”" يحتج بقوله تعالى: ا فطرت الله التي فَطَرَ النّاس عليّها 4 
[الروم: ١٠؟]‏ » وبحديث: «كل مولود يولد على الفطرة»”' الحديث . 


- أخرى عن رجل من عبد القيسن كان من الخوارج ثم فارقهم عن عبد الله بن خباب» وقال: 
ولم أعرف الرجل الذي من عبد القيس» وبقية رجاله رجال الصحيح. ثم ذكر طريقة ثالبة 
عن جدب بن سفيان وقال: فيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام» وقد وثقاء زفيهما 
ضعف . مجمع الزوائذ: 7/ 071707 وانظر: الدر المنثور للسينوطي: 7/ 07170.كبر 
العمال: 0١‏ © رقم الحديث: 7 كشف الخقاء للعجلوني : 0 

)١(‏ صحيح البخاري: »417/١‏ كتاب الجنائز عن أبي ذر: 6/ 27191-5147 كناب 
اللباس: »775١/7‏ كيتاب التوحيدء صحيح مسلم:. 584-1741//7» كتاب الجنائز: 
١‏ 40. كتاب الإيمان. سنن الترمذي : 6 لالاء كتاب الإهان» مسند الإمام أحمد : 
ا ال 1 : 

(؟) صحيح البخاري: ؟/ هلال من كتاب المظالم: 6 كتاب الأشربة؛ سن 
الدارمي: 5/7١١ء‏ كتاب الأشربة» سنن ابن ماجه: 17919-175948/7ء كتاث الفتن ‏ 
مسند الإمام أحمد: في شد ا ا ني لا 

زفرق القدري سبق من أصول مذهب المعتزلة أنهم بالغوا في القدر حتى أثبتوا أن الناس هم 
الخالقون لأعمالهم لذا سموا القدرية . انظز: الفرق بين الفرق: 116-1114 . 

(4) صحيح البخاري: »401/-107:/١‏ 5560» كتاب الجنائز: 4/ 17/97 » كتاب التفسير: 
10-151 5,» كتاب القدرء صحيح مسلم: 5049-70147//5» كتاب القدرء 
مسند أحمد: ؟/ 7110 داك كذ لحلل 4٠١‏ مق 8 "6”ء سنن أبي داود: 
لشف 77١‏ كتاب:السنة » سنن الترمذي: 447//4» كتاب القدرء مجمع:الزوائد: 
5١8/7‏ المطالب العالية لابن حجر: 85/9 . 00 
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واللفوض”" يحتج بقوله تعالى : طوَتَفسٍ وما اها ص فَأنْهمها ورا 
وتقواها 4 [الشمس: لاء 8]» وبالحديث: «اعملواء فكل ميسر لما خلق 
إفية 
له . 


والرافضة تحتج بقوله عليه الصلاة والسلام : «ليسردن الحوض أقوام ثم 
ليتخلفن دوني, فأقول : يا رب أصحابي» فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك ثم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم"" . 

ويحتجون بتقديم علي رضي الله عنه ‏ ب: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى غير أنه لا نبي بعدي)”'' » و دمن كنت مولاه فعلي مولاه)”" . 


(1) هومن فوض ووكل حقائق ومعاني أسماء الله وصفاته إلى الله وقال: نجهل حقائقها 
ومعانيهاء الله أعلم بمراده كما سبق . 

(؟) صحيح البخاري: 1845/5ء كتاب التفسير: 6/ 25794717546 كتاب الأدب: 
2-1 كتاب التوحيد» صحيح مسلم: 7059/5 67084٠‏ 11١آء‏ 
كتاب القدر »سنن الترمذي: 5/ 45 4» كتاب القدر: »51١/6‏ كتاب تفسير القرآن سنن 
أبي داود: 4/ 7177» كتاب السنة» مسند الإمام أحمد: 21/١‏ ١1ل‏ لاهكء ملالا 
1ل 4/ مت 5931» السنة لابن أبي عاصم: .318٠9 4179/0 /١‏ 

(؟) صحيح البخاري: 1107/0 /507 ا 1404» كتاب الرقاق: /١‏ /7041» كتاب الفتن 
صحيح مسلم: 11/41/4 11/416 6٠18ء‏ كتاب الفضائل» السنة لابن أبي عاصم : 
6/1 3059-61, مسئد الإمام أحمد: /548» 5٠١‏ 2386 التمهيد لابن عبد البر: 
--55”» كنز العمال: »١15‏ رقم الحديث: 2794171 794184, 594146 إتحاف 
السادة: 6603/١١‏ مدة. 

(14) صحيح مسلم: 4/ 1411-1417 »كتاب فضائل الصحابة» سنن الترمذي: 5140/0 
١‏ كتاب المناقب» سن ابن ماجه: /١‏ 50» المقدمةء مسند الإمام أحمد: 2119/4/١‏ 
5 733/1 4"اك, إتحاف السادة: ؟/37517ء مجمع الزوائد: .1١١+1١9/9‏ 

(0) سنن الترمذي: 5/ 7#" كتاب المناقب وقال: هذا حديث حسن صحيح» سنن ابن 
ماجه: /١‏ 40» المقدمة» مسند الإمام أحمد: 284/١‏ 2118 119 1617ء المعجم الكبير - 
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ومخالفوهم يحتجون في تقديم أبي بكر وعمر'-رضي الله عنهما ابقولة: 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر,”") 
إلى أشباه ذلك» مما يرع إلى معناه والجميع مخومون في زعمهم على 
الانتظام في سلك الفرقة الناجية»”" : ' 

بعد أن فرغ رحمه الله من عرض ادعاءات هذه الطوائفء بيّن أنها أدت 
بأهل البدع إلى التمسك ببعض الأدلة ورد بعضهاء أو إهمالها من غير دليل 
شرعي مقبول. 00 

قال رحمه الله.: «وإذا كان كذلك أشكل على المبتدع في النظر ما كان 
عليه النبي يَللْه وأصحايه ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضي هذه الظواهرء 
فإنها متدافعة متناقضة] بإنايكن لخو يها زا جعل بقصها اضغلا فيرد 
البعض الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل. 

وكذلك فعل كل وإحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة» 
وترد ما سواها إليهاء أو تهمل اعتبارها بالترجبح إن كان الموضع من النظنيات 
التي يسوغ فيها الترجيح أو تدعي أن أصلها الذي ترجع إليه قبطعي؛ 


للطبراني: ”/199» السنة لابن أبي عاصم: 7/ 507/07057508704 المستدرك 
للحاكم: ”/ 37/1١61١١‏ مجمع الزوائد: 217//7 4/9 ١8-1١1ء‏ فتح الباري: 
/ا/ 5لاء إتحاف السادة : 7171/7/17 . 

)١(‏ سنن التزمذي: 704/0» 31/7ء كتاب المناقب» سفن ابن ماجه: 77» المقدمئة؛ مسند 
الإمام أحمد: 8/ 87م 88" 0799 24076401 السنة لابن أبي عاصم: كن 
06 المعجم الكبير للطبراني: 208/6 السنن الكبرى للبيهقي :8 مجمع 
الزوائد: 217/9 7546 إتحاف السادة: ؟/ علل الحديث للرازي 7 

1 .708:/7 الاعتصام للشاطبي:‎ )١( 
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والمعارض له ظني فلا يتعارضان . 

وإنما كانت طريقة الصحابة ظاهرة في.الأزمنة المتقدمة» أما وقد استقرت 
مآخذ الخلاف فمحال. 

وهذا الموضع مما يتضمنه قوله تعالى : ولا يزالون مختلفين 0529 إل من 
رَحم ربك ولذلك خَلَقَهِم 4 [هود: 2118 »]١14‏ فتأملوا ‏ رحمهم الله كيف 
صارالاتفاق محالاً في العادة ليصدق العقل بصحة ما أخبر به" . 


)١(‏ موقف الشاطبي ‏ رحمه الله من قوله تعالى في الآية: «ولا يزَالون مُختلفينَ4 ومن 
قوله: ف ولذلك حَلَقَهُم : 
أولا: قوله : « ولا يَرَانُون مخَفين »: 
قال الشاطبي في بيان المراد من الاخمتلاف: «الاختلاف في أصل النحلة» وهو قول جماعة 
من المفسرين» الاعتصام: 2١57/7‏ سأورد هنا بعض أقوال المفسرين في ذلك ليتبين أن 
الرأي الذي ذهب إليه الشاطبي هو رأي جمهور المفسرين: 
أقوال العلماء في ذلك : اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
١‏ -قال عطاء وغيره: هو الاختلاف في الأديان. 
؟ قال آخرون: معنى ذلك : و لا يزالون مختلفين في الرزق» فهذا فقيرء وهذا غني. ذكره 
الحسن البصري وغيره . 
7 قال بعضهم : مختلفين في المغفرة والرحمة. ذكر هذه الأقوال الإمام الطبري ‏ رحمه الله 
في تفسيره: ج7١‏ ص : 147غ» واختار القول الأول» ورجحه مع علة الترجيح» وهو 
الذي اختاره الشاطبي ‏ رحمه الله-. 
هذا وزاد بعض المفسرين قولاً رابعا: وهو أن المراد به أهل البدع والأهواء. انظر: تفسير 
البحر المحيط : 0/ “7177» وتفسير الخازن: ج” ص : 2504 وذكره الشاطبي أيضّاء انظر 
الاعتصام : ؟/ 19/7 . 
ثانيً: قوله تعالى : ول وَلذّلك خَلَقهِم 4 : 
قال الشاطبي : «معناه للاختلاف خلقهم» وليس اللمراد ها هنا الاختلاف في الصورء. 
كالحسن والقبيح» وفي الألوان وفي أصل الخلقة» وإنما المراد اختلاف آخر وهو الاختلاف 
في | لآراء والنحل والأديان» والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الآخرة - 
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- والدنياء هذا هوالمراد من الآيات التي كرر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق» الاعتصام: 
؟/56" ١‏ . 
أقوال العلماء في ذلك : اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
١-أن‏ الإشارة للاختلاف أي : وللاختلاف خلقهم . 
؟ -قالوا : إن الإشارة للرحمة أي لرحمته خلقهم» وهذا اختيار جمهور المعتزلة . 
“-قالوا إن الإشارة للاختلاف والرحمة» أئ لاخملاف الجميع ورحمة بهم » أن 
الضمير في قؤله : لخَلَقَهُم 4للناس . . ووجهوه بتوجيهات سليمة» وقد مسرن 
الرأي الأخير هذاء منهم الطبري وغيره» أما الشاطبي : فقد اختار القول الأول» وفسره 
بالقول الغالث جمعا بينهماء أو لأنه لا يرى الفرق بينهما في حقيقة الأمر. ْ 
انظر هذه الأقوال في : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 116/4 جامع البيان الطبري: 
ج١١‏ ص: 155-147» تفسير الفخر الرازي: ج8١‏ ص : 24481١-8١‏ ومنه نقلت قول 
المعتزلة» زاد المسير في علم التفسير : 5 1 » البحر المخيط : / “/79ء أحكام القرآن 
لابن العربي: 171/7١1731١1؛‏ تفسير ابن كثير: ١/7‏ 4*7 » وبهذا يثبين مراد 
الباطي من يكل هذا الوضيع ها تتصنينه آنه آي ذلك بن بالقدر والقناة. 
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المبثك الثائج 
بين الفرقة الناجيذ 


بعد أن أورد الشاطبي ‏ رحمه الله دعوى الفرق المختلفة أنها هي الفرقة 
الناجية, وذلك خلاف الحقيقة» أورد دراسة لبيان الفرقة الناجية مع اعترافه 
مسبقًا بصعوبة التحديد» ولكنه يرى أنه لابد من النظر فيه . 

قال رحمه الله: «والحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا 
صعب, ومع ذلك فلابد من النظر فيه وهو نكتة هذا الكتاب» فليقع به فضل 
اعتناء بحسب ما هيأه اللمه”" , 


شم أورد ‏ رحمه الله الحديث المشهور في تفرق الأمة إلى ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النارء إلا واحدة» وهى «الجماعة”'"'. وفى رواية: دما أنا 
عليه وأصحابي)”", وفي رواية: «السواد الأعظم)) ' 


زفق الاعتصام للشاطبي : اه 

() المسند للإمام أحمد: 4 » سنن أبي داودء كتاب السنة: 198/54» المستدرك: 
0 وقال: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث» السنة لابن أبي عاصم : 
7 لالاء صححه الألباني هناك» شرح السئة: 71/١‏ صححه وحسنه الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف: 57/4. 

() سان الترمذي: 5/6» وقال : هذا حديث حسن غريب. المستدرك : 5-0 شرح 
السنة للبغوي : 4111/١‏ قال المحققان في الحاشية : يتقوى بحديث معاوية الصحيح - البدع 
لابن وضاح ص : 86» الحجة في بيان المحجة للتيمي : و 

25 السنة لابن أبي عاصم: ١*4 /١‏ ؛. والمستدرك: 2-09 تاريخ واسطع- 
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وذكر أن معنى هذه الأوصاف يختاج إلى دراسة» وذلك على ضوء 

الأحاديث الأخرى التي ورد فيها ذكر الجماعة» كحديث ابن عباس وأبي ذز 
000 
3 


في المفازق للجماعة”, وحديث ابن عباس في أن يد الله مع الجماعة 
ونغو ذلك شن الأخاديت» 


ثم أورد - رحمة الله - الأقوال في معنى الجماعة . 
أقوال العلماء في معنى «الجماعة؛ كما يصورها الشاطبي: 


قال .رحمه الل: «فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة فِي هذه 
الأحاديث على خمسة أقوال: 


أحدها: أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام . وهو الذي يدل عليه كلام 
أبي غالب”: «أن السؤزاد الأعظم هم الناجون من الفرق» فما كانوا غليه من 
أمر دينهم فهو الحق» ومن خالفهم مات ميتة جاهلية» سواء خالفهم فني شيء 
من الشريعة» أو في [مامهم وسلطانهم» فهو مخالف للحق». 


- للواسطي ص: 0170 وفيه راولم يسمء ويقية رجال الأؤسط ثقات؛ وكذلك أحد إستادي 
الكبيرء قال الألباني في بحاشية السنة لابن أبي عاصم بعد ذكره لكلام الهيئمي هذا. :«فإن كان 
الحديث عندهما من غير .طريق الفطن هذا فهو حسن» الشريعة للآجري ص : 317" 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) هوأبو غالب ضاحب أبي أمامة بصريء يقال : أصبهاني» قيل لدي عور ارقي[ 
سعيد بن الحزورء وقيل : نافع ؛ قال عنه يحبى بن معين : صالح الحديث» وقال أبو خاتم: 
ليس يالقوي» قال النسائي : ضعيف» ووثقه الدارقطني» وحسن الترمذي بعضن أحاديثه 
وصحح بعضهاء وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات . قإل 
الحافظ ابن حجر : صدوق يخطئ من الخامسة . تهذيب التهذيب: نار 
التهذيب: ؟/ #اوت الرو اماي يه :006 1 


الفصل الرابع : الفرقة الناجية ٠ش‏ 


وممن قال بهذاء أبو مسعود”" الأنبصاري» وابن مسعود. 
«عليك بالجماعة. فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد فََِهُ على ضلالة: واصبر 
حتى تستريح» أو يستراح من فاجر. وقال: إياك والقرقة» فإن القرقة هي 
الضلال»" . 

وقال ابن مسعود: «عليكم بالسمع والطاعة» فإنها حبل الله الذي أمر بهء 
ثم قبض يده وقال: إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذين تحبون في 
الفرقة» 2 . 

ثم علق رحمه الله على هذا الكلام بقوله: «فعلى هذا القول يدخل في 
الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤهاء وأهل الشريعة العاملون بهاء ومن سواهم 
داخلون في حكمهم ؛ لأنهم تابعون لهم » ومقتدون بهم . 

فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان» 
ويدخل في هؤلاء أهل البدع ؟ لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة» لم يدخلوا 


)0غ( أبو مسعود الأنصاري : هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي أبو مسعود البدري» صحابي 
جليل؛ اختلف في اشتراكه في غزوة بدر الكبرى» توفي رضي الله عنه قبل الأربعين» وقيل 
بعدها. تهذيب التهذيب: /41//87 27 /١7‏ 2375 تقريب التهذيب: ؟7//ا7. 

(؟) انظر كلامه هذا مع اختلاف يسير في : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ اللالكائي: ج ١‏ 
ص : .٠١9‏ المستدرك للحاكم: 2507/4 قال: صحيح على شرط الشيخين ؤلم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي . 

() أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ج١ا‏ ص : 2٠١8‏ الشريعة للآجري ص : 17 
الإبانة عن شريعة الفرق الناجية «الإبانة الكبرى» للعكبري : /١‏ اال المستدرك للحاكم : 
4 06 . قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
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000 

الات ب ام وار م لد لين ا مر 

العالمين» وهم المعنيون بُقوله َه : «إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة»”2؛ 

وذلك أن العامة عنها تأحذ دينهاء وإليها تفزع من النوازل وهي تبع لها:. 
فمعنى قوله: «لن تجتمع أمتي» لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة . 
وممن قال بهذا عبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه”", وجماعة من 

لو 0 

أبو بكر وعمر م اراسي 
5 قن , 

ابن واقد 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الكنظلي التميمي المروزي» أبو يعقوبٍ. ابن راهيؤيه؛ عنالم 
خراسان في عصره؛ قال عنه الخطيب البغدادي: اجتمع له الحديث والفقهء والحفظ 
والصدق والورع» توفي سنة : 14'ه. انظر : الكامل لابن عدي: ال تاريخ 
بغداد: 5/ 756 حلية:الأولياء: 2714/4 ذكر أسماء التابعين للدارقطني: لوه 
أعلام النبلاء: : 8/1١‏ ه": تهذيب التهذيب: .715/١‏ 

إفرف محمد بن ثابت العبديأأبو عبد الله البصري» وثقه العجلي» وضعفه ابن معين» وقال أبو 
داود السجستاني : ليس بشيء» وقال ابن عدي : عامة أحاديئه مما لا يتابع عليه»:وقال ابن 
معين: ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم لا غير» وقال الحافظ ابن حجر : ضندوق لين 
الحديث من الثانية . انظر : الكامل لابن عدي 7 تهذيب التهذيب: 0 
تقريب التهذيب: 119/7. 


زحق الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله » وقيل: أبوعلي» قاضي مروء قال أحمد: ليسأبه ح ‏ 


الفصل الرابع : الفرقة الداجية 


فقيل : هؤلاء ماتوا: فمن الأحياء؟ 
قال: أبو حمزة السكري9)277 . 


وعن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في 


كتاب الله ولا سنة رسول الله سموه «صوافي الأمراء4 فجمعوا له أهل 
العلم» فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق. 


وعن إسحاق بن راهويه نحو مما قال ابن المبارك» . 
قال رحمه الله: «فعلى هذا القول» لا مدخل في السؤال لمن ليس بعالم 


مجتهد؛ لأنه داخل في أهل التقليد» فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو 
صاحب الميتة الجاهلية» ولا يدخل أيضًا أحد من المبتدعين؛ لأن العالم أولاً لا 


بأس» ووثقه ابن معينء وقال أبو زرعة والنسائي: ليس به بأس» وقال أحمد: في أحاديثه 
زيادة» وقال الساجي : فيه نظر وهو صدوق يهم» وقال الحافظ ابن حجر : صدوق له أوهام 
من السابعة» مات سنة: 94١ه»‏ وقيل: 107 . انظر : تهذيب التهذيب: ؟١/‏ ”الال 
تقريب التهذيب: /١‏ 189. 

هو محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري» قال أحمد: ما بحديثه عندي بأس» وقال 
الدوري: كان من ثقات الناس » ووثقه النسائي» وقال ابن عبد البر: ليس بقوي» وقال 
النسائي: قد ذهب بصره في آخر عمرهء وذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلط» وقال 
الحافظ ابن حجر: ثقة فاضل من السابعة؛ مات سنة سبع أو ثمان وستين ومائة . انظر: 
تهذيب التهذيب: 4875/4» تقريب التهذيب: .7١7/”‏ 415» تهذيب التهذيب: 
في الكنى . 

انظر: كلام ابن المبارك في : سنن الترمذي بشرح عارضة الأحوذي: 4 18ء وقال 
الترمدّي: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون وكان شيخًا صالحاء وإنا قال هذا في حياته 
عندناء وفي شرح السنة للإمام البغوي: 2717/١‏ وذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله - 
عند ترجمة الحسين بن واقد في تهذيب التهذيب: /١‏ 237/7 و كذا عند ترجمته : 4/ 141 . 
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بتدعء وإ يبتدع من ادعى لنفسه العلم وليس كذلك؛ ولآن الباعة قد 


أخرجته عن نغط من يعتد بأقواله. ْ 

وهذا بناء على القول بأن المبتدع لا يعتد به في الإجماع» وإن قيل 
بالاعتداد بهم فيهء ففي غير المسألة التي ابتدع فيهاء لأنهم في نفس البدعة 
مخالفون للإجماع» فعلئي كل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم رأسا . 

الغالث : إن الجماعة هي الصحابة على الخصوصء فإنهم الذينن:أقاموا 
عماد الدين» وأرسوا”" أوتناده, وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة 
أصلاً» وقد يمكن فيمن سواهم ذلك . : 

ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تقوم الساعة على أحد يقول:. 
الله الله””"» وقوله : «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس/©) . 


200 أرسوا: من #رسى» قال أبن فارس : #الراء والسين والحرف المعمل أصل يدل على ثبات»' 
تقول: رسا الشيء يرسو: إذا ثبت» والله جل ثناؤه أرسى الجبال» أي أثبتهاء ومن الباب: : 
«رسوت بين القوم رسواء: إذا أصحبت» :894/7 0 
07 » المصباح المثير ص : /407. 

(؟) أوتاد جمع ومفرده : وتذ: 1 
ويسكن فيدغم فيصير ود» ووتدت الوتد أتده وتدا من باب وعد : أشبعه يخائط أو : 
بالأرض» وأوتدته بالألففْ لغة .. أساس البلاغة ص: 0١‏ المصباح المثير صن ل 
تاج العروس: 9731/7 , | 

هيه زواه مسلوفن مببدينخ عن أنين كناب الَمَان: 0 وعبد الرزاق في مصنفه : 
١ه‏ الرقم: »7١8417‏ شرح السنة للبغوي : 84/19 » فتح الباري : 19/17 . : 

(4:) رواه مسلم في صحيحهء كتاب الفتن وأشراط الساعة : 5708/4 سان ابن ماجه:.. 
7*5 من كتاب الفتن» المستدرك: 4 ؛ مسنئد الإمام أحمد: 00 
المعجم الكبير للطبراني: 888٠‏ 0ه الفردوس بمأئور النطاب»'مسندا 
الديلمي : 84/6 الرقم : “007لا مجمع مجمع الزوائد : 186/1 15/8» الدر المنشوز,- 


الفصل الرابع : الفرقة الناجية 
ةي د 411 

فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الأزمان أزمانًا يجتمعون فيها على 
ضلالة وكفر. قالوا: وممن قال بهذا القول: عمر بن عبد العزير. 

فروى ابن وهب عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: اسن 
رسول الله يله وولاة الأمر من بعده سئنّاء الأخذ بها تصديق لكتاب الله 
واستكمال لطاعة الله »و قوة على دين الله ليس لأحد تبديلهاء ولا تغييرهاء 
ولا النظر فيما خالفهاء من اهتذى بها مهتد.ء ومن استنصر بها منصور» ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين, وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت 
مصيراء فقال مالك : فأعجبني عزم عمر على ذلك)7" . 

قال الشاطبى ‏ رحمه الله: «فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية 
الأخرى في قوله يله : «ما أنا عليه وأصحابي». فكأنه راجع إلى ما قالوهء 
وما سنوه» وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق» وبشهادة رسول الله عله لهم 
بذلك» خصوصا في قوله: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)”2 
وأشباهه . 

أو لأنهم المتقلدون لكلام النبوة» المهتدون للشريعة» الذين فهموا أمر 
دين الله بالتلقي من نبيه مشافهة على علم وبصيرة بمواطن التشريع» وقرائن 
الأحوال بخلاف غيرهم . 
- للسيوطي: 5/5 5, 50» كنز العمال: /١5‏ 35377» فتح الباري : 019/11 لالاء 486. 
دف انظر كلام عمر بن عبد العزيز هذا في: الشريعة للآجري ص : 15. الإيانة عن شريعة 

الفرق الناجية «الإبانة الكبرى» لابن بطة العكبري: /١‏ 757؛ أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة ‏ اللالكائي : ج ١‏ ص : 44 الحجة في بيان المحجة للتيمي: 1١١1١9 /١‏ . 
زفق تقدم تخريجه . 
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فإ كل ما سنوه فهو سنة من غير نظير”' فيه؛ بخلاف غيرهم فإن فيه 
. لأهل الاجتهاد مجالاً للنظر ردًا وقبولا. ٠‏ ' ش 

فأهل البدع إِذَا غير داخلين في الجماعة قطمًا على هذا القول» . ْ 

الرابيع: إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام» إذا أجمعوا على أمر: 
فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم» و هم الذين ضمن الله لنبيه علية 
لحترا اراد كيه لت اه لصيل حي لا لاا 
تعرف الصواب فيما اختلفوا فية . 

قال الشافعي الجاعة لاتكرن فيهاغفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة 
ولا قياس : وإنما تكون الغفلة في الفرقة». 0 

قال الشاطبي رحمه الله.: «وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني؛ وهو 
يقتضي أيضا ما يقتضيهاء أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر» وفيه من: 
المعنى ما في الأول من أنه لابد من كون المجتهدين فيهم» وعند ذلك لا يكون, 
مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلاًء فهم إذًا الفرقة الناجية . 

الخامس : ما اخثارة الطبري الإمام من أن الجماعة : جَبَاعة السلنين إذا 
اجتمعوا على أميرء فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه ونهى عن فراق الأمة. 
فيما الجتمعواعليام تقد علبهم؛ لأن فراقهم لا يعدو إخدى الحالتين: 

إما للتكير عحليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته المربية لغير 
موجب, بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين؛ كالحرورية”" التي أمرت 


(1) لعله «نظر» بدليل وروده بعد ذلك كذلك . 


(؟) الحرورية: قال السمعاني : «هذه النسبة إلى حروراء وهو موضع بنواحي الكوفة على ميلين -. 7 


الفصل الرابع : الفرقة الناجية 


الأمة بقتالها وسماها النبي َه : «مارقة من الدين؟. 
وإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة لأمير الجماعة فإنه نكث عهد» ونقض 


عهد بعد وجوبهء وقد قال َيِه : «من جاء إلى أمني ليفرق جماعتهم 
فاضربوا عنقه كائنًا من كان)2 , 

قال الطبري : فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة . 

قال: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضى بتقديم أمير كان المفارق 
لها ميئًا ميتة جاهلية» فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري. وهم 
معظم الناس وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم» وهم السواد الأعظم . 

قال: وقد بِيّن ذلك عمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ » فروي عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال: قال عمر حين طعن لصهيب: صل 
بالناس ثلاثًا وليدخلن علي عثمان ”© »وعلي. وطلحة 2" 


- منهاء نزل به جماعة خالفوا عليًا رضي الله عنه ‏ من الخوارج يقال لهم : الحرورية؛ ينسبون 
إلى هذا الموضع لنزولهم بهو من يعتقد اعتقادهم يقال له: الحروري». الأنساب: 
4 وانظر : المعجم الوسيط : /١‏ 150» ودائرة المعارف الإسلامية : /8/ 7501. 

. وورد في صحيح مسلم مع اختلاف يسير‎ »١56 147 /١39/ : المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.7141 صحيح مسلم بشرح النووي: ج7١ ص:‎ 

(؟) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريشء» أمير المؤمنين» ذو النورين: ثالث اللمخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» قتل -رضي الله عنهسنة: هلاه. الظر: 
الاستيعاب: / ٠١9‏ . الحلية: :»06/١‏ صفة الصفوة: »545/١‏ المعارف لابن قتيبة 
ص : 141ء المغني في طبقات المحدثين للذهبي صر,: 217 المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الدكتور طه حسين : 7146/4. 

(1) طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني أبو محمد » صحابي جليل شجاع» وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» وأحد الثمانية السابقين إلى - 
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والزبير”" » وسعدا'" »'وعبد الرحمن””" 


وليدخل ابن عمر”» في جانب البيت وليس له من الأمر شيء» فقدمأيا 


صهيب على رءوسهم بالسيف» فإن بايع خمسة ونكص واحد فاجلد رأسه 


بالسيف» وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رءوسهما حتى يسبتوثقوا على 


رجل. 


إفرف 


الإسلام» قتل سنة: “هيوم الجمل. انظر: الاستيعاب: ؟/ 15لاء الحلية: /١‏ لالع 


صفة الصفوة: 775/١‏ الجمع بين رجال الصحيحين احبو الممراي ل 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين: 757/4. 

الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي» رهد رودن الفا اد 
العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورىء وهو من السابقين إلى الإسلام؛ 
قتل يوم الجمل سنة: 5ه. انظر : الاستيعاب: 7/ 201١‏ حلية الأولياء: 24/١‏ صفة 
الصفوة: ١/47”ء‏ /خزانة الأدب: للبغدادي: “70# 37١-118/4‏ 
وغيرها. 00١‏ 

سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي» الزهري أبو إسحاق» الصحابي 
الجليل؛ الأمير» قاتح العراق» ومدائن كسرى» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأنحد الستة 
الذين عينهم عمر للخلافة؛: مات رضي الله عنهسنة: 00ه. انظر : الاسبتيعات: 
» حلية الأولياء: /١‏ 97» صفة الصفوة: ١97”07/1ء‏ الإصابة: 87/7 . ' 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» أبو محمدء الزهري» القرشي» 
صحابي جليل من أكابرهم» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين جعل عفر الخلافة فيهم» وأحد السابقين إلى الإسلام» توفي سنة: //اها. 
انظر: الاستيعاب: 855/7 » حلية الأوليام: »538/١‏ أسد الغابة: 1/8 صفة 
الصفوة: 49/١‏ ؛ الإصابة: 775/4 ١ ٠‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ العدوي» أبؤعيد الرحمن » صحابي جليل» هاجر إلى 
المدينة مع أبيه» كان مفتيًا في الإسلام» ستين سنة» عرضت عليه الخلافة بعد قبل عثمان 
فأبى» كف بصره في آخر حياته؛ توفي بمكة سنة: “الاه. انظر: الاستيعاب: / 2389 
حلية الأولياء: /١‏ 797ء طبقات ابن سعد: 4 الإصابة في تمييز الصحابة: 
7/5 اطاحم اي م ١‏ 


الفصل الرابع : الفرقة الناجية 

قال: فالجماعة التي أمر رسول الله َه بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقًا 
لهاء نظير الجماعة التى أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه» وأمر صهيبًا 
بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف» فهم في معنى كثرة العدد» المجتمع على 
بيعته» وقلة العدد المنفرد عنهم . 

قال : وأما الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على ضلالة» فمعناه أن لا 
يجمعهم على إضلال الحق فيما نابهم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن 
العلم ويخطئوه. وذلك لايكون في الأمة. 

قال الشاطبي رحمه الله : هذا تمام كلامه» وهو منقول بالمعنى وتحر في 
أكثر اللفظ)" . 

ثم لخص ذلك بقوله: «وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على 
الإمام الموافق للكتاب والسنة» وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة 
خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة» كالخوارج ومن 


جرى مجراهم . 1 
فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع» وأنهم المرادون 
بالأحاديث:291 3 


موقف الشاطبي من معنى الجماعة المرادة من الحديث : 


بعد أن انتهى ‏ رحمه الله من سرد أقوال العلماء والتعليق عليها؛ بين 
موقفه من ذلك وما يختاره ويميل إليه . 


.770-775 انظر هذه الأقوال الخمسة التي سردها في : الاعتصام: ؟/‎ )١( 
.75716 7/7 نفس المصدر:‎ )( 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبذع وأهلها 

512 فم 3 

قال : رحمه الله : «فلنأخذ ذلك أصلاً ونبني عليه معنى آخرء وذلك أن 
تمي اقواغلى اعتبا راهن العلج والاتجفياة» موا عيموا إليك العام أم 
لاء فإن لم يضموا إليهم فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم مَنْ 
العلماء المعتبر اجتهادهم فمن شذ عنهم فمات؛ مات ميتة جاهلية . '' 

وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع؟ لأنهم غير عارفين بالشريغةء فلأبد 
من رجوعهم في دينهم إلى العلماء؛ فإنهم لو تمالئوا على مخالفة العلماء فيا 
حدو الهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمر » لقلة العلماء 
وكثرة الجهال . 0 

فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب»: وإن العلماء هم 
المفارقون للجماعة؛ والمأمومون في الحديث . ْ 

بل الأمر بالعكس» وإن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلواء والغوام هنم 
المفارقون للجماعة إن خالفؤاء. فإن وافقوا فهو الواجب عليهم. 2 ,' 

فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بإطلاق» وعلى هذا لو فرضنا 
خلو الزمان عن مجتهدالم يمكن اتباع العوام لأمثالهم , ولاعد سواذهم أنه 
السواد الأعظم المنبه عليه في الحديث الذي من خالفه فمينته جاهلية» بل يتنزل 
النقل عن المجتهدين منزلة وجود المجتهدين» فالذي يلزم العوام مع وجو 
المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن المجتهد» . 

واستطرد قائلاً: «وأيضًا فاتباع نظر من لا نظر لهء واجتهاد من لا.اجتهاد 
له محض ضلالة» ورمئ في عماية» وهو مقتضي الحديث الصحيح: «إن الله 


الفصل الرابع : الفرقة الناجية 0 
لا يقبض العلم انتزاعًا الحديث”" . 

وروى أبو نعيم عن محمد بن القاسم الطوسي'"' قال: سمعت إسحاق 
ابن راهويه وذكر في حديث رفعه إلى النبي يَْهُ قال: «إن الله لم يكن ليجمع 
أمة محمد على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم؛ . فقال 
رجل: يا أبا يعقوب ‏ من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم'" 
وأصحابه» ومن تبعهم . 

د ا ا 
الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي َه وطريقه؛ فمن 
كان معه وتبعه فهو في الجماعة» ثم قال إسحاق : لم أسمع عاًا منذ خمسين 
سنة كان أشد تمسكًا بأثر النبي عَلنَه من محمد بن أسلم»" . 


)١(‏ صحيح البخاري: ٠/١‏ كتاب العلم: 57 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
صحيح مسلم: 4 كتاب العلم سنن الترمذي: »7١/0‏ كتاب العلم سان ابن 
ماجه: .70١ /١‏ المقدمة. مسند الإمام أحمد: 1757/7: 140.ء ستن الدارمي: /١‏ لالاء 
مشكل الآثار للطحاوي: »1717/١‏ مسند الحميدي : 78/١‏ الزهد لابن المبارك: 381» 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 0 موضح أوهام الجمع للبغدادي: 711١‏ 

(؟) هو محمد بن القاسمء أبوعبد الله» خادم محمد بن أسنلم» هذا قدر ما وقفت عليه من 
ترجمته. ذكره أبو نعيم في:الحلية: 2718/4 ونقله منه الإمام الذهبي في سير أعلام 
اللبلاء : 5/31 ة1. 

إ[فيف محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد» أبو الحسن الكندي» مولاهم» الطوسي» من حفاظ 
الحديث» اشتهر بالصلاح» ونعته الذهبي بشيخ المشرق» توفي سنة: 47 ١ه‏ من كتبه 
المسند» والرد على الجهمية» والإيمان والأعمال؛ في الرد على الكرامية . انظر : الجرح 
والتعديل للرازي: 27١١/9‏ حلية الأولياء للأصفهاني : 775/9» سير أعلام النبلاء: 
140 شذرات الذهب: ؟/ .٠٠١‏ الأعلام للزركلي: 75/5 . 

(1) حلية الأولياء: 578/4- 779 سير أعلام النبلاء: 117/ 191-197 . 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


ْ > 

قال الشاطبي -رحمه الله.: "فانظر في حكايته تتبين غلط من ظن أن 
الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم ‏ وهو وهم العوام. لافهم 
العلماء ٠.‏ فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل)7© . 

بعد هذا العرض الموجز لكلام الشاطبي ‏ رجمه الله يتبين لنا أنه يميل إلى 
القول الثاني القول بأن الجماعة هي جماعة أئمة العلماء المجتهدين العاملين 
بالشريعة؛ وقد احتج لهذا الرأي بأن العوا م تابعون للعلماء في أمزْ دينهم 
ودنياهم» وهم القدوة لهم؛ ؛ أبعم يفزعوت ما نابهم ف آمر الدين والذليا. 

أقوال بعض العلماء في المراد بالفرقة الناجية: | 

هذا وقد وردعن جماعة من العلماء أن الفرقة الناجية هي: «أهل 
الحديث»» ولا شك أن هذا يؤيد كلام الشاطبي -رحمه الله ]ةن العتماء: هع 
أهل الحديث» فلايكون العالم عالما وهو لا يعرف الحديث وإلا ففي أي شيء 
يكون عاكاء والحديث هو المصدر الثاني في الدين الإسلامي؟ ! 

١‏ علي بن المديني” رتل 


قال الترمذي بعد ذكره الحديث : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي منصورين لا 


(1) الاعتصام للشاطبي: ؟//7519. 

زف علي بن عبذ الله بن جعفر بن تحيح العدئ مولاهمء البصري » ابن المديني» أبو الحسن» 
محدث حافظ» أعلم بالحديث في زمنه» أصولي» أخباري, مؤرخ» نسابة» لغوي. توفي. 
سنة : 115هء من كتبه :! الأسامى والكنى» قبائل العرب» تفسير غريب الحديث . انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري: 5/ 35 تاريخ الفسوي : كتاب المعرفة والتاريخ : كلكا 
الجرح والتعديل: 141/5» الفهرست لابن النديم : 187» تاريخ بغداد: ا 
الكامل لابن عدي: »174/١‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: 0 سيز أعلام 


النبلاء: 24١/1١‏ تذكرةالحفاظ للذهبي : 817 تهذيب التهذيب: 459/9 النجوم 2 ٠‏ 


الفصل الرابع : الفرقة الناجية 11> 
يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة» . قال محمد بن إسماعيل : قال علي 
ابن المديني : هم أصحاب الحديث"" . 

١‏ -الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ‏ رحمه الله-: 

قال موسى بن هارون'" : «سمعت أحمد بن حنبل يقول ‏ وسئل عن 
معنى هذا الحديث_فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث 
فلا أدري من هم»"" . 

قال الحاكم”؟' في التعليق على هذا القول : 

«فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر : أن الطائفة المنصورة 
التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث. 


- الزاهرة: 2717/77/5 خلاصة التذهيب: 5/8 

. 546 /4 سنن الترمذي:‎ )١( 

(؟) موسى بن هارون بن عبد الله » أبوعمران البزار» إمام وقته في حفظ الحديث و يقال له : ابن 
حمالء قال عنه الذهبي : الإمام الحافظ الكبير الحجة الناقدء محدث العراق» وقال عنه 
الخنطيب البغدادي: كان موسى ثقة حافظاء توفي سنة: 194ه»ء من كتبه : الفوائد» 
حديث . انظر : الكامل لابن عدي: ١/147١ء‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: /١‏ 4 ا 
تاريخ بغداد: 250/17 سير أعلام النبلاء: 111/17 تذكرة المحفاظ للذهبي: 
099/7 العبر في خبر من غبر: 471/١‏ » طبقات الحفاظ للسيوطي ص : 795 . 

() كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم صص: 7 . 

(4) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري » 
الحاكم» الشافعي» ابن البيع» أبو عبد الله » محدث حافظ مؤرخ» توفي سنة: 5400ه» 
من كتبه : المستدرك على الصحيحين» معرفة علوم الحديث» تاريخ نيسابور. انظر: تاريخ 
بغداد : 0/ "247 الأنساب للسمعاني: ؟/ 2737١‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص : 
/الالء وفيات الأعيان: 5/ ١٠78؛‏ سير أعلام النبلاء: /117/ 2177 طبقات السبكي : 
»٠ 66 /5‏ غاية النهاية لابن الجزري: 1/ 2184 النجوم الزاهرة: 778/5 . 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


ومن أحق.بهذا التأؤيل من قوم سلكوا محجة الصالحين» وابعوا ار 
السلف من الماضين» ومغوا" ' أهل البدع والمخالفين» بسان رسول الله عله 
وعلى آله أجمعين»" . 


03 أخمد بن سئان”” أ رحْمه الا : 


«روي أن أبا جاتم”'“ قال ؛ :سمعت أحمد بن سئان» وذكر الحديث فقال: 
هم أهل العلم وأصحاب الآثار د 
© الإمام البخاري ‏ رجمه الله-: 
روي أن إسحاق بن أحمسد”' قال: ثنا محمد بن إسماعيل البخاري؛ 


)١(‏ دمغر رأسه: ضربه حتىوصلث الضربة إلى دماغه ومنْه: د مغ الحق الباطل إذاعلاة 
وقهره ومحاه. انظر: أساس البلاغة للزمخشري ص #الرامم ونيد للم 

(؟) معرفة علوم الحديث للحاكم ص: 9. 

إفة أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان الواسطي » ؛ أبو جعفرء حافظ» من علماء الحديث. 
روى عنه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي» قال عنه الذهبي : الإمام الحافظ المجود). 
وقال فيه ابن أبي حاتم : هو إمام أهل زمانه» توفي سئة : 09 اهء من كتبه : مسبند د مخرج 
على الرجمال-. انظر : اجرح والتعديل : ؟/ “0 الجضع بين رجال الصحيخين لابن 
القيسراني : 1//ء طبقبات السبكي: ؟/ 0 سير أعلام النبلاء ا عض 
التهذيب: 47/١‏ خلاصة:تذهيب الكمال للخزرجي ص: ” . 

2 محمد بن إدريس بن المنذر بن دأود بن مهران الحنظلي» ؛ أبوحام» حافظ محدث؛ من 
أقران البخاري ومسلم» » قال الذهبي : : الإمام. الحافظ» الناقدء شيخ المحدثين» توفي سنة: 
/الالاهء من كتبه: طبقات التابعين» كتاب الزينة . . انظر: الجرح والتعديل: 2749/١‏ 
تاريخ بغداد: ؟/ 7 طبقات الحنابلة : ١‏ 84> سير أعلام النبلاء : 747/1 أطبقات” 
الشافعية الكبرى للسبكي :7/7 ٠٠‏ طبقات القراء لابن الجزري الا #هذيب 
التهذيب: : 1/9 خلاصة تذهيب الكمال ص : هفة 

2«( حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه ا 

(3) إسحاق ين أحمد لم أقف على ترجمة له . 


الفصل الرابع : الفرقة الناجية 1ه 
وذكر الحديث» فقال البخاري: يعني أصحاب الحديث”" . 

وقال البخاري في صحيحه: «باب قول النبي عَْلّهُ : «لا تزال طائفة من 
أمتي عفرن على الحو وهم آهل العلمة9؟ . 

وقال في كتابه #خلق أفعال العباد» بعد قوله تعالى : ا وكذلك جَعلنَاكُم 
مه وسطًا لتكونوا شهداء عَلَى النّاس ويكُون الرّسول عَلَيَكُم شهيدا 4 [البقرة: 
-]١5‏ قال: هم الطائفة التي قال النبي عَيْلهُ : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم»”" . 

5 الإمام الترمذي ‏ رحمه الله: 

قال . رحمه الله بعد الحديث المذكور: «وتفسير الجماعة عند أهل العلم : 
هم أهل الفقه» والعلم» والحديث»”' » ثم أورد كلام ابن المبارك السابق . 

الإمام البغوي ‏ رحمه الله: 

قال رحمه الله بعد ذكره الحديث : «وتفسير الجماعة عند أهل العلم : 
هم أهل الفقه والعلم» . 


#6 عند 


. 48 /١ حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه محمد بن إبراهيم الشيباني:‎ )١( 
. 7981/11 : (؟) صحيح البخاري بفتح الباري‎ 

("7) خخلق أفعال العباد للإمام البخاري ص : 47 . 

(5:) سنن الترمذي: 4517/4 . 

(5) شرح السنة للبغوي: .7157/١‏ 


الفصل الرابع : الفرقة الناجية 
2-2 ب 5777 40 
ا 0 


أحمد الله عز وجل وأشكره على توفيقه لي في كتابة هذا البحث» وعلى 
عونه لي على إتمامه على هذه الصورة . 

وأختم بحثي هذا بعرض أهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله» وهي 
كالآتي : 

تبين لي بعد الدراسة تعقيدة الشاطبي وجهوده في مقاومة البدع ما يأتي : 

. أنه رحمه الله كان يميل إلى العقيدة الأشعرية‎ ١ 

؟ . أنه رحمه الله كان يرى الاختلاف في العقيدة كالاختلاف في الفروع . 
وأن الأصل هو تنزيه الرب. 

ومن ثم يرى أن الفرق المخالفة في العقيدة كانت نياتهم طيبة؛ لأنهم راموا 
التنزيه» وذلك يشفع لهم . 

. أنه رحمه الله قد بلغ درجة عالية في معرفة مقاصد الشريعة‎ ٠ 

5 - أن صبره ‏ رحمه الله وتحمله في محاربة البدع قد بلغ ذروة . 

5- أن الله عز وجل قد بارك في جهوده فنفع بها الأمة الإسلامية . 

5 أنه قد درس البدع وبين أسبابها وآثارها وطرق أهلهاء بما لا يكاد 
يوجد في كتاب . 


أنه قد بين أنه ليس هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة» بل كلها سيئة» 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها 


ودنفك 


وأن البدعة ما خالف السنة» فلا محمودة فيهاءو كل محدثة بدعة» وكل بدعة : 
ضلالة. : 

8- أن البدع تتفاوت في أحكامهاء فمنها ماهو كفرء ومنها ما دون ذلك . 

4 أن الجهل بالسنة» وبأساليب اللغة العنربية» واتباع الهوى» باصم : 
على اتباع العوائد الفاسدة من أسباب الابتداع . ْ 

1١‏ أن توبة المبتددع من بدعته صعبة؛ العيرزي وماعليه دو اشن 
والسنة» وأن ما يخالفه هو البدعة . 

1١‏ رن لك لكيه فال نازر اننا ؛ لآن طزق شْ 
البدعة متنوعة» وأهلها في تزايد دائم ‏ فلابد من يقظة العلماء وطلاب العلم 
ا 1 17 ! 

وآخر دعوانا أن الحمددله رب العالمينة وصلى الله وسلم وبارك على نينا 


مطوارمل المرمف اجدعين” 


أولاً: فهارس الآيات القرآنية. 
ثانيًا : فهارس الأحاديث . 

الما : الأعلام المترجم لهم . 

رابعا: فهارس المراجع . 

خامسا : فهارس محتويات الموضوع. 


فهرس الآيات القران 
فهرس الآيات القرانية 154 


أولا ٠‏ فهرس الآيات القرآنية 


اك 


وبالآخرة هم يوقنون 4 

ف بديع السّموات والأرض © 

وكذلك جعلناكم أَمَةَ وسطًا لتكونوا 
شهداء على الّاس وَيَكُونَ الرسول عليكم 
فيا » 

ونني ترم 

« فَانصرنًا على الْقَوم الْكافرِينَ » 
«الحي القُوم © 

هو الذي أنزل عَليِكَ الكتاب منه آيات 
مُحكمات هه 1 مالكتاب و أَخكر 
مَابهَات» 

١‏ ورسولاً إلى ببي إسرائيل أنّي فد جنتكم 
بي من ربكم 4 

ولا تَكُونوا كالذين تَفرَقُوا وَاخَْلُوا من 
بعد ما جَاءهم اينات » 


3 نويع مده 


«[ يوم تبيض وجوه وتسود وجوة # 
«إن تجسبوا كبائر ما تنهون عنه نكفرٌ 
كر » 


ووم ذو قن ل بحا 


ارصم في شيم فر ىله 
وَالرسُول ‏ ! ' 

يا أَيهَا لين آمنُوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول وأُولي الأَمْر منككم 4 

« ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء 4 

( رفرس سس أوفو لكب من 
بكم وإيَاكُم أن اّهُوا الله » 
« وكلُم الله موسئ تكليما 4 
' يكم نستي ورّضيت لَكُمّ الإسلام دين 4 
| < وكلوا مما ررْفَكمْ الله حلالاً طَيَا واوا 
أدلمف ينض 
لهو القادر على أن بعت عليكُمْ عدبا 
فت لز قنك ارط 

«إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيُصار» 
ٍ أن هذا صراطي مستقيم فَابُوه ولا 
| طهل يَظْرون إلا تاويله 4 

ااعوا ربكُم تضرع وخفيّةج 

«أرلم يَظْروا في ملكوت السموات والأرض » 
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واذكر رَبك في تَفْسك تضرعا وَخيفة» 
« أولتك هم المؤمنون حَقًا 4 

طإِنَمَا المشركون نجس قلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 

ظ اتَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أَربابًا من دون 
الله 

«جَزَاء با كَانُوا يكْسبُونَ » 

«ولا يرَالُونَ مُختلفِينَ 05 إلا من رَحم 
ربك ولذلك حَلَقهُم » 


« الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» 
إِنًا نحن تَرَّلْنا الذكر ونا لَه لَحَافظون » 
< فَحَر عليْهِم السّقف من فوقهم 4 

ط( وأنرلنا إِنيِكَ الذكر لين للنّاس مَا ول 
إليهم » 

ديَحَافُودَ رُم من قرقهم ويَفْمُونَ ما 


<« وتقد تلم أَنّهُمْ يقولون إِنما يعلَمه بَشرُ 
سان الذي يلحدود إِليْه أعجَمي » 
«(ولا تقف ما ليس لك به علّم 4 
«إقل كن اجتمعت الإنسس والجن عَلَى أن 


يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأو بمثله ولو 
اد نهم يض هرا 4 

( الرحمن على الْعَرشٍ استوئ 4 

هال ألقها يأمُوسَئْ و فَالقاما ذا هي 
( للحي القيوم » 

قال هل يسمعرنكم إذ تدعون 69 أو 
ينفعوتكم أو يَصَرون 4 

جلي سر اي ع قبن 


: | لتكون من المسذريين 059 بلسان عربى 


(فطرت له اي فزن عت 

« والله حَلَقَكُمْ وما تَعملُونَ # 

]| يا داووذ إِنَا حَعلناكَ خَليقَة في الأرض » 
ؤضياني ملك لايمي اخدتن 
أبعدي» - 

«قرآنا عريًا غير ذي عوج » 

أن تقول تفل يا حسرتى على مَا قرطت 
في جب اله 4 

| ولو جَعَلَاه. قُرآنا أَعْجميًا لَقَانُوا لزلا 
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عنقا ضي وري 4 

« وكذلك أَوْحَينا إَِيْكَ روحًا من أُمرِنَا ما 
كنت تَدْري ما الكتّاب ولا الإيَان » 
وه ا عريا4 


ل إِنَا وجدنا آباءنا على م وَإنًا على آثارهم 


جنتكم بأهدئ مما وجدثم عَلَْه 
آباءكم وا نا ما أرسلتم به كافرون» 
«وما يُهلكنا إلا الدهر» 
< قل ما كنت بدعا من الرّسّلٍ 4 


( قاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذئبك 
فلاس نات 4 

باتك عاط قز » 

وما ينطق عن الهو 4 

ط إن يعون إل الظنَ وما تهوَى الأنفس » 
إن يعون إلا الظنَ وإ ال لا يعني من 
الح شينا 4 

اقتريَت الساعة وانشق الْقَمر» 

ف( مم من في السّمَاءٍ» 

« وَإِنّك أعلى خلق عظيم » 

«#ونفس وما سواها © فألهمها فجورها 
وتقواها 4 
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إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 

أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها 

أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان 
متحريها فليتحرها في السبع الأواخر 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ويأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا لجلال 
والإكرام 

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الحد 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي 

إن رجلاً أتى النبي َيِه فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت 


إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس 
إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة 
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إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال 
إن هذه الرؤيا حق 

بادروا الصبح بالوتر 

الباذنجان لما أكل له 

بينما النبي َه ييخطب إذا هو برجل قاثم فسأل عنه 
فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد 

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك 
الديك الأبيض صديقي وصديق صديقي وعدو عدوي 
رد رسول الله ييه على عشمان بن مظعون التبتل ولو أذن 
له لاختصينا: 

سئل الرسول عَينْه عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة 
الماضية ‏ ' 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 

الطهور شطر الإيمان والحمد لله يملا الميزان وسبحان الله 
والحمد لله تتلآن الميزان 1 
عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن فارق الجماعة 
قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 

فأما المؤمن أو المسلم فيقول: محمد جاءنا بالبينات 
فأجبناه وآمناافيقال: نم صالخحًا , 1 
فلله الحمد فذاك أثبت 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان 
إلى الرحمن ' 

كل مولود يولد على الفطرة 

كن عبد الله المقتول ودلا تكن عبد الله القاتل 
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لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير 

لا.نزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي 
أمر الله 

لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 

لاتقوم الساعة على أحد يقول: الله الله 

ليردن على الحوض أقوام ثم ليتخلفن دوني فأقول يا رب 
أصحابي 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات قال 


الرؤيا الصالحة 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنة 

من دخخل السوق فباع فيها واشترى فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 

من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى 
السلطان افتتن 

من صلى مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان. 

من صام السابع والعشرين من رجب كتب له صيام ستين 


من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما 
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من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه فهو في الجئة وإن 
زنى وإن سرق 1 

ما سلكت فجًا إلا سلك الشيطان فجًا غير فجك 

نعم الرجل أنت لو.تكثر من الصلاة ٠‏ 

هذا سبيل الله مستقيمًا ثم خط خطوطً عن يمين ذلك الخط 
الوتر ركعة من آخر' الليل 

يا عدي اطرح عنك هذا الوثن 

ينزل ربنا إلئ سماء الدنيا 

سد ألاينظر المصلي إذا صلى 


7 القرآن ا فإن الله وتر يحب.الوتر 
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ثالثا. فهرس الأغلام المترجر لهم 


إبراهيم بن السدي بن سهل الزجاج 

إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن موسى 

إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن 
فرحون اليعمري 

إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي» أبو إسحاق 
أحمد بن آدم الشقوري 

أحمد بن أحمد بن أحمد ابا التنبكتي 

أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات» أبو جعفر 

أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي 

أحمد بن الراوية » أبو جعفر 

أحمد بن رضوان بن عبد العظيم 

أحمد بن سئان بن أسد بن حبان 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» شيخ 
الإسلام ابن تيمية 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 


مهران أبو نعيم الأصفهاني 

ابن مصطفى البعلي 

أحمد بن على بن أحمد بن على بن أحمد بن داود البلوي 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن 
أحمد بن حجر العسقلاني الحافظ 


1 ْ فهرس الأعلام الترجم لهم 


أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي 
أحمد بن محمد بن أحمد المقري الحفيد 

أحمد بن مخمد بن إسماعيل الطحاوي 

أحمدٍ بن محمد بن حنبل بن هلال» الإمام المشهورء إمام 
أهل السنة والجماعة 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسو لبا لطلمنكي 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي» المكي الغلامة 
الونشريس» أبو العباس 

إسحاق بن إبُراهيم بن مخلد الحنظلي ‏ ابن راهويه 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن كثير بن درع 
القرشي» أبو الفدا 

أصبغ بن الفرزج بن سعيد بن مانع المالكي» أبو عبد الله 
جمال الدين بن يوسف بن المطهر الخلي الرافضي 

الحارث بن راشد المحاسبي 

حذيفة بن اليمان بن حسل.» صحابي جليل (صاحب 
السر) أبو عبد الله 

حسن بن حسن بن غمار الشرنبلالي الحنفي 

الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد, الحسن البصري 
الحسين بن محمد بِنْ المفضل الراغب الأصفهانى 

الحسين بن مسعوذ بِنْ محمد البغوي» الإمام البغوي 
الحسين بن منضور الحلاج الفارسي 
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الحسين بن واقد المروزي» أبو عبد الله 

حزور وقيل سعيد بن الحزور وقيل نافع» أبو غالب» أبو 
أمامة 

خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم البلوي 

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيديء أو 
الفرهودي 

راشد بن الوليد أبي راشد 


رفيع بن مهران» أبو العالية» ابن مهران 
الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي صحابي 


جليل 


سعد بن أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف» 


سعد بن عبادة بن دليم» الأنصاري سيد الخزرج صحابي 
جليل 

سعيد بن جبير الأسدي 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» سفيان الثوري 
سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي 

سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث» الإمام 
الباجي 

ضبة بن محصن ‏ تابعي 

الضحاك بن مزاحم البلخي 

طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي صحابي جليل 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين» 
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جلال الدين السيوطي 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن 
مسعود» ابن:رجب الحنبلي 

عبد الرحمن بن أحهد الوغليسي أبو زيد 

عبد الرحمن؛بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي 
عبد الرحمن بن علي بن حمد بن علي بن عبيد الله ابن 
الجوزي 

عبد رامن بن عو ين عرز جوف بن عي اكباريت» 
صحابي جليل ش 
عبد الرحمن: بن القاسم بن خالدة بن جنادة العتقي» (ابن 
القاسم) 

عبن احص بون محف د نرق محمد بن مخعد ب ددن ين 
خلدود» ابن خلدون المؤريخ 

عبد الرحمن:بن مهدي بن حسان العنبري 

عبد العزيزرين عبد السلام بن أبي القانم بن الحسن 
السلمي «عز الدين» 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التتميمي 
البغدادي 


عبد الله بن أحمدٍ بن محمد بن قدامة؛ ابن قدامة المقدسني 


عبد الله بن أزيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد» صحابي 
الكلابية 
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عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صحابي جليل 
عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي صحابي جليل 

عبد الله بن قحافة» أبو بكر الصديق» صحابي جليل 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ المكي 
المهاجري» صحابي جليل 

عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف 
الجويني إمام الحرمين 

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي صحابي. 
جليل 

عطاء بن أسلم بن صفوان (ابن أبي رباح) 

عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي البدري» أبو مسعود 
الأنصاري 

عكرمة بن عبد الله البربري المفسر تابعي جليل 

علي أبو الحسن الكحيلي 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي 
صحابي جليل 

علي بن أحمد بن محمد بن سلامة السلمي اللخمي 

علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
أبو الحسن الأشعري 

علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي الكسائي النحوي 


فهرس الأعلام امرجم لهم 


علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي الحنبلي 
علي بن عبد الله بن جغفر بن نجيح العدوي 
علي محفوظ :المصري 

| علي النباهي 
عمر بن إبراهيم بن محمد بن سراج الدين ابن مجيم الحنفي 
عمر بن الخطاب العدوي» الفاروق» صحابي جليل 
عمر بن عبد الغزيز بن مروان بن الحكم الخليفة الرشيد» 


عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسسى 


اليحصبي» القاضي عياض المالكي 
عيسى بن يجيى بن:أحمد بن محمد بن محمد القاضي 
أبو مهدي الغيريني 

فرج بن قاسم:بن أحمد التغلبي 

القصاري أبو جعفر . : 

مالك بن أنس» إمام دار الهجرة » الإمام المشهور 

المبارك بن محمد بن.محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن الأثير 

مجاهد.بن جبز أنو الحجاج المكي المفسر المشهور 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير بن قيم 
الجوزية الإمام 

محمد بن إبراهيم بن زياد» ابن المواز 

محمد أبو بكر بن مجمد بن محمد بن عاصم 
محمد بن أحمد الطؤسي الغزاليالإمام الغزالي 
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محمد بن إدريس الشافعي» الإمام المشهور 

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران» أبو حاتم 
محمد بن أسعد الصديقي الدواني 

محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» البخاري وأمير 
المؤمنين في الحديث 

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين» ابن 
عابدين 

محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم 
ابن بلبان 

محمد بن البكاء 


محمد بن ثابت العبدري أبو عبد الله البصري. 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر» إمام المفسرين 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء» القاضي 
أبو يعلى الحنبلي 

محمد بن سعيد بن أحمد بن لب بن حسن بن بقي 

محمد الطاهر بن عاشور 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» أبو بكر» القاضي 
الباقلاني 

محمد بن العباس التلمساني 


فهرس الأعلام امرجم لهم 


محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو القنح 
محمد بن عبد الله لسان الدين ابن الخطيب (الشاعر) 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
العربي المالكي 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي شيخ الإسلام 
مجدد الدين! .. : 

محمد بن علي بن أحمد البلنسي 

محمد بن علي الشقوزي 

محمد بن علي الفخار البيري 

اح ١‏ ا ا 
محمد بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي 

إصاية زح على بن محمد ين اكد ين سمه سادق 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحيم الحصكفي 
محمد بن مر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي » 
المفسر المشهؤر ا 

محمد بن عمر بن علي القرشي الهاشمي 

محمل بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي 
محمد بن القاسمء أبو عبد الله 

محمد بن كرام بن عراق » زعيم الكرامية 

محمد بن مجمد بن إبراهيم الخو لاني 

محمد ابن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحب ا مقري الحد 


محمد بن مخمد بن بيبس العبدري 


محمد بن عبد الرزاق الزبيدي 


فهرس الأعلام الترجم لهم 


محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري 


محمد بن محمد بن محمد العبدري» ابن الحاج 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم 

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» زعيم الماتريدية 
محمد بن مفلح بن مفرج» ابن مفلح الحنبلي 

محمد بن ميمون المروذي» أبو حمزة السكري 

محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة المالكي 

محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمد اليحصبي 

محمد بن يوسف بن هود الجذامي 

مسلم بن الحسجاج بن مسلم بن وردء الإمام صاحب 
الصحيح 

مصطفى بن عبد الفتاح التميمي الحنفي 

معمر بن المثنى التيمي أبو عبيدة» اللغوي 

المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد 
السيوري 

منصور بن علي بن عبد الله الزواوي 

منصور بن يونس بن صلاح البهوتي 

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الحجاري 
موسى بن هارون بن عبد الله أبو عمران البزار 

ميمون بن مهران ٠‏ أبو أيوب 

نظام العلامة الهندي الحنفي 

النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي» الإمام أبو حنيفة 
المشهور 

نعيم بن حماد بن معاوية بن ا حارث الخزاعي 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


واصل بن عظاء الغزالي » إمام من أئمة المعتزلة 

يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي الفراء 
يحيى بن شرف بن موسى بن حسنن النووي » أبو زكرياء 
يحبى بن معنن بن عون بن زياد بن بسطام 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» أبو يوسفء صاحب 


أبى حنيفة 


يوسف بن عبلي بن عبد الواحد بن موسى ٠‏ 
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القرآن الكريم . 
غ20 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق بن حسن القنوجي ٠‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق- 
بتحقيق/ عبد الجبار زكار. 
الإبانة الصغرى لابن بطةء المكتبة الفيصلية مكة المكرمة»-5 ٠115ه‏ 988١م‏ 

بن 1 5 
تحقيق وتعليق ودراسة د/ رضا نعسان معطي . 
الإبانة الكبرى لابن بطة» دار الراية للنشر والتوزيع الطبعة الأولى: 1404١ه ‏ 
مخكام تحقيق ودراسة : رضا بن نعسان معطي . 
الإبانة عن أصول الديانة للأشعري. مطابع الجامعة الإسلاميةالمدينة المنورة ‏ 
الطبعة الثانية : 0ه .تقديم ‏ فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري . 
الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ علي محفوظ. دار الاعتصام . الطبعة 
الخامسة : 17/6ه19401م. 
الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي وولده التاج» مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 
القاهرة» الطبعة الأولى: 1980م تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل . 
أبو حديفة لأبي زهرة» دار :الفكر العربي» مكتبة الثقافة للنشر ‏ بالمديئة المنورة » 
الطبعة الثائية . : 
تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزييدي_دار الفكر. 


6 إثبات عذاب القبر للبيهقي-دار الفرقان الأردن الطبعة الثانية : مها 


ا 


6م تحقيق د/ شرف محمود القضاة. 
الآثار المرفرعة في الأخبار الموضوعة للكنوي- توزيع دار الباز للنشر والتوزيع - 
عباس أحمد الباز_مكة المكرمة» طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت_لبنان» الطبعة 


و2 


لحك 


بك 
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الأولى: ١ه‏ .1984م تحقيق: : د/ زغلول. 

الإجابة لإيراد ما اسنتدركته عائشة على الصحابة للزركشي الكتب الإشلامي: 
الطبعة الرابعة: 556١ه‏ ام عني بتحقيقه سعيد الأفغاني . ! 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي مكتبة المطبوعات الإشلامية: 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة ١ه‏ 1984م تحقيق عبد الفتاح أبو غدة . 

الإحاطة في أخبار غرناطة - لسان الدين ابن الخطيب ‏ الشركة المصرية للطباعة 
والنشر الطبعة الثانية : 198ه 1917م الناشر: مكثبة الخائجي بالقاهزة. 
تحقيق/ محمد عبد الله عنا . ا 

إحكام الفصول في أحكام الأصول : للإمام الباجي» مؤسسة الرسالة - ليروث» 
الطبعة الأولى : 14ه194891م تحقيق ودراسة د : عبد الله محمد الجيوري :. 
الاحتكام في اول الالمكام لابن حزم-دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ١‏ +الطبعة 
الثانية: ١ه‏ 11م ليق اميد ماكر تنام الأيتاذ اكور 
إحسان عباس ٠.‏ ' : 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي_دار الكتب العلمية -بيروت دلبنان: 
1980م ا 
أحكام القرآن لابن العرني دار المعرفة ‏ بيروت. لبنان» تحقيق علي محمد 
البجاوي . 

إحياء علوم الدين للغزالي » دار المعرفة ‏ بيروت 226 1ه 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة .دار الكتب العلمية. 
يروت - لبنان» الطبعة الأولى : 08 14ه 940 امء الناشر: دار الباز؛ عباس 
أحمد البازء مكة المكرمة . ' 1 ١‏ 
الاختيار لتعليل الأحكام عبد الله بين محمود بن مودود دار المكرقة -. -إييروت - 
لبنان» الطبعة الثالثة : 1796ه191/0م»2 تعليق الشيخ محمود أبي دقيقة . : 
أذب المفتي والمستفني ضمن فتاوى ومسائل لابن الصلاح» دار المعرفة؛ الطبعة 
الأولى: 505١1ه-1985م/‏ تحقيق وتخريج وتعليق-د. عبد المعطي أمين 


المصادر والمراجع 


و 


14 


5 


كل 


لو 


8 


اك 


2 


0 


1 


2 


ةك 


6 


رك 


44412 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني» مؤسسة الكتب الثقافية 
بيروت» الطبعة الأولى: 6٠5١ه-1980١م‏ تحقيق أسعد تميم. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني-دار المعرفة» بيروت- 
لبئان. 

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري الحفيد _اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامي بين حكومة المغربية» والإمارات العربية المتحدة» 11868١ه‏ 
ام - تحقيق : مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي . 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر-دار نهضة مصر_ الفجالة ‏ 
القاهرة» تحقيق : علي محمد البجاوي . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ لابن الأثير دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ 
لبنان . 

أسرار البيان ‏ للدكتور علي محمد حسنء الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية : 
4ه 14لو1ام. 

أساس البلاغة للزمخشري-دار المعرفة بيروت لبان تحقيق : الأستاذ عبد الرحيم 
محمودء عرف به الأستاذ الكبير أمين المخولي . 

أساس التقديس في علم الكلام للرازي . 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: د. محمود محمدأبو شهبة 
مكتبة السنة» القاهرة الطبعة الرابعة: 504 ١ه-دار‏ الكتاب العربي ‏ بيروت: 
7غ له 1941م. 

الأسماء والصفات للبيهقي دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان . 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب للشيخ محمد درويش الحوت . 

أصول الدين للبغدادي_دار الكتب العلمية بيروت_ لبنان» الطبعة المصورة عن 
دار الفنون التركية باستنابول» الطبعة الثالثة ‏ مطبعة الدولة: ١1٠15ه١1948م.‏ 
أصول الدين للبزدوي_دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه» 
القاهرة : ”1787 ه 1977م - تحقيق هانز بيتر لنس . 

الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ دار الكتب العلمية 
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بيروت -لبئان: . طبعثُ هذه النسخة طبق النسخة المطبوعة سنة : 140ام. : 

أصول التاريخ الأوربي الحديث من النهضة الأوربية إلى الشورة الفرنسية هربرت 
فيشر ‏ الطبعة الثالثة ‏ الناشر_دار المعارف بمصر » 'نقله إلى العربية ‏ الدكتوارة زينب 
عصمت. الدكتور أ أجمد عبد الرحيم؛ راجعه الدكتور/ أحمد عزت. 

أصول الفقه لأبي زهرةدار الفكر العربي.. 

أصول الفقه الإسلامي للزحيلي - دار افكر لطبا والتوع والنشربدمشق . 


' الطبعة الثانية : اه 


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لابن موسى الحازمي منشورات جامعة 
الدراسات الإسلامية» كراتشي ‏ باكستان ‏ الطبعة الثانية: ١41١ه‏ له 
تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . 

الاعتصام للشاطبي: مكتبة الرياض الحديثة ‏ البطحاء» الرياض» تحقيق : ذ محمد 
رشيد رضا. 1 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للبيهقي حديث أكادمي للنشر 
والتوزيع باكستان» 7 تصحيخ السلفي الشيخ أحمد محمد مرسي . 1 
الخلا تفوس ينها دور الرجال والساة ص عرب لسر يلون 
للزركلي دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة السابعة : :1985م 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي طبعة جامعة أم القرى. مكة 
المكرمة» الطبعة الأؤلى :ه-1188م, تحقيقد. محمد بن سعد بن. 
عبد الرحمن آل سعود. 50 
أعلام النبوة للماوردي: دار إحياء العلوم -بيروت- لبنان» الطبعة الأولى: : 
4ه 1188م تحقيق محمد شبريف سكر . : 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم - دار الجيل ‏ بيروت - لبئان» مراجعة 
وتقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد. 

ون -دار المعرفة بيروت لبنان» تحقيق , 
محمد حامد الفقي . : 1 
الأغاني لأبي الفرج ل و الطبعة : 
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الأولى : 017١ه‏ 1485م تحقيق: الأستاذ. عبد الله علي مهناء الأستاذ سعيد 
جابر» دار اليل بيروت - لبنان . 

الإفادات والإنشادات للإمام الشاطبي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة 
الأولى: 1ه 1947مء تحقيق محمد أبي الأجفان التونسي . 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية» تحقيق وتعليق 
د/ ناصر بن عبد الكريم العقل . 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 
مرعي بن يوسف الكرمي » مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى: 8505١ه‏ 1986١مغ‏ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط . 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب 
لابن ماكولا -الناشر : محمد أمين- بيروت ‏ لبئان» تصحيح عبد الرحمن اليماني 
ألفية السيوطي للإمام السيوطي-دار المعرفة -بيروت لبئان» تصحيح وشرح 
فضيلة الأستاذ أحمد محمد شاكر. 

أليس الصبح بقريب للإمام الطاهر بن عاشور» توزيع الشركة التونسية للتوزيع: 
شارع قرطاج تونس . 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ‏ لجلال الدين السيوطي دار ابن القيم للنشر 
والتوزيعء الرياض» الطبعة الأولى: ١٠5١ه-11940م,‏ تحقيق/ مشهور حسن 
سلمان. 

الأمصار ذوات الآثار للحافظ الذهبى دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ‏ لبنان: 
ه-14م: محقيق قاسم علي سعد. 

الأم للإمام الشافعي-دار المعرفة ‏ بيروت- لبنان» الطبعة الغانية : 17917ه 
117م. 

الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل محمد السيد الجليند» المطابع الأميرية : 
القاهرة: له _الاؤام. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي دار الفكر العربي » القاهرة» مؤسسة الكتب 
الثقافية ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: ٠7‏ 5١ه-1985م,‏ تحقيق محمد أبي الفضل 
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إبراهيم . 1 
2 بأنباء العمر في التاريخ لابن حجر العسقلانيء دار الكتيّا العلمية 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية: 5 1ه متت مر افيه محمد 
عبد المعيد خان . ا . 
الاتتقاء في فضائل الثلاثة ة الأئمة الفقهاء. مالك» والشافعي» وأبي حنيفة 3 
عبد البر» دار الكتبٍ العلمية بيروت لبنان ‏ 
الأنساب للسمعاني» الطبعة الثانية: 9٠4١ه‏ 1980 م» الناشر: محمد أمين 
دمج-بيروت- لبئان. | 
الإنصاف في معرفة الام من الخلاف على متعب الإمام لبجل أحمد أن نبلق 
للؤمام المرداوي» دار إحياء التراث العربي ‏ - بيروت ‏ لبنان؛ الطبعة الثانية: 
5ه-1985م نحقيق : محمد حامد الفقي . 1 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي الباقلاني» عالم 
الكتب » الطبعة الأؤلى: /501١ه‏ -1987م» تحقيق عماد الدين أحمد خيدر. ْ 
أنواع البروق وأنواع الفروق (الفروق) للقرافي : عالم الكتب بيروت -لبنان. 
أهوال القبور وأحوال أملها إلى النشورلاين رجب الحنبلي ذار الهمجرة. للطباعة 
والنشر - الطبعة الثانية 401 1ه-1941ام. 
أوب المصور الوسعلى للدكتور عبد الفتاح عاشور» الطبعة السادسة : للم 
الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية . : 
أوصاف الناس ف في التوازيخ والصلاة ‏ لسان الدين اب بن الخظيت .طبع تحت إشرافن 
اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة المغربية والإمارات؛ العربيبة 
المتجدة ‏ تحقيق/ الدكتور متحمد كمال شبانة . 

يضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للبغدادي» دار الفكر -بيروت ‏ 
ان ه19940م, ْ 
الإيمان لمحمد بن يحنى العلإني ‏ الدار السلفية -الكويت . الطبعة الأولى /401 لهم 
987١م‏ ء دراسة ونحقيق :جمد بن حمدي الجابر الحربي . 0 
الإيمان لابن مندهء مطابع الجامعة الإسلامية » المذينة المنورة» الطبعة الأولى:. 
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١198م‏ تحقيق وتعليق وتخريج/ الدكتور علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي . 
الإيمان لابن تيمية» المكتب الإسلامي لصاحبه ‏ زهير الشاويش. الطبعة الثانية» 
1آها. 
الإان لأبي عبيد القاسم بن سلام ‏ طباعة دار النور ألمانياء الطبعة الثانية: 
6ه 19486 الناشر دار الأرقم الكويت» تحقيق الشيخ/ محمد ناصر الدين 
الألباني. 
الإيمان لابن أبي شيبة» طباعة دار النور-ألمانياء الطبعة الثانية: 06٠84١ه‏ 
6م تحقيق وتعليق الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر دار الأرقم - 
الكويت . 
رب 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم» المكتبة الماجدية» باكستان؛ الناشر 
مكتبة رشيدية» إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء كراتشي باكستان . 

البحر المحيط» تفسيرء لأبي حيان الأندلسي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت» الطبعة الثانية : 1ه 1987ام. 

بدأ الأمالي ضمن مجموع مهمات المتوذ» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الرابعة: 1159ه -949١م.‏ 

بدائع الصنائع وترتيب الشرائع للكاساني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت_لبنان» 
الطبعة الثانية : ١1485‏ ه-1985م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للشوكاني» دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت- لبنان» الطبعة الأولى: 1748ه» بمطبعة السعادة بتصحيح 
السيد محمد بن محمد بن يحيى زيادة اليمني . 

البدعة ‏ تحديدهاء وموقف الإسلام منهاللدكتور عزت علي عطية» الناشر دار 
الكتاب العربى ‏ بيروت - لبنانء الطبعة الثانية : 4ه 9480ام. 

البداية والنهاية ‏ لابن كثير» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبئان» الطبعة الرابعة: 


ذه 


تنك 


8: 


0 


كال 


 مع/‎ 


484 


لحك 


25 


٠‏ الفهارس 


8ه مقا » تجقيق دكتور أحمد أ أبو ملحم؛ د/ علي نجيب ععطورى» 
الأستاذ فؤاد السيد » الأستاذ مهدي ناصر الدين» الأستاذ علي عبد الساتر . 

برنامج المجاري :محمد عبد الله المجاري » دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت.- 
لبنان» الطبعة الأولى: 1987١م,‏ تحقيق/ محمد أبو الأجفان. 1 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ‏ الفيرو زأبادي المكتبة العلمية ‏ 
بيروت ‏ لبنان. ' 0" 
الباعث على إنكار البذع والحوادث» لأبي شامة» ديم ا 


: والتوزيع والتصديرء القاهرة ‏ تحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس . 
. بغية الوعاة في تراجمة النحاة للومام الشاطبي » المكتبة العصزية صيدا :يروت - 


لبنان» تحقيق/ محمد أ بو الفضل إبراهيم . 
بلغة الأريب في مصطلح أهل الأثر للزبيدي» طباعة دار البشائر الإسلامية ‏ 
نيروت - لبنانء الطبعة الشانية: 5048١هء‏ الشاشر عبن ريات 
الإسلامية بحلب» » تحقيق/ عبد الفتاح أبو غدة . 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ‏ الفيرو زأبادي -منشوراتا مركز 
الخطوطات والتراث الكويت. الطبعة الأولى: /51١1اه‏ 1941م تحقيق 1 
محمد المصري. ١‏ 
البيان والجبين للجاحظ» انتاشر مكعية الخانجي بمصرء الطبعة رايع . 
6ه م تحقيق عبد السلام محمد هارون. ' 

رت 


تاج العروس من:جواهر القاموس للزبيديء, دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . ٠‏ 

تاريخ الأدب العربي ‏ بروكلمان» دار المعارف» الطبعة الخامسة» الناشرز مكتبة 
ابن تيمية » نقله إلئ العربية الدكتور عبد الحليم النجار. 


التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر» المكتب الإسلامي ‏ بيروت دمشق» الطبعة” 


الرابعة: 4١84‏ اها 1944م. 
4 3 
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0ه 
تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة 
الأولى: 507١ه-198١م»‏ تحقيق/ الدكتور عبد المعطي قلعجي . 

التاريخ الأندلسي للحجي» دار القلم ‏ دمشق» الطبعة الثالثة : /1151اه- 
/ا4ة ام . 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
#لبتان: 

تاريخ الثقات للعجلي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان» الطبعة الأولى : 
6ه 1984م تحقيق/ الدكتور عبد المعطي قعلجي . 

التاريخ الصغير للبخاري » مكتبة المعارف» الرياض للتوزيع » طباعة دار المعرفة 
- بيروت لبنان» الطبعة الأولى: 1407١1ه-1985م»‏ تحقيق/ محمود إبراهيم 
زايدء فهرس أحاديئه ‏ د/ يوسف المرعشلي . 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم للتنوخي» طباعة 
إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١401١ه‏ 
0م تحقيق/ الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. 

التاريخ الكبير للبخاري» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت_ لبنان . 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ‏ لابن زبر الربعي» دار العاصمة ‏ الرياض» 
النشرة الأولى: ١40١‏ ه -دراسة وتحقيق/ الدكتور عبد الله بن أحمد بن 
سليمان الحمد. 

تاريخ واسط للواسطي» عالم الكتب ‏ بيروت» الطبعة الأولى: 505١ه‏ 
71م تحقيق : كوركيس عواد. 

تاريخ يحيى بن معين ‏ يحيى بن معين» مطابع جامعة الملك عبد العزيزء مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي _مكة المكرمة» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى: 1749ه-191/94م2 تحقيق: د/ أحمد 
محمد نور سيف . 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» دار الجيل -بيروت ‏ لبنان» الطبعة سئة: 
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تبصرة الحكام في أضول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون اليعمري » ذار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ اكوم الكت الاوايب ليده الغابز اله لب وير : 
سنة: 17031 ها. 1 
تبيين الحقائق شرح كتزن الدقائق للزيلعي: مكتبة امدادية» ملتان» باكستان ١‏ ' 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن عساكز. 


طبعة مصورةعن ثلاث نسخ: 1799ه ‏ 1917/4م, الناشر: داز الكتاب ' 
العربي ‏ بيروت - لبنان : 1 
تجريد الصحابة ادر المعرفةه يروك لبنال: 
تحذير المسلمين)؛ دار ابن كثير» دمشق- بيروت » الطبعة الأولى: 1408ه 
6مم» مكتبة دار التراث» المديئة المنورة» تحقيق محبي الدين متو ! ش 


التحصيل من المحصول» للأرموي -مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 


4ه 1984م دراسة وتحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد ! 


تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» 


.. مطبعة الموفي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى: 5:4 1ه 984١م,‏ تحقيق ! أسليننان 


ابن صالح . : 
. تحفة الأحوذي.للمباركفوري» مؤسسة قرطبة ‏ بالأندلس» الطبعة الثانية : 


له كفقلم تحقيق/ عبد الوهاب عبد اللطيف . 


تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني» الكافي الشافي في ذييل 


ا لم طباعة داز المعرفة ‏ 
بيروت - لبنان.١!‏ 


والصنائع لكات ريه للخزاعي التلمساني؛ لنة حا التراث 


الإسلامي ‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء وزارة ارقا قمر 
١ه‏ 1980م 


:تدريب الراوي إتقزيب النواوي للسيوطي » دار الكتاب العربي . -أبيروت - 
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لبنان: ١404‏ ه -1984مء تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم . 

التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي-دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى: 57٠54١1ه-1581م»‏ دراسة وتحقيق/ مصطفى عبد القادر 
عطا. 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي» دار إحياء الكتب العربية» 
مكتبة الكليات الأزهرية» تحقيق الدكتور: أحمد حجازي السقا. 

تذكرة الحفاظ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت -لبنان. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض » 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية» الطبعة الثانية : “١ه‏ 
187١م»‏ تحقيق محمد بن ثاويث الطبخي . 

تراجم المؤلفين التونسيين » محمد محفوظ . طبعة دار الغرب الإسلامي 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى: 505١ه-1984م.‏ 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري. دار الحديث. القاهرة: 
اه _لاقمخام. 

تسهيل المنطق للشيخ عبد الكريم بن مراد» دار مصر للطباعة /ا١‏ شارع كامل 
صدقي» سعيد جودة وشركاه. 

تصحيح الفروع في حاشية الفروع لابن مفلح للمرداوي؛ عالم الكتب» 
الطبعة الرابعة: 04٠14١ه‏ 1984 م» راجعه/ عبد الستار أحمد فراج سئة: 
ماه لكو ام 

التعريفات للجرجاني» دار الكتب العلمية بيروت_ لبنان» الطبعة الأولى 
1ه-19419م. 

التعريف بالقاضي عياض لولده محمد أبي عبد الله» المملكة المغربية» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة الثانية: ؟50١ه‏ 1987م» تقديم 
وتحقيق/ الدكتور محمد بن شريف . 

تفسير البغوي (معالم التنزيل) للبغويء دار المعرفة ‏ بيروت_ لينان» الطبعة 
الغانية: /ا٠‏ ١ه‏ 19417 م» إعداد وتحقيق: خالد عبد الرحمن العك ‏ مروان 
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سوار. 
تفسير البيضاوي لأنوار النتزيل وأسرار التأويل) للقاضي البيضاوي: مؤدينة 
شعبان للنشر والتوزيع - - بيروت . 


. تفسير الخازن ألباب التأويل في معاني التنزيل) للإمام الخازن» شركة مككتبة ش 
3 ومطبعة البابي الحلبي وأولاده» صر ١‏ الطبعة الثانية : 11 ه 1904م 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير» دار القلم» بيروت البنان العنعة الثابية 0 


صحح بإشراف الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبئان . 
التفسير الكبير (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب) لفخر الدين لرازية أدار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة: 1504ه-1980م. 00077 ٠‏ 
التفسير والفسرون للذهبي» دار الكتب الحديثة» والطبعة الثانية: +189:ه 
الاوام 0 ' 00 
تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني؛ دار المعرفة ‏ بيروت لبنان» الطبعة ' 
الثانية: 184ه:191/0م» الناشر: المكتبة العلمية بالمدينة المنورة بياب 
الرحمة . ش 


التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للنووي»؛ طباعة دار الكبتب العلمية 


. بيروت-لبنان» الطبعة الأولى: /11401ه./19817م» الناشر دار إلباز مكة 


المكزمة» تحقيق صلاح محمد محمد عويضة . 1 
التقييد لمعرفة زواة السنن والمسانيد لابن النقطةء دار الكتب العلمية! بيروت- ! 
لبنان» الطبعة الأولى : ١504‏ ه-1488م» تحقيق كمال يوسف الحوت . ْ 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي» دار الحذيث 

للطباعة والنشروالتوزيع» الطبعة الثأنية : ١ه‏ 1984م. 


. التكملة لصلة الصلة (الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة) للمراكشي نشر 


وتوزيع/ دار الثقافة ‏ بيروت ‏ لبنان» تحقيق الدكتور/ إحسان عباس . ' 
التكملة لوفياتٌ النقلة للمنذري؛ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت لبنان» الطبعة 
الثانية:: 9811441 اع تمفيق الدكور بشاو غراة مروف 1 1 ' 
تمهيد الأوائل فن تلخيص الدلائل للقاضي الباقلاني ‏ مؤمسة الكتبا الثقافية ‏ 
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بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 1 15١ه./14417م»‏ تحقيق عماد الدين أحمد 
حيدر. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد لابن عبد البرء طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ‏ المملكة المغربية» الطبعة الثانية: 5557١ه‏ 1987م. 
تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة النان من الحديث للشيباني 
الأثري» دار الكتب العلمية- بيروت لبئنان» الطبعة الشانية: 1507١ه-‏ 
4ةام. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة للكنائي» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت_لبنان» الطبعة الثانية ١٠14١1ه١1481م»‏ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» عبد الله محمد الصديق . 

تنوير الحوالك شرح على موطأ الإمام مالك للسيوطيء المكتبة الثقافية ‏ بيروت 
لبئان . 

تهذيب الأسماء واللغات» للنوويء دار الكتب العلمية ‏ بيروت_ لبنان. 
تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني. دار الكتاب الإسلامي ‏ 
القاهرة . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي» مؤسسة الرسالة -بيروت» الطبعة 
الثانية : ١ه‏ 19417م» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف . 

تهذيب اللغة للأزهريء الدار المصرية للتأليف والترجمة» دار القومية العربية» 
تحقيق عبد السلام محمد هارون» محمد علي النجار. 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج لبدر الدين القرافي» دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى: 7٠14١1ه‏ 1947م» تحقيق وتقديم/ أحمد الشتيوي . 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني» الناشر المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة» تحقيق/ محمد محبي الدين عبد الحميد. 

توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس لابن حجر العسقلاني» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت- لبنان» الطبعة الأولى: 505 ١ه-14457م»‏ تحقيق أبو الفداء 
عبدالله القاضي . 


114 


كن 8 


164 


كك 


ك1 


/ا6 1 


]| الفهارس 


تيسير التحرير شرح كتاب التحرير» أمير بادشاه» داز الكثب العلمية بيروت ‏ 7 
لبنان. : ْ ٍ 


٠‏ تيسير منصطلح الحديث» الدكتور محمود الطحان» مكتبة السروات للنشر 


والتوزيع الطبعة:الرابعة : 1ه 5فهكام. 


: التيسير في قواعد علم التفسير» للشيخ الكافيجي. دار القلم 100000 ' 


الرفاعيالرياضء الطبغة الأولى: ١51١ه-‏ 1987مءدراسة وتحقِيق نامر | . 


ابن محمد المطرودي . 


ر(ث2 


اثبت البلوى الوادي آشنْ 2 للبلوي الوادي آش دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
.الأولى: 0 اله 1987م, تحقيق الدكتور عبدا لله العمراني.  ١١‏ 

,الشقات لابن حبان البستي» مؤسسة الكتب الثقافية طباعة دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد ‏ الدكن الهند» الطبعة الأولى: 1197اه ادن 


الراك الور بارال ا 
20 


جامع الأصول من أحاديث الرسول َه لابن الأثيرء دار إحياء التراث العربي ' 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية : ا ا 0 
الشيخ عبد المجيد سبليم . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) للإمام الطبريء ار الفكرء 
الطبعة: 56 ١ه‏ 1484م -بيروت- لبنان . 

جامع بيان العلم وفضلة لابن عبد البرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ' لبئان . 
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وله وسنته وأيامه (صحيح 


البخازي)» دار :ابن كثير دمشق -بيروت -اليمامة_ دمشق -بيروت» الطبعة 


الرابعة: ١٠5١ه‏ 19940م» تحفيق/ الدكتور مصطفى ديب البغا. 
الجامع الصحيح (صحيح مسلم)» دار إحياء التراث العربي» تحقيق/ محمد 


المصادر والمراجع 5 
إ_-بِ713132320020آةآ<7ب7بتبتتتب7ب727ت 2727272797‏ ا 37ت تت 


1١3 


ردحرة 


1 


1 


1 
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فؤاد عبد الباقي . 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان. 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دار إحياء التراث العربي بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الثانية : 48 ١ه‏ 9/48ام. 

جامع المسانيد للإمام أبي حنيفة» تأليف الإمام الخوارزمي» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ‏ لبنان . 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيد رأباد ‏ الدكن الهند» الطبعة الأولى» تصويرء دار الفكر. 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم» دار الكتب 
العلميةبيروت لبنان. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لابن الألوسي» مطبعة المدني» الطبعة : 
١ه1981مء‏ قدم له علي السيد صبح المدني . 

الجمع بين رجال الصحيحين بخاري ومسلم لابن القيسراني» دار الكتب 
العلمية بيروت _ لبنان» الطبعة العانية: ©55١ه.‏ 

جمع الجوامع لتاج الدين السبكي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الثانية . 

جمهرة اللغة لابن دريد» دار العلم للملايين ‏ بيروت_- لبنان» الطبعة الأولى 
نوفمبر: /9417١م2‏ تحقيق/ الدكتور رمزي منير بعلبكي . 

جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى لابن عاصم» دار البشير ‏ عمان ‏ 
الأردن ه-1984م, تحقيق/ الدكتور صلاح جرار. 

جوهرة التوحيد ضمن مجموع مهمات المتون» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الرابعة: 11719ه1944م. 

الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد لابن عبد الهادي؛ مطبعة 
المدني » المؤسسة السعودية بمصر القاهرة. الطبعة الأولى: /501١ه‏ 


. 19417مء الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن 
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000 


و١‏ ل 


ارفك 


 1١ا/:‎ 


 ا١ا/و‎ 


كلا 


/ا/ا١‏ ل 


الفهارس 


سليمان العثيمين . 
الجواهر المضية:في طبقات الحنفية للقرشي» دار العلوم-الرياض» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وأولاده بمصر وشركاهء الطبعة: 1ه ]لاه ام 


تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. 


الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسبخاوي» خنة إحياء 
التراث الإسلامي» وزارة الأوقاف المصرية» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية ‏ القاهرة: 405١ه-1985مع‏ تحقيق/ د. خامد عبد المجيد» د. له 


2 


'حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم .دار الكتب ا ْ 


0 1ه 1947م. 
الاين الحلبي وأؤلاده بمصرء الطبعة الثانية. 


أحاشية التفتازاتي عملى شرح مختصر ابن الحاجب للشنيخ التفتازاني»“دا دار 


الكتب العلمية ‏ يروت لنبان . 

شية الدسوقي على الشرح الكبير لدردير للدسوقيء دار الفكز للطباعة 
1 والنشرا. ا 
حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين » دار الفكرء ف 8 


1ه -19535م. 


حاشية العطار عبْلى جمع الجوامع» للشيخ العطار دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
- لبنان . ْ | 


المصادر والمراجع 


14١ 


ديلا 


لذلا 


184 


يلا 


الموالا 


/ا14 


1184 


لحيل 


حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لأحمد الطحاوي . 

الحجة في بيان المحجة للتيمي» دار الراية للنشر والتوزيع -الرياض» الطبعة 
الأولى: ١51١ه ‏ 19940م» تحقيق/ محمد ربيع بن هادي عمير المدخلي . 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للإمام السيوطي», الطبعة الأولى: 
/1141ه/1971١مء‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم . 

الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت_لبئان» 
الطبعة الأولى: 5٠4١ه‏ 19486م, الناشر: عباس أحمد الباز المروة مكة 
المكرمة . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت_لبنان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب 
وسائر الفنون لجلال الدين السيوطي» مكتبة الرياض الحديثة . 

الحوادث والبدع للطرطوشي. المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ‏ تونس: 
69م تحقيق/ محمد الطالبي. 

حياة الألباني وآثاره وثئناء العلماء عليه لتلميذه الشيباني» الدار السلفية ‏ 
الكويت» الطبعة الأولى: 17 1ه-ا4ة1ام. ١‏ 


2 


الخريدة البهية في العقائد التوحيدية ضمن مجموع مهمات المتون للدردير. دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة: 1159١ه-1945م.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي» الناشر مكتبة الخا نجي 
بالقاهرة» الطبعة الثالثة : 8ه.1444م, تحقيق عبد السلام محمد هارون . 
النصائص الكبرى لجحلال الدين السيوطي» دار الكتب الغلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الأولى: 6 ه هلذام. 

الخطط «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» الخظط المقريزية للمقريزي» 
الناشر مكتبة الثقافة الدينية  ١4‏ ميدان العقبة ‏ القاهرة . 


ظ 


- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي . 7 
- تخلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجي الأنصاري؛ المطبعة 


رادل 


الفهارس 


الكبرى الميرية ببولاق مضر المعربة سنة : : هه الناشر : مكتبة ابن الجوزي - 
الدمام ‏ الأحساء .؛ 


- المخيرات الحسان في مثاقب الإمام الأعظم أبي حنيفة ة التعمان للهيثمي . 


زفي 


دائرة المعارف الإسلامية» صدرها باللغة العربية أحمد الشنتناوي» براهيم ذكي 


خررشيد» عبد الجميد يونس» دار المعرفة ‏ بيروت_ لبئان . 


دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي» دار الفكر 00 
الطبعة الثانية . 


3 الدارس لتاريخ المدارس للنعيمي» دار الكتب العلمية بيروؤت لبنان» الطبعة 


الأولى ه-14940م» تحقيق/ إبراهيم شمسٍ الدين . 


7 دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني» دار النفائس  بيروت _ لبئان» الطبعة الثانية‎ ٠ 


5ه-1945م, خققه: د/ محمد رواس قلعة جي » عبد البرعباس . 


- دلائل النبوة وأحؤال صاحب الشريعة للبيهقي؛ دار الكتب العلميةبيروت- 


لبنان ء الطيعة الأولى: 5005١ه‏ 19880م,2 تحقيق/ اريم امد 
لاقل الجوة لخدي فى أصدوها للما انها بل لحمو اولي مكتبة العلا 
الكويت» الطبعة الأولى : /101 1ه 1985م. 

دزء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطابع جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 4ه م تحقيق/ اللإكتود 
رشاد سالم : 


- درة الحجال في أسبماء الرجال لابن القاضي 3 ات القاهرة المكتبة العتيقة ‏ 


تونس ع تحقيق محمد الأحمدي أبوالنور. 
الدرة الفاجرة في شف علوم الآخرة للغزالي» مؤسسة الكتب الثقافية . يروت 


المصادر والمرا اجع 


ادك 


06 


/ا31 ل 


لك 


لبنان» الطبعة الأولى : 4٠1‏ ١ه‏ 14417م» تحقيق/ محمد عبد القادر عطا . 
الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الجيل ‏ 
بيروات+ 

الدر الملتقط في تبيين الغلط » وبذيله للوضوعات للصنعاني» دار الكتب العلمية 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: 00٠5١ه ‏ 986١م‏ تحقيق أبي الفدا عبد الله 
القاضي . 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة لجلال الدين السيوطي»ء دار الاعتصام 
عبد القادر عطا . 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطيء .دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع -بيروت_ لبنان. 


الدعاء (كتاب الدعاء) للإمام الطبرانى» دار البشائر الإسلامية بيروت _ لبنان 2 


الطبعة الأولى: » /7٠4١ه14417م»‏ تحقيق الدكتور/ محمد سعيد بن محمد 
حسن البخاري . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون اليعمري» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت_ لبنان. 

2 


ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ومن صحت روايتهم في صحيح البخاري 


ومسلم للدارقطني» مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت_لبنان» الطبعة الأولى: 
7ه.19868م» تحقيق بوران الضناوي » كمال يوسف الحوت. 
ذيل تاريخ بغداد لابن دمياطي » الناشر» دار الكتاب العربي ‏ بيروت_ لبتان» 


صحح بمشاركة الدكتور قيصر فرح . 
ذيل تاريخ بغداد لابن النجار» الناشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت لبنان» 
صحح بمشاركة الدكتور قيصر فرح . 


ذيل تذكرة ال حفاظ للسيوطي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت- لبنان . 


, الفهارشي 


201 ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني» دار الكتب العلمية - بيزوت -لبئان. 
ل الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجبء الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع - بير ولت لبنان . 


درق 


4 رجال صحيح البخاري (الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسنداد الذين 
أخرج لهم البخازي في جامعه) للكلاباذي» دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة 
الأولى: 5017١1ه19/417م»‏ الناشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض» تحقيق عبد الله 
الليثي : 

011 رجال صحيح مسدلم لابن مننجويه» دار المعرفة انوت لبن الطبعةالأول: 
اه 1917م تحقيق عبد الله الليثي . : 

شيك اردع فين الع السلا ابن نبي حار اعرفة للطباعة وانش. 
.بيروت -لبنان » مصدر بمقدمة سليمان الندوي . 

٠ 17‏ الرسالة'للإمام الشافعي » طبع عن مان عط اليم بو ملعا نكت ويا 
الشافعي » المكتبة العلمية ‏ بيروت- لبنان» تحقيق/ المي ا 

رسالة إلى أهل الثغر للإمام أبي الحسن الأشعري . 

111 رسالة في علم التوحيد لإبراهيم البيجوري» ضمن مجموع مهمات المتونء 
مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والمحكم المنينة المنورة» الطبعة الأولى : 
4ه 1988م تحقيق/ عبد الله شاكر محمد الجندي . 

١‏ الرسالة المستطرفة للكثاني» دار البشائر الإسلامية تروك لبنان؛ الطبغة 

ْ ' الرابعة: 1985-1407م» تحقيق/ محمد المنتصر بن محمد الزمزمي. 

60 رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار للشيخ الجعبري» الناشر.مكتبة الإمام 
الشافعي : الرياض» الطبعة الأولى: ١٠15ه1984مء‏ تحقيق الدكتور بهاء 
الشاهد. - 0 1 . : 0 

77 - الروخ لابن القيم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان» الطعبة الأولى::1407ه 

.1987م تحقيق/ | محمد اسكندر يلدا . ١‏ 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي» مكتبة دار التراث 
القاهرة المركز الإسلامي للطباعة والنشر. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للنوويء المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية : 
6ه 1980م إشراف زهير الشاويش . 

الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي» دار الفكر» الطبعة السادسة . 
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة مع نزهة الخاطر العاطرء مكتبة المعارف- 
الرياض» الطبعة الثانية: ٠4‏ ١ه‏ 9/814١1م.‏ 


5 الروض الندي شرح كافي المبتدي للبعلي» المطبعة السلفية» ومكتبتهاء طبع على 


نفقة علي بن عبد الله الثاني حاكم قطر . 
الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة للعامري 
اليمني» الناشر مكتبة المعارف ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية: 191/4م 
الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
-لبئان» الطبعة الأولى: ١ه‏ 1984م. 

دق 


زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ دمشق» 
الطبعة الرابعة : /401١ه.‏ 1941م» تحقيق/ زهير الشاويش . 

زاد المعاد بهدي خير العباد لابن القيم“شركة مكية» ومطيعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر » راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف طه. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي» دار المغرمة ‏ بيروت - لبنان: 
07 1ه1941م. 

الزهد والرقائق للإمام عبد الله بن المبارك» دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان؛ 
تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي . 

الزهد للإمام أحمد بن حتبل» دار الكتب العلمية بيروت_ لبنان» الطبعة 
الأولى: 1ه 15417م. 
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لك الدرر في أعيان القرك الثاني عشر للمرادي ؛ دار ابن حزم بيروت ‏ .لبتاناء 
دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبْعة الثالثة : 454 1ه 9848١ام.‏ 

السنة لابن أبي عاصمء المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى : 6ه 0 
تحقيق/ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 1 

امسئة للخلال؛ دا الراية للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى : 1404م 
دراسة وتحقيق/ الدكتور عطية الزهراني : 
السنن الكبرى للإمام البيهقي» دار العرفة. بيروت- لبنان» توزيع مكتبة الوق 
الرياض . 

السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشقيري» ارك الا 
بيروت_لبنان: 4108 1ه +1984م. 

سنن ابن ماجه» مطبعة استنابول تركياء تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي: 

سنن أبي داود السجستاني» المكتبة العصرية صيداء بيروت» تحقيق/ محمد 
محبي الدين عبد الحميد. . ْ 

سان الترمذي» دار.إحياء التراث العربي -ييروت » تحقيق/ امس 

سنن الدارقطني» عاتم العم -بيروت-»ء الطبعة الرابعة:.1405١ه‏ 
تحكام. 0 
سنن الدارمي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان» نشرته دار إخياء السئة 
النبوية» تحقيق/ دهمان أحمد محمد. : إٍْ 
سان النسائي» دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان» بسكو و لطن 
الأولى: 1714١ه‏ ب 1970م بالمطبعة المصرية ‏ القاهرة «الليمة الثالية ممبورة ٠‏ 
7 ه1987م: تحقيق / عبد الفتاح أبو غدة. م 
سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» مؤسسة الرسالة :تروت الطيعة الرايغة : 
5 ه-1981م/ أشرف على تحقيق الكتاب وخروج أحاديثه شعي 
الأرنؤوط» ثم لكل جزء محقق خجاص أيضاً. 
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سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد لابن الجوزي» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت_لبنان» الطبعة الأولى: 5٠4١ه‏ 444١مء‏ تحقيق/ الأستاذ 
نعيم زرزور:. 

رض 


الشافعي لمحمد أبي زهرة» دار الفكر العربي ‏ الطبعة الثانية . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد محمود مخلوف» طبعة جديدة 
بالأوفست عن الطبعة الأولى: 1159ه المطبعة السلفية» على نفقة دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت - لبنان» الناشر دار الكتاب العربي - بيروت- لبنان. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد» دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروت ‏ طبعة جديدة . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ اللالكائي» الناشر دار طيبة ‏ الرياض » 
تحقيق/ الدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي المشرف على الرسالة . 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي» مكتبة الكليات 
الأزهرية بمصرهء دار الفكر القاهرة ‏ بيروت» الطبعة الأولى: 1191ه 
1415م» تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد. 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه للتفتازاني» دار الكتب 
العلمية بيروت _ لبنان» الناشر دار الباز -مكة المكرمة . 

شرح السنة للإمام البغوي المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى: اه 
1477م» تحفيق/ شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير الشاويش. 

شرح الصدور بشرح أحوال الموتى لجلال الدين السيوطي» دار ابن كثير ‏ دمشق - 
بيروت» مككتبة دار التراث المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 404١ه‏ 944١م‏ 
تحقيق/ يوسف علي بديوي. 


5 شرح علل الترمذي لابن رجب» دار المعرفة بيروت لبئان 14٠5٠6‏ اه 9486 اء 


تقليم : محب الدين الخطيب . 


- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة : 
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4ه . بيروث» تحقيق جماعة من العلماء» تخريج أحاديثها الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني . 1 

شرح القصيدة النونية لابن القيم» الدكتور محمد خليل هراس» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت البنان» الطبعة الأولى: :4 1ه لكام 

شرح الكوكب المدير (مختصر التحرير)» المختبر المبتكر شرح المختضر) لابن 
النجار» تصوير دار الفكر بدمشق ق بالأوفستء الطبعة .١ه‏ 1986م 
تحقيق د/ محمد الزحيلي» د/ نزيه حماد. 

شرح النووي لصبحيح مسلم» دار الكتب العلمية -ييروت -لبنان . 

الشريعة للآجري» دار الكتب العلمية -بيروت لبنان» الطبعة الأول : 

7ه هام تحقيق/ محمد حامد الفقي . 


شغب الإيان للبيهقي» دار الكتب العلمية بيروت -لينانء الطبعة الأولى 


ه-1990مغ تحقيق/ محمد السعيد بسيوني زغلول. 1 
الشفا في شمائل صاحب الاصطفاء يِه للقاضي عياض » مع شرح القاري: 
الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن نيمية لمرعي بن يوسف الكرمي» طباعة 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى: 104١ه‏ 005لا معيو ب 
عبد الرحمن خخلف . 

ا (ص2 


.الصحيح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري » دار العلم للملايين بيروت ‏ 
.لبنان» الطبعة الثالثة : 0:5 ١ه‏ 984١م‏ تحقيق / أحمد عبد الغفور عطار. 


صحيح ستن ابن ماجه للألبانى» المكتب الإسلامى ‏ بيروت ‏ دمشق» الطبعة 
الثالثة : اه الناشرء ل 
الشاويش . : 


صحيح سان أبي داود للألباني» المكتب الإسلامي بيروت ‏ دمشق ٠١‏ الطبعة 


الأولى: 694 ه-1184م. الناشر: مكتب التربية العربي لدول المخليج: 
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بإشراف زهير الشاويش. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ دمشق » 
الطبعة الثانية : 7.5057ه1947م» بإشراف زهير الشاويش . 

صحيح الترغيب والترهيب للألباني» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة الثالثة : 
8ه كلفةام. 

صحيح سنن الترمذي للألباني» المكتب الإسلامي بيروتلبنان» الطبعة ‏ 
الأولى: 504١1ه1944م,‏ الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ 
بإشراف زهير الشاويش. . 

صحيح سنن النسائي للألباني؛ المكتب الإسلامي ‏ بيروت لبنان» الظبعة 
الأولى: 404١1ه-1988١م‏ » الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
بإشراف زهير الشاويش . 

صائة جزيرة الأندلس عبد المنعم الخميري» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة : 19117م» عني بنشره-أ . لافي برو قنصال- وقف على طبعه 
محمد فؤاد عبد الباقي . 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» 
د/ محمد أمان» الطبعة الأولى: 4٠5١ه‏ » مطابع الجامعة الإسلامية . 

صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 
الثالئة : 506 اه 946١م‏ تحقيق/ محمود فاخوري» د/ محمد رواس قلعة 
ا 

صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء العز بن عبد السلام» سليم عبده 
الهلالي» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع الدمام» الأحساءء الطبعة الأولى: 
٠ه‏ 1990م. ١‏ 

الصلة لابن بشكوالء الدار المصرية للتأليف والترجمة : 9757١م.‏ 

صلة الصلة لابن الزبير» مكتبة خياط ‏ شارع بلس بيروت ‏ لبنان . 

الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة للإمام ابن قيم الجوزية» 
مطابع الجامعة الإسلامية» كلية الدعوة وأصول الدين» تحقيق الشيخين: 
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الدكتور أحمد عطية الغامدي» والدكتور علي ناصر الفقيهي. 
ةا (ض) : 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للإمام السخاوي» منشورات دار مكتبةالحاة 


بيروت لبنان . 


١‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة؛ لحبنكة الميداني» دارالقلمب 


دمشق - بيروت +الطبعة الثانية :1 ١ه‏ ١فمؤام.‏ 
ف 


طبقات ابن هداية الله دار القلم ‏ بيروت ‏ لبنان» تصحيح فضيلة الشيخ خليل 
5 : 1 
طبقات الحفاظ للجلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الأول : 608١ه‏ 19/1 مء راجع النسخة لعنة من العلماء» بإشرافٌ 


الناشر. 


إطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى » الناشر: جاو الشعرقة الطبافة والر وروت 


لبنان. 
طبقات الشافعيّة للأسنوي» دار الكتب العلمية -بيروت ‏ لبنان :ل الطبعة 
الأولى: /501١ه‏ 1417م » تحقيق/ كمال يوسف الحوت . 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي » دار إخحياء الكتب العربية ‏ 


. القاهرةء تحقيق/ محمود محمد الطناحي » عبد الفتاح محمد الحلو. ٠١‏ 


طبقات الفقهاء الشيرازي » داز القلم يروت -لبنان» تصحيح نضبأةالشيع 


خليل الميس» مدير أزهر لبنان. 


الطبقات الكبرى.لابن سعد» دار صادر بيروت. 
طبقات المفسرين للسيوطي مطبعة الليضارة العربية .الفجالة؛ الطبغة الأول : 
7ه 9 ام الناشر: مكتبة وهبة» تحقيق / علي مخمد عمر . 


أطبقاث المفسرين للداودي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» راجغ النسنخة 
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وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر . 
طبقات النحويين واللغويين للزييديء دار المعارف بمصر القاهرة» الطبعة 
الثانية» تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم . 

ك4 


عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي لابن العربي» الناشر : دار الكتاب 
العربي . 

العاقبة في ذكر الموت والآخرة للإمام الشبلي» مكتبة دار الأقصى ‏ الكويت» 
الطبعة الأولى: 5405١ه-1987م»‏ تحقيق : الشيخ خضر محمد خضر . 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر» تاريخ ابن خلدون»؛ دار الكتاب اللبناني بيروت ‏ 
لبنان: 19415م. 

العبر في خبر من غبر للومام الذهبي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الأولى: 4٠5١ه‏ 1986م» تحقيق/ أبو هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول . 

العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى» الطبعة الثانية : 1ه 1940م 
المملكة العربية السعودية» تحقيق الدكتور: أحمد بن علي سير المباركي . 

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ‏ محمد عبد الله عنان» مطبعة 
لحنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الأولى: “11"81١ه‏ 1975م 

العصور الوسطى الأوربية عبد القادر أحمد يوسف . 

العضد على ابن الحاجب لعضد الدين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ‏ ببولاق مصر سنة: 717١ه»ء‏ الطبعة 
الثانية: 47 1ه 1987م 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لآبي الطيب التقي الفاسي» مطبعة السنة 
المحمدية ‏ القاهرة . 

العقائد النسفية لعمر بن محمد النسفي» ضمن مجموع مهمات المتون» دار 


ل 
الا 


: الفهارس 


الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة: 1179١ه19149مْ:‏ 
عقيدة الإمام مخمد عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي للشيخ 
الدكتور العبود م مطابع الجامعة الإسلامية » الطبعة الأولى : 4ه 


علل الحديث للرازي» دار المعرفة ربيروت _لبنان: 4٠08‏ ١ه1980م.‏ 
. العلل المتناهية في الأ:حاديث الواهية لابن الجوزي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


لبنان» الطبعة الأولى: 07 184ه1947م» تحقيق الشيخ'خليل الميس . 
علوم الحديث (مقدمة عمرؤبن الصلاح) لابن الصلاح» الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروت - - لبئان. : ١5١ه-‏ 19481م» تحقيق نور الدين عتر. 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار و تحقيق : : أحمد محمد شاكر . 
عمل الم وليل لنساني» موسسة ارما .هروث الطيفة لقي 
كاه 6م تحقيق الدكتور فاروق حمادة . 5 1 

عمل اليوم والليلة للسيوطي» مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع قار 
دراسة و تحقيق مضطفى عاشور. 


. عمل اليوم والليلة للدينوري» الناشر : مكتبة دار البيان دمشق ٠»‏ توزبع مكتنة 


المؤيد ‏ الطائف. :الطبعة الأولى : ١401‏ ه ‏ 1947م بعناية بشير محمد عيون . 
عيون الأثر فيْ فنون المغازي والشمائل والسير (السيرة النبوية) لاسن 


:سيد الناس» مكتبة القدسي للطبع والنشر والتوزيع القاهرة. الطبعة: 
داه مكقكام. 1 


20 
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غاية المتتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي بن يوسف الكرمي» الطبعة 


الأولى على نفقئة عبد الله بن قاسم الثاني حاكم قطرء تقديم: محمد بن 
عبد العزيز مانع : ٠‏ 
غاية النهاية في طبقات القراء ا دار الكتب العلمية أ بيروت - 


لبنان» الطبعة الثالثة : 5 ١ه‏ كاقؤامء عني بنشره: ج . يرجستراسر . 
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غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تفسير القمي النيسابوري) نظام الدين القمي» 
شركة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى: ١154١اه-‏ . 
7م تحقيق إبراهيم عطوة عوض . 
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى ١1٠5‏ ه19487م. 
غريب الحديث للإمام الخطابي البستي» دار الفكر ‏ بدمشق. طبعة مصورة 
بالأوفست: 5407١ه1941م.‏ 
غريب الحديث لابن الجوزي» دار الكتب العلميةبيروت لبنان» الطبعة 
الأولى: ١5٠5‏ ه 1986م» الناشر: دار الباز للنشر والتوزيع_-مكة المكرمة ع 
تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي . 
الغماز على اللماز في الموضوعات المشهورات_ النور الدين السُمهودي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: 5457١1ه-1987١م»‏ توزيع دار 
الباز ‏ مكة المكرمة » تحقيق / محمد عبد القادر عطا . 

رف 


الفائق في غريب الحديث للزمخشري» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» 
الطبعة الثانية» تحقيق علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم . 

فتاوى الإمام الشاطبي للإمام الشاطبي» ١5‏ نهج لواز الوردية: ٠٠١9‏ تونس» 
الطبعة الثانية : 507١ه ‏ 1986م» تحقيق: الدكتور محمد أبو الأجفان. 
فتتاوى الإمام النووي (المسائل المنشورة) للإمام النوويء دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة الثالئة: 5065١ه‏ 1980م تحقيق: 
محمد الحجار. 

الفتاوى للإمام عز الدين ابن عبد السلام» دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة 
الأولى: 657ه-1985م, الناشر: توزيع مكتبة المعارف بالرياض» تحقيق 
عبد الرحمن بن عبد الفتاح . 

الفتاوى الهندية (العالمكيرية) للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند؛ دار إحياء 


ظ 


: التراث العربيء؛ الطبعة الرابعة. 
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الفتوى في الإساام جمال الدين القاسمي» دار الكتب العلمية ‏ - نهروات ء 
الطبعة الأولى :5051 1ه 1945م . 
حرى وا كاري لجاب راتت دري الوا دار إحياء تراث ع 


1 العربي» الطبعة:الرابعة . 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني» الناشر : 27 


المعرفة للطباعة والنشر. بيروت -لبنان» تحقيق الشيخ ابن بازء وتخريج : 
00 : 
عبد الباقي . : : 
فتوح البلدان للبلاذري » مؤسسة المغارف للطباعة والنشر يرون : لا 1ه 


لامكقامء تحقيق غمرأنيس الطباع . 


الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي» ملتزم الطبع والنشر : عبد الحفيد : 
أحمد حنفي » مصر. : 
فتح للجيد شرح كتاب الغوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حمسن آل الشيخ؛ 
الناشر : المكتبة السلفيةالمدينة المنورة» الطبعة السادسة: /1191ه/191/1م» 
تحقيق/ الشيخ ابن:باز. 

ع اغبت شر أي الديث لهاي للش اسخاري دار لكب العلية. 
بيروت - لبنان» :الطبعة الأولى 15-7١ه19/87م.‏ 

الفردوس بمأثوار الخطاب (مسنئد الديلمي) نلديلمي» دار الكت العلمية 
بيرؤزت لبنان» الطبعة الأوليى: 1505ه-1945م» تحقيق/ الشسعيذ:ين 
بسيوني زغلول. 0 ْ 
الفرق بين الفرق للبغدادي» دار المعرفة -بيروت ‏ -لبنان» تحقيق/ لجم كي 
الدين عبد الحميد. : ٠‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشبطان لشيخ الإسلام ابن تبمية؛ دار . 
الكتب العلمية طبعة جديدة 1ه 1945م 1 

الفصل في المذل والنحل والأهواء لابن حزم» داز الجيل ‏ بيروت. لبِنأنْ: 


المصادر والمراجع 


6ه-19868م, تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم نصرء والدكتور عبد 
الرحمن عميرة . 

فضيلة الشكر لله على نعمته وما يجب من الشكر للمنعم عليه للحافظ 
الخرائطي» دار الفكر -دمشق سورية» الطبعة الأولى: 507١ه‏ 1947م 
تحقيق/ محمد مطيع الحافظ . 

54 الفقهالإسلامي وأدلته للزحيليء دار الفكر ء الطبعة الثانية: 66٠4١ه-‏ 
1606ام. 

90 2 فقه اللغة وسر العربية للثعالبي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنئان» توزيع دار 
الباز ‏ بمكة المكرمة . 

305" 2 الفقيه والمتفقه للبغدادي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية : 
ه-1980م» قام بتصحيحه والتعليق عليه إسماعيل الأنصاري . 

”3 2 الفهرسة لابن النديم» دار المسيرة» الطبعة الثالثة : 944١م»‏ تحقيق/ رضا . 

2-8 فهرس الفهارس. دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان» الطبعة الثانية: 
ه-1987م» تحقيق/ الدكتور إحسان عباس . 

2-49 فوات الوفيات والذيل عليها لمحمد بن شاكر الكتبي» دار صادر ‏ بيروت ‏ 
لبنانء تحقيق/ الدكتور إحسان عباس . 

5٠‏ الفوائد لابن القيم» مطبوعات دار الصفاء الناشر : مكتبة القاهرة بالأزهر 
الشريف ‏ القاهرة» فسر غريبه وعلق حواشيه صابر يوسف . 

 رشنلاو الفوائد البهية في تراجم الحنفية  اللكنوي الهندي» دار المعرفة للطباعة‎ 2-١ 
بيروت - لبنان» عني بتصحيحه وتعليق بعض زوائده محمد بدر الدين أبو فراس‎ 
. النعساني‎ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» مطبعة السنة المحمدية» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني» عبد الوهاب عبد اللطيف مشرف على تصحيحه . 

57 -- فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي» دار المعرفة ‏ بيروت لبنان. 
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اموس للحبط للغروزأادي» فار افكر لاطبعة انر والتوزيع- «بيروت: 
١‏ 4ه 497وام. 

قانون التأويل لابْن العربي» دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة» مؤسسة علوم 
القرآن -دمشق» الطبعة الأولى : 5407١ه1987م»‏ تحقيق/ محمد السليماني. 
قفو الأثر في صلفوة عنلوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي» طباعة دار البشائر 


الإسلامية_بيزوت_لبنان» الطبعة الثانية: 408١ه‏ » الناشز مكتت 


المطبوعات الإسلامية بحلب» تحقيق / عبد الفتاح أبو غدة . 


القول البديع في الصّلاة والسلام على الحبيب الشفيع للحافظ السخاوي» دار 


الريان للتراث ‏ جيزة . 
قواعد الأحكام:في مصالح الأنام -عز الدين بن عبد ,السلام» دار المعرفة ب 
بيروت_ لبنان» طبعة مصورة من المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 2007 
قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث جمال الدين القاسمي» ار التفائين 
بيروت لبنان؛ الطبعة الأولى: /141ه/9/41ام» تحقيق محمد بهسجة 
البيطار» تقد : محمد رشيد رضا. 
القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي » مكتبة أسامة بن زيد ‏ بيروت . 

ك0 


كافي المبتدي من الطلاب لابن بلبان مع شرحه الروض النديء المكتبة السلفية 


ومكتبتها. 
الكانية في المندل للجويني» مطبعة البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة «التشور: 


4ه 91/4 لم تحقيق/ الدكتورة فوقية حسين محمود . 


الكامل في التاريخ لابن الأثير» الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت » الطبعة 
الرابعة: 1407١ه-‏ 19487 م) عني بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من 


'العلماء. 


المصادر والمراجع 
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الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي الجرجاني» دار الفكر بيروت ‏ لينان» 
الطبعة الثانية : 4٠‏ ١ه‏ 19/0 م» تحقيق لحنة من المختصين بإشراف الناشر . 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري» 
دار المعرفة ‏ بيروت_لبئانء الناشر : مكتبة المعارف ‏ الرياض . : 
الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي للطرابلسي السندروسي» 
مكتبة الطالب الجامعي_مكة المكرمة ‏ برائدة» الطبعة الأولى 8٠14١ه ‏ 
17م تحقيق/ الدكتور محمد محمود أحمد بكار. 
كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاريء 
الناشر: الصدف ببلشرز ‏ كراتشي ‏ باكستان . 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
للعجلوني» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثانية: ١10١ه‏ . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خخليفة» دار الفكر: 1405١ه ‏ 
7م أعيد الطبع للناشر: ١٠5١ه‏ 1990م. 
كشاف القناع عن متن الإقناع لابن يونس البهوتي» عالم الكتب - بيروت . 
الكافية في علم الرواية للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية بيروت_ لبنان» 
منشورات المكتبة العلمية بالمديئة المنورة للنمنكاني . 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لحسام الدين الهندي البرهان فوري» 
مؤسسة الرسالة-بيروت - لبنان» الطبعة الخامسة: 08٠14١ه-‏ 1986م2 تحقيق/ , 
بكري حيان » صفوة السقا. 
كناسة الدكان بعد انتقال السكان ‏ لسان الدين ابن الخطيب» دار الكتتاب العربي 
للطباعة والنشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء تحقيق/ الدكتور محمد 
كمال شبانة » دكتور حسن محمود. 

202 


اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطيء دار المعرفة ‏ 
بيروت -لبنان 5٠75‏ ١ه‏ 19417 م. 


هقة>. 


- لسان العرب لابن منظون» دار صادر بيروت» مقدمة الطبعة الأولى المكتوبة ! 
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لله 
لطائف المعارف فيما المواسم العام دوا ظفلت العاف ون رضن دار في 
العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: 509١ه‏ .444 ام تحقيق إبراضيم 
رمضان» سعيد اللحام» الناشر: دار الباز بمكة . 
لقط الفرائد من لفاظة حفيق الفوائد لأحمد بن القاضي» ضمن كتاب «ألف سنة 
من الوفيات» مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ا 
5ه 5م تحقيق/ محمد حجي . 
اللمحة البدرية في الدولة النصرية لسان الدين ابن الخطيب؛ المطبعة السلفية 
ومكتبتها القاهرة :ااه تحقيق/ محب الدين الخطيب . 
اللمعة في خصائض الجمغة لجلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية ‏ بيروك ‏ 
نبنان» الطبعة الأولى : 1ه 1946م2 تحقيق/ أنى هاجن السعيدابل. 
بسيوني زغلول . 

م2 


لعن واف ع اي - بيروت - لبئان: ؟! اه 
145م, 

المنجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي» مؤسسة الكتب الثقافية» 
الطبعة اللأولى : ه-19940م, الناشر: مكتبة طيبة المديئة المنورةتحقيق/ 
محمد حسام بيضون : ش : 
متن الشيبانية للشيباني » ضمن مجموع مهمات المتون» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. الطبعة الرابعة ه1544م, : 
المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر عبد المتعال الصعيدي», 
دار الحمامي للطباعة» الناشر : مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميزي 

مجمع الزوائد ومنبّع الفوائد للهيشمي» منشورات دار الكتاب العربي- بيروت"” 
لبنان» الطبعة الثالثة : 455 ١ه‏ 194817م.: 


المصادر والمراجع 


ني 5 


كلل 


نفضة 


3” 


708 


ل 


4 


ال 


م ل 


8 


6م34 ل 


1 670 : 


المجموع شرح المهذب للإمام النووي.» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
بيروت ‏ لبنان . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لابن تيمية» لعبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء وابنه محمد» طبع بأمر نخادم الحرمين الشريفين» إشراف الرئاسة العامة 
لشئون الحرمين الشريفين . 

المجموعة الكاملة لمؤلفات د/ طه حسين» دار الكتاب اللبناني » ومكتبة المدرسة ‏ 
بيروت ‏ لبنان» الناشر المكتبة العلمية بالمديئة المنورة . 

مجموع مهمات المتون؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الرابعة: 
2 ه 19494م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي» مطابع فضالة 
بالمحمدية المغرب» الطبعة الثانية: 7٠5١ه‏ 9487١م»‏ تحقيق المجلس العلمي 
بفاس . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين لفخر الدين 
الرازي» مكتبة الكليات الأزهريةالأزهر» راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف 
سعد. 

المحصول في علم الأصول للرازي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة 


الأولى: 1404ه1544م. 


المحلى بالآثار لابن حزم, دار الكتب العلمية بيروت لبئان: 1408١ه‏ 
1544م تحقيق/ الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري . 

مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت لبنان: ١40١1ه1981م»‏ راجعته وحققته لجنة من علماء 
العربية . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للموصلي » دار الندوة الجديدة 


-بيروت -لبنان: ١501١ه‏ 1944م. 


المختصر في أصول الحديث للإمام أبي الحسن الجرجاني» دار الدعوة للطبع 
والنشر والتوزيع الأسكندرية» تحقيق/ الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد. 
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المدحلن لابن فاه دار الفكر » الطبعة الثانية: /11"81ه امام ! 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية) 
الكتب العلمية :بيروت _ لبنان» الطبعة الأولى: "اه ابام 
النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء ء بإشراف الناشر. 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس» طبعة مصورة لدار صادر» عن طباعة 
مطبعة السعادة ‏ بيجوار محافظة مصرء الطبعة الأولى . 

مرآة الجنان وعبزة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لليافعي» 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعنات ‏ بيروت ١‏ لبنان» الطبعة الثانية : 

8ه 1170م 0 

فروج الذهب وممعادن الجوهر للمسعودي» دار المعرفة بيروت ‏ لبنانء تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها للإمام السيوطي» » مكتبة دار التراث عام 
الطبعة الثالثة» تحقيق / محمد أحمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» وعلي محمد البجاوي . : 

مسائل الإيان للقاضي أبي يعلى» دار العاصمة ‏ الرياض » النشرة الأولى: 
:.هء تحقيق وتعليق/ سعود بن غبد العزيز الخلف . 

المستدرك على الضحيحين للحاكم » دار الكتاب العربي بيروت- لبئان للنشر:: 

ا ل د - بيروت - - لبئان 


من الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية -ببولاق ‏ مصر سنة: 7917اه. 


المستفاد من ذيل تاريخ بغداذ لابن دمياطي » الناشر: دار الكتاب العربني ‏ -بيروت 
لبنان» تحقيق الدكتوز قيصر أبو فرج . 

سلم النبوت بذيل للستصفى + طبعة مصور ار صادر؛ عن الطبعة الوئى 
بالمطبعة الأميرية ‏ ببو لاق مصر: 1777ه. 

مسند أبي عوانة» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ -بيروت ‏ العاف تردق 
مكتبة الباز بمكة المكرمة . 1 

مسند الإمام أحمدء تحقيق/ أحمد محمد شاكر » ومسند الاماء مدا لمكب 


المصادر والمراجع 
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الإسلامي. الطبعة الخامسة: 400١ه1980م-بيروت‏ » بإشراف زهير 
الشاويش. 

مسند الحميدي» عالم الكتب ‏ بيروت» تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي . 
مسئد عبد بن حميد » عالم الكتب ٠‏ مكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى: 
1ه 4لةام. 

المسودة في أصول الفقهء جمعها شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الحراني 
الدمشقيء دار الكتاب العربي ‏ بيروت _ لبنان ٠‏ تحقيق/ محمد محي الدين 
عبد الحميد. 

مشارق الأنوار في صحاح الآثار للقاضي عياض» المكتبة العتيقة ‏ تونس» دار 
التراث _ القاهرة . 

مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي » دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان» 
المشتبه في الرجال» أسمائهم وأنسابهم للإمام الذهبي» الدار العلمية ‏ دلهي ‏ 
الهند» الطبعة الثانية: /1441م » تحقيق/ علي محمد البجاوي . 

مشكة المصابيح للتبريزي» المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة: 1406١ه‏ 
5م »ء تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني. 

مشكل الحديث وبيانه لابن فورك» عالم الكشب_بيروت » الطبعة الثامنة: 
65ه-1180م» تحقيق/ موسى محمد علي . 

المصباح المنير للفيومي» مكتبة لبنان ‏ بيروت ‏ لبنان: /19481 م . 

مصنف ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي » 
حققه وصححم/ الأستاذ عبد الخالق الأفغاني. 

مصنف عبد الرزاق» توزيع المكتب الإسلامي ‏ بيروت» طبعة المجلس العلمي» 
الطبعة الثانية : "407 ١ه‏ 1947م تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي . 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع علي القاري الهروي المكي» الناشر.: مكتبة 
المطبوعات الإسلامية ‏ بيروت -دار السلام» الطبعة الرابعة -القاهرة: 5 ١ه‏ 
64م تحقيق/ عبد الفتاح أبو غدة . 


': الفهارس 
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بيروت -لبنان» تقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي. ' 
المطلع على أبواب المقنع للبعلي» المكتب الإسلامي: ١141ه1981م.‏ 
المعارف لابن قتيبة» الناشر دار المعارف ‏ القاهرة . الطبعة الرابعة : تحقيق/ ثروت 
عكاشة . ٍْ ْ ' 
معالم السنن شرخ سنن أبي داود للإمام الخطابي» منشورات المكتبة العلمية» 
الطبعة الثانية: 4:١‏ ١ه-1981م.‏ 
فعاني القرآن وإعرابه للزجاج» عالم الكتب» الطبعة الأولى: 4٠4١ه‏ 
حمكام. 
العدمد في أصوك الفقه لأبي الحسين البصري الممتزني» دار انتب العلمية. 
بيروت _لبنان» الطبعة الأولى: "87١ه‏ - 1481م تحقيق / الشيخ خليل الميس. ' 
المعجزة وكرامات الأولياء لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلنية . بيروت ‏ 
لبنان . 
معجم الأدباء لياقوت الحموي» دار إحياء التثراث العربي ‏ بيروث لبنان» 
راجعته وزارة المعارف العمومية . 
معجم البلدان ليناقوت الحموي؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ألبنان: 
48ه-1974م. 
المعجم الصغير للظبراني» مكتبة المعارف الرياض : الطبعة الأولى : ١508‏ هه 
6 :» تحقيق/ الدكتور محمود الطحان. 1 
معجم القبائل الغربية القدية والحديثة عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت» الطبعة الخامسة: 08٠14١ه-1988م.‏ 
المعجم الكبير للطبراني » الناشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» تحفيق/ حمدي عبد المجند 
السلفي . ا 

سج الإلتينه را نستي لشو نري صر ونا تا بار يا 


:التراث العربي ‏ بيروت» الناشر: : مكتبة المئنى ‏ بيروت . 


معجم المصنفين للإمام محمود حسن التونكي» مطبعة ورنكو غراف طبارة ‏ 


المصادر والمراجع 
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بيروت-سوريا: 44١اه.‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة يوسف اليان سر كيس » مطبعة سر كيس بمصر: 
15له1918م. 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس» دار الكتب العلمية إسماعيليان» نجفي ‏ إيران 
قم _خيا بان أرمء تحقيق/ عبد السلام محمد هارون . 

المعجم الوسيط لمجموعة من العلماء الدكتور إبراهيم أنيس» والدكتور عبد الحليم 
منتصر» عطية الصونجي» محمد خلف الله أحمد» أشرف على الطبع : حسن 
علي عطية» محمد شوقي أمين» دار الفكر الطبعة الثانية . 

المعرفة والتاريخ(تاريخ الفسوي) الناشر : مكتبة الدار ‏ بالمدينة المنورة» الطبعة 
الأولى: ١٠5١ه»ء‏ وبه تقديم الطبعة الثالثة» تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري . 
معرفة علوم الحديث للحاكم» منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» الطبعة 
الثانية : 91"١ه/141/1م»‏ تصحيح وتعليق حسين امء الى» دي» فل» اكسن. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار للإمام الذهبي» مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت» الطبعة الثانية: 1464١ه-1988م»‏ تحقيق/ بشار عواد معروف. 
شعيب الأرنؤوط» صالح مهدي عباس . 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب 
للونشريسء دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب: ١401١ه1481م,‏ بإشراف الدكتور محمد حجي . 

معيار العلم في المنطق أبو حامد الغزالي» دار الكتب العلمية . بيروت لبثان» 
الطبعة الأولى: ١٠54١1ه1440١م»‏ تحقيق/ أحمد شمس الدين. 

المعين في طبقات المحدثين للذهبي» دار الفرقان للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى: 4ه.1984م. تحقيق/ الدكتور همام عبد الرحيم سعيد . 

المغني لابن قدامة والشرح الكبيرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت_ لبنان. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب 
الشافعي » شركة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولاده بمصر. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 
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للحافظ العراقني» بذيل إحياء علوم الدين» دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان: 
ه9487 ام 5 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم طاش كبرى زادهء ذار 


. الكتب العلمية ‏ يروت -لبنان» الطبعة الأولى : 5٠8‏ ١ه‏ 1986م. 


المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني » شركة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصزء الطبعة الأخيرة: 1ه اللو و 
سيد كيلاني. , . 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث امشتهزة على الألسنة للحافظ 
السخاوي. دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان» الطبعة الأولى اه 
14417مء تحقيق/ عبد ألله محمد الصديق . 

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» ار نيا تراك الب 
بيروت» الطبعة الثالثة عني بتصحيحه هلموت ريتر . 

الملل والنحل للشهرستاني» دار المعرفة - بييروت 0000 
كيلاني . 


تناز قف و سخ والشعيب ابن كنم يم الجوزية» دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت_- لبنان: / هلظم خمكام توزيع مكثبة الباز بمكة المكرمة» تحقيق/ 


. . أحمد عبد الشافي‎ ١ 
1 3 نانب الإمام احمدين يل لابن لوزي منشورات دار الآفاق الجديدة'‎ 


الطبعة الثالثة : 6٠07‏ ١ه‏ 19417م. : 
مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبى» عنى بنشره لجئة إحياء المعارق 
النعمانية بحيدر اباد الدكن » بالهند» الطبعة الثالثة: 5٠048‏ ١ه‏ ء نحقيق/ محمد 


.زاهد الكوثري» ,أبو الوفاء الأفغاني . 


مناقب الشافعي للبيهئقي» دار التراث القاهرة؛ دار النصر للطباعة ‏ القاهرة» 
تحقيق/ السيد أحمد صفرء مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة» الطبعة الأولى: 
مناقب الشافعي للرازي» مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى : 5ه 
45م تحقيق/ الدكتور أحمد حجازي السقا . : 
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مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت_ لبنان» 
تحقيق/ الدكتورة زينب إبراهيم القاروط . 

مناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد لابن الجوزيء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: 4ه-1984م, تحقيق الأستاذ: نعيم 
زرزور. 

مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي ‏ 
شرح البدخشي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى : 506١ه‏ 
-1484م. 

المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي» دار الكتاب العربي . بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الثالعة :1ه 19/17م. 

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لابن النجار» عالم 
الكتب» تحقيق / عبد الغني عبد الخالق . 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل للمقريء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى: ١ه‏ 986١م.‏ 

منهاج السنة النبوية لابن تيمية» مطابع جامعة الإمام ابن سعود الإسلامية» 
الطبعة الأولى: 5ه-1185مء تحقيق/ الدكتور محمد رشاد سالمء 
والنسخة غير المحققة : دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان . 

المنهاج الواضح في البلاغة للأستاذ حامد عوفي مطبعة مخيمر 
ت:4011917» الطبعة الخامسة : 1784ه-15514م. 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي» عالم الكتب ‏ 
بيروت» الطبعة الثانية: 4٠54١ه1484م»‏ عادل نويهض» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد. 

المنهل الروي في علوم الحديث لابن جماعة. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بدمشقء الطبعة الثانية» مصورة بالأوفست: 5٠14١1ه-1985م2‏ 
تحقيق/ الدكتور محبي الدين عبد الرحمن رمضان . 

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ‏ زغلول ٠‏ عالم التراث -بيروت» 
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ا 1ه لات ويا التؤدق جار لعي 55700 
لبنان» دار الكتب العلمية : بيروت ‏ لبنان . 

الموسوعة العربية الميسزة» بإشراف محمد شفيق غربال» دار النهضة لبنان 
للطبع والنشر- بيروت-لبئان: 5٠١‏ ١ه‏ 1981م. ا 
موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي» توزيع دار الباز ‏ مكة 
المكرمة » صحح :عن النشخة المطبوعة بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية . 
الموضوعات لابن الجوزي» مكتبة ابن تيمية ‏ الققاهرة» الطبعة الثانية : :417 1ه 
مهام تحقيق/ عبد الرحمن محمد عثمان بحيدر آباد ‏ الدكن الهند: 
1ه 1504م. 


موضنوعات الصنئعاني» دار المأمون للتراث دمشق ‏ بيروت» الطبعة الثانية: 
.0ه 1986م تحقيق / نجم عبد الرحمن خلف . 1 
ابام ا عرو الحو ا 1 ا فيرودك 


لبنان» الطبعة الأولى :.500١ه‏ 6ةام. 


الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي؛ دار المعرفة -بيروات ‏ - لبنان» 
الشيخ عبد الله دراز» ومحمد عبد اللهدزراز. 


..المواقف في علم الكلام للويجي» عالم الكتب » بيروت. 


إفق3 


دراك ا وار وا الب -بيروت لبنان: ١‏ ا 
كمذام. 


نثير فرائد الجمانٍ في نظم فحول الزمان (مشاهير الشعراء والكتاب في المشزق 


.والأندلس والمغرب) للأمير ابن الأحمر الغرنانطي الأندلسي» عالم:الكتب» 


الطبعة الأولى : "1:50 ه145م» تحقيق/ الذكتور محمد رضوان الداية.', 


. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي» طبعة مضورة غن 
: .دار المؤسسة المصيرية العامة ». وزارة الثقافة والإرشاد القومي . 
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نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري» مكتبة المنارالأردن» الزرقاء» 
الطبعة الثالثة : ١ه‏ 19806م» تحقيق/ الدكتور إبراهيم السامرائي . 

نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر العسقلاني» مكتبة الرشد 
الرياضء الطبعة الأولى: 509١ه1988م,‏ تحقيق/ عبد العزيز بن محمد 
ابن صالح السديدي. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» مكتبة طيبة المديئة المنورة : 5 5 5١ه‏ . 

نظم العقيان في أعيان الأعيان (تراجم مشاهير القرن التاسع لجلال الدين ' 
السيوطي».» المكتبة العلمية ‏ بيروت 3 حرزره الدكتور فيليب حتي 971١م‏ 
مصورة عن المطبعة السورية الأمريكية ‏ نيويورك . 

نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب للشيخ المقري الحفيد ؛ دار صادر ‏ 
التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر الغسقلاني» مطابع الجامعة 
الإسلامية؛ المجلس العلمي» إحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأولى: 
4ه-1981مء تحقيق/ الدكتور ربيع بن هادي عمير . 

نهاية الأرب في فئون الأدب شهاب الدين النويري » نسخة مصورة عن طبعة 
دار الكتب» المؤسسة المصرية العامة» مطابع كوستا تسوماس وشركاه.» 
القاهرة . 

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين» محمد عبد الله عنان» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة» الطبعة الثالثة : 1785ه-19757م. 

نهاية السول في شرح منهاج الوصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي 
للإمام الأسنوي» عالم الكتب بيروت» تحقيق/ محمد بخيت المطيعي . 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» المكتبة العلمية ‏ بيروت» تحقيق/ 
طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي . 

النهاية في الفتن والملاحم للإمام ابن كثير» دار الحديث » تحمقيق/ محمد أحمد 
عبد العزيز. 
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الكتب العلمية - بيروت - ا 


هدية العارفين أسّماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي» دار 
الفكر: ١151ه0١199م.‏ ع 

الوفيات للونشريس» ضمن ألف سنة من الوفيات؛ مطبوعات دار المغرب, 
للتأليف والترجمة والنشر الرباط :ه-1977مء تحقيق/ محمد 


الوفيات لابن رافع السلامي مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: 557١ه‏ - 


7م تحقيق / صالح فهري عباس » الدكتور بشار عواد معروف. 1 
وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان لابن خلكان» دار الثقافة ‏ بيروت ‏ -لينان» 
تحقيق/ الدكتور إجسان عباس . 1 


فهرس غتريات الموضوع 


خامسا: فهرس لمحتويات الموضوع 


القدهة 2 د دده عدبم نح نانع 2 كا ع ناك 2ك وا لز حا كاده اناد ب 223 
الباب الأول : حياة الإمام الشاطبي » وفيه أربعة فصول + هش*232 


الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه الإمام الشاطبي وفيه ثلاثة 


4: 


مياحث وي ف ماج ع اهن ع نباي اح لطا لوالاب يداه اه بحام عاج رع عع بع عابت عباوط معام عاد 


حدود هذه المملكة الجغرافية 5 *ه*#ظ21 


ملوك بني الأحمر (بني نصر) لمعم مم م مل مم ممع 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية : و وات 


المبحث الثالث : الحالة الثقافية : 1 


مراكز العلم في مملكة غرناطة الإسلامية ظ2 
جهود علماء غرناطة في جميع ميادين الحياة 000 


الفصل الثاني : أطوار حياته» وفيه أربعة مباحث 


المبحث الأول : اسمه وكنيته : 211111110110 


المبحث الثاني : مولده 111313 ا 000 
المبحث الثالث : نشأته 31# 
المبحث الرابع : وفاته 00ظ1[ 


الصفحة 


الموضوع 


الفصل الغالث : حياته العلمية وفنه سبعة مباحث : 0 


المبحث الأول : طلبه للعلم ال ل ل 
المبحث الثاني : شيونخه 220 
المبحث الغالث : تلاميذه 1 1 2 
المبحث الرابع: ثقافته عم عه مه ع ع عه م ع ل 
0 ل مي د 
المبحث الخامس : جهوده العلمية 9 سشه!شه*ش*ش*ظ2«ظإ( 
المبحث السادس : صفات الشاطبي الخلقية » وملايسة مدت.....- 
اللبحث السابع : ثناء العلماء على الإمام الشاطبي 2100 

الفصل الرابع : ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك وفيه ستة 

١ تمهيد:‎ 

الملبحث الأول : ما نسب إلى الشاطبي من القول بأن الدعاء لا 

ينفع ولا فائدة فيه » ورد على ذلك 7 مسسس.: 55( 


أسماء بعض ممن رمى الشاطبي بذلك وأقوالهم 
أقوال العلماء في مسألة دعاء الإمام إثر الصلوات 
الخمس والمأمومون يؤمنون على الهيئة الاجتماعية 
بصوت واحدٍ ياد تو عه ياك عاك داه قاد لبه امات د ا دعت عر قاذ 
بعضأمن أدلة الفريقين ا ا 
المبحث الشاني: منا نسب إليه من الرفض» وبغض الصحابة 
رضي الله عنهم ورده على ذلك مع بيان مذهبه في 
الصحابة رضي الله عنهم غ2 


ذكر من رمى:الشاطبي بذلك 0ك 
موقف الشاطبى من الصحابة والخلفاء الراشدين 


لالم 


م0 


3 
4 


فهرس متويات الموضوع 


الموضوع 
رضي الله عنهم 1 1 1 1111111 
أقوال العلماء في مسألة الدعاء للخلفاء الراشدين 
فى خطبة الجمعة 6 53ه*ظ12 


على الأئمة ورده على ذلك 0ك 
أقوال العلماء في الدعاء للأئمة والسلاطين في 


خطبة الجمعة 8 219*757« 
المبحث الرابع: ما نسب إلى الشاطبي من التزام الحرج والتنطع 
فى الدين ورده على ذلك 2000 
مسألة أفتى فيها الشاطبي بالمذهب المشهور 221 
أقوال العلماء في الفتوى بالمشهور في المذهب 5 


المبحث الخامس : ما نسب إلى الشاطبى من معاداته للأولياءء 


والجماعة ورده على ذلاك 1 1111111 
السبب في رميه بذلك 9 
الباب الغاني: عقيدة الشاطبي ومنهجه في تقرير العقيدة» وفيه خمسة 
فصول: 01112095 00 
الفصل الأول: منهجه في تقرير العقيدة وفيه أربعة مباحث : ا 
المبحث الأول : حجية خبر الواحد في العقائد وموقف الشاطبي 
من ذلك 11 1 1 0001111 


الفهارس 


00 


الموضوع 2 ' الضفحة . 
المبحث الثاني : موقف الشاطبي من المتشابه ا ل “ا 
تعريف المحكم والمتشابه عند الشاطبي كنا 
وقوع التشابه في الشرعيات عند الشاطبي سم صين 
أقسام التشابه عند الشاطبي 1 
أقوال بعض العلماء في هذه المسألة ل 
التشأبه لايقع في الكليات وإنمايقع في الفروع ان 
المبحث الثالث : التأؤيل وموقف الشاطبي منه م يه “1 
تعريف التأويل في اللغة كالسا و لاقي د اك 
التأويل في اصطلاح المتأخرين مع بي و الا 
ما يجوز فيه التأويل عند الشاطبي وما لا يجوز 
0 ام ا الوا 
موقف الشاطبي من التأويل متو امو ل 1 
المبحث الرابع : علم الفلسفة وموقف الشاطبي من ذلك ا 
الفصل الغاني: مذهب الشاطبي في الأسماء والصفات وفيه أ ربعة 
مباحث :: 6 جاتو ددا لانم و اك ات عازن 21 0 لد لقا 21 اعد يا و0" , 
تمهيد: اا ااا 0 
المبحث الأول : عقيدة الشاطبي في كلام الله تعالى والقرآن الكريم 1 
أقوال الناس في كلام الله والقرآن الكريم ا 
قول الشاطبي في المسألة ا 0 
المبحث الثاني : رؤية الله يوم القيامة ا 1 
أقوال الناسن في رؤية الله يوم القيامة ا 
قول الشاطبي في رؤية الله يوم القيامة رقف 7 
المبحث الغثالث : صفة الاستواء لله والعلو والفوقية لك ل اق ا 


أقوالٌ النامن في هذه المسألة : ا سوكس ا ا 


فهرس ختويات الموضوع 


الملوضوع 


قول الشاطبي في صفة الاستواء 223001 
القول في إثبات جهة الفوقية (العلو) لله تعالى --.. 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الجهة 511ظ2ظ2 
أقوال الناس في صفة العلو لله تعالى 5*0 
قول الشاطبي في صفة العلو (جهة الفوقية) لله 7 
المبحث الرابع: بقية الصفات السمعية» كالوجه؛ واليدين» 
العين» الرجل» القدم.ء الضحكء النزول 0 
أقوال الناس في هذه الصفات ةك امرك 0 
قول الشاطبي في هذه الصفات 1111( 
الفصل الثالث : الإيمان وفيه مبحثان: 000002502552555 
المبحث الأول : تعريف الإيمان عد الع اده عمد و4 1ل لا اناد 
أقوال الناس في تعريف الإيمان 5 ش#ظ#2*”*ظ23 
تعريف الشاطبي للإيمان 3**شظ151 
الرد على مذهب الشاطبي في الإيمان 89 2# 
المبحث الثاني : الكبيرة ا 000 
تعريف الكبيرة 101 1[ 1 1 2001© 
تعريف الشاطبي للكبيرة والصغيرة 
حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا » أقوال الناس 
في ذلك 11110100000000 


فى ذلك ز ز ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 0101111 


الفهارس 


الموضوع 0 الضفحة' 
أقوال الناس: في الإيهان بفتئة القبر وعذابه ونعيمه ...2 5717 
. قول الشاطبي في ذلك 0000000 

' المبحث الثاني : الميزان مد مج مت ا بي 11 
أقوآل النامن في الميزان 11/1 
قول:الشاطبي في الميزان ا را 
المبحث الثالث : الصزاط ... 1 ااا 
أقوال الناس في الصراط 000 
موق الشاظبي من الصراط لاسي سس ٠...‏ 51/4 

الفصل الخامس: موقف الشاطبي من المعجزة والكرامة ‏ وفيه خمسة 

ش مباحثا: 0 ا 
المبحث الأول : تعريف المعمجزة والكرامة 0" 
تعريف المعجزة 0001012111 0 ااا 
تعريف الكرامة ا ال 
شْ المبحث الثاني : أقوال النامن في المعجزة والكرامة 0000000 
قول الشاطبي في المعجزة والكرامة ...583 
المبحث الثالث : أنواع الكرامات 0 رن 
النوع الأول:: الحفظ دب- 0 0000 
النوع الثاني؟: الرؤيا الصادقة 0 0000000071 
النوع الثالث : صدق الظن (المكاشفات) 000000 ان 

المبحث الرابع : الكرزامة لا دخل لها في التشريع اا 
المعجرات ا 

أقوال العلماء في كرامات الأولياء من حيث بناء : 

الأحكام.عليها 0 1 1 ز ااا ا 


فوائد الكرامات والخوارق كما يصورها الشاطبيى.... ' 7978 


فهرس تويات الموضوع 


الموضوع 


المبحث الخامس : الكرامة يجب أن يكون لها أصل في المعجزات 


الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلهاء وفيه أربعة فصول: 2ك 

الفصل الأول : حقيقة البدع » وفيه ثلاثة مباحث : و خا م م 
تعريف البدعة لغة واصطلاحاً ا 
تعريف البدعة في اللغة عند علماء اللغة 1310 
تعريف البدعة لغة عند الشاطبي 0 
تعريف البدعة اصطلاحاً 1111131108 
مذهب الشاطبي في تعريف البدعة اصطلاحاً 60ظ15 
تقسيم الشاطبي للبدعة إلى الحقيقية والإضافية 201 


المبحث الأول: 


المبحث الغاني: 


المبحث الثالث : 


وبطلان مالا أصل له في ذلكء مع الرد على 
الشبهات الواردة في ذلك 222*335 


قول الشاطبي في المسألة 01010 2110110101 


بطلان الكرامات التي لا أصل لها من معجزة 


شبهات مردودة في كرامات لم تحدث للنبي فل ا 


الفرق بين البدعة الحقيقية وبين البدعة الإضافية..... 


أقسام البدعة الإضافية ا 
أمثلة للنوعين من البدعة : الحقيقية والإضافية 7-0 


خمس قواعد من الشاطبي في ذم البدع وأهلها 5 
القاعدة الأولى: عدم استقلال العقل بمعرفة 

مصالح دنيوية وأخروية 8ه ه232 
القاعدة الثانية : المبتدع يستدرك على الشارع 0 0ظ 


القاعدة الثالثة: المبتدع معاند للشرع 7 ***شظ1 


القاعدة الرابعة : المبتدع مضاه للشا 


الصفحة 


1 
1 


0 
لس 
اا 
يحان 
احن 
امه 
51١‏ 
517 
18 
خض 
فض 
وفض 
عفد 
لوق 


ا 
سن 
فق 
فق 


ا موضوع الصفحة 

القاعدة الخامسة : المبتدع متبع للهوى م ل ا 

الفصل الثاني : أسباب الابتداع » وفيه أربعة مباحث ا و 
المبحث الأول : الجهل بالسئة ‏ يتصور فيه ثلاثة جوانب- : ....ب..... ٠‏ 51م 


المطلب الأول : اعتماد أهل البدع على الأحاديث الضعيفة 


مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف في 


الفضائل على حسب ما يقرره ابن تيمية لمن 
مثال من ابن تيمية للعمل بالحديث الضعيف ‏ 2 

نشرطه 0 ا اا 
موقف ابن تيمية من التقدير والتحديد : 
بالحديث الضعيف في النفضائل ون 
فوقف الشيخ محمد جلال الدين الدواني من ٠‏ 
العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ا ع 5 
أقوال العلماء في العمل بالحديث الضعيف ‏ 01 

في الفضائل 000000 0 000000 نيوان 


المراد بالحديث الضعيف الذي يعمل به الإمام 
أحمد ويقدمه على القياس قول شيخ الإسلام 


اللطلب الشاني: في رد أهمل البدع الأحاديث الثي لا توافق 


فهرس غتويات الموضوع 


ا موضوع 


أغراضهم بدعرى مخالفتها للمعقول في زعمهم 
بعض الأمور التي ردها أهل البدع لمخالفتها 


المعقول عندهم منها: [ز[ز |[ ز[ [ [ [ز[ [ [ [ [ 1 1 00000 
١-_حديث‏ الذباب وقتله 
موقف علم الطب الحديث تجاه هذا الحديث 5ك5ظ25ظ 
١‏ حديث الذي أخخذ أخاه بطنه (حديث العسل) م 
موقف علماء الطب الحديث تجاه هذا الحديث 46 


رد الشاطبي على هذه الدعاوى ونقدها نقداً علمياً 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قدم العقل 


المطلب الغالث: رد بعض أهل البدع الأحاديث بدعوى أنها تفيد 
الظن ولا تفيد اليقين 1 1 ع ل 0 
هل النصوص الشرعية تفيد اليقين أو الظن مع 
بيان موقف الشاطبي من ذلك 
أقوال العلماء في هذه المسألة 
موقف الشاطبي من هذه المسألة 00 
خلاصة رأي الشاطبي في هذه المسألة 1 21111 
ردود بعض العلماء المحققين من أهل السنة 
والجماعة على الآراء المخالفة في هذه المسألة 0 


منهم شيخ الإسلام ابن تيمية -ردوده اج باد د02 

منهم الإمام ابن القيم 23211010158« 

المبحث الغاني : الجهل بأساليب اللغة العربية 8 آ*<“*#*2#33ظ 
المثال الأول للجهل بأساليب اللغة العربية: إثبات أهل 

البدع «الجنب» صفة لله اك الوا 0 


اا 


انفانا 


000 
انا 
يفنا 
اا 


احس 
الحضس 
74 
انيلا 


784 


الموضوع 


أقوال العلماء فى معنى الجنب لغة» والمراد به 
أقوال السلف فى المراد من جنب الله؛ في الآية 
المثال الثاني : الدهرية 232*500 
أفوال بعض العلماء المحققين من السلف فى 


المبحث الغالث : اتباع الهوى ار 


حرم الله وتجريم ما أجل اللف سس ممم سمي ل 

أقوال العلماء في الآية: ظانَحَذُوا أحبارهم 

ورهباتهم أَربايا ص دون الله » 52" 
الفصل الغالث: توبة المبتذع ‏ وفيه ثلاثة مياحث: 0000 


قضاء قاض مالكي اتباعاً لهواه وإرضاء للملك 57 
قصةٍ محمد بن يحبى بن لبابة 0000 
تعليق الشاطبي على القصة 100000 
المبحث الرابع : التضميم على اتباع العوائد الفاشذة 


المثال الأول لذلك: طاعة العلماء في تحليل ما 


المبحث الأول : من لا ترجى توبته من المبتدعة 8 * 12# 


أوصاف هذا الصنف من المبتدعة كما ذكرها 


الشاطبي سبعة 01 0 21507000 


الفهارس 


ممم 


فهرس غتريات الموضوع 


ا موضوع 
أوصاف هذا الصنف من المبتدعة كماذكرها 
الشاطبي ستة جوع د وبع ع يوه نك و دع و عدم ولج عاك داع هيه عير عدهام بعمء 
المبحث الثالث : بعد المبتدع عن التوبة 0/1 
ما ورد عن بعض العلماء في توبة المبتدع ا 0 
عن سفيان الثوري شغظ2ظ221 
تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك 00000000 
الفصل الرابع : الفرقة الناجية» وفيه مبحثان 8 **شظ2ظ5 
المبحث الأول : ادعاء كل فرقة أنها الفرقة الناجية 
الملبحث الثاني : بيان الفرقة الناجية ه52 


أقوال الناس في معنى الجماعة كما يصورها 


الشاطبي 8 3*35++15/ 


تلخيص الشاطبي لأقوا ال العلماء في ذلك 00 
موقف الشاطبي من معنى الجماعة المرادة في 

الحديث ش©>2© 
أقوال بعض العلماء في المراد بالفرقة الناجية 2 
قول علي بن المديني رحمه الله 111 1 011111111111 
قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 1211 
قول الحاكم 35369 
قول أحمد بن سنان 87ددبب00011 0010 
قول الإمام البخاري 1110 52*60 
قول الإمام الترمذني امو اج وت الام لش ا 
قول الإمام البغري از 1 1111 


الموضوع 


فهرس:الأحاديث النبوية فب 


قائمة بأسماء المضادر والمراجع 11111011100000 


فهرس لمحتويات الموضوع 


